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  مقدّمة
  ٌھاتف محمول؟ 

ٍفي البدایة، لم تجدي فیھ منفعة حقیقیة، ولكن لكي لا تبدین متخلفة، تنصاعین للابتلاء بجھاز  ّ
ًمن طراز بسیطٍ جدا ذي تقنیة متواضعة ِفي الأیام الأولى، تتفاجئین أحیانا بأنك تثرثرین . ٍ ّ ً
ّفعلا إنھا فكرة عملیة . طار أو على رصیف المقاھيٍبصوتٍ عال بعض الشيء في المطعم أو الق ً

  . ًومثیرة للاطمئنان أن تكون عائلتك وأصدقائك دائما في متناول صوتك

ِككلّ الناس، تعلمت أن تكتبي رسائل نصّیة قصیرة من خلال النقر على لوحة الأزرار  ّ
ّككلّ الناس، تخلیت عن مفكرت. ِالصغیرة واعتدت إرسالھا بقوّة وعنف ِ كِ الورقیة لاستبدالھا ّ

ِبنسختھ الإلكترونیة وخزنت في ذاكرتھ أرقام ھواتف معارفك وعائلتك وعشیقك وأخفیت فیھ  ِ ِ ِ ّ
ِأرقامك القدیمة وكذلك الرمز السرّي لبطاقتك الائتمانیة التي یحصل لك أن تنسیھ ِ .  

ِحتى وإن كان یلتقط صورا ذات نوعیة ردیئة، فقد استخدمت كامیرا ھاتفك ال ِ فقد . محمولً
  ِكان من الظریف أن تحملي معك باستمرار صورة مضحكة یمكنك أن تعرضیھا على زملائك
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تلاشت : ّتعلق الجھاز بالعصر. زیدي على ذلك أنّ الجمیع یفعل ھذا الأمر. وزمیلاتك
لا سیما وأن الحیاة . الحدود والفواصل بین الحیاة الشخصیة والحیاة المھنیة والحیاة الاجتماعیة

ّالیومیة قد أصبحت أكثر إلحاحا وأكثر لیونة وتتطلب باستمرار التلاؤم مع استخدامك للزمن ً ً.  

*  

ًمؤخرا، استبدلت جھازك القدیم بجھاز جدیدٍ أكثر حداثة ٍ ِ ً ِجھاز صغیر مذھل یتیح لك : ّ ٌ ٌ
  . ّالوصول إلى رسائلك الإلكترونیة وتصفح الإنترنت وتخزینھ بمئات التطبیقات

ٌوكأنھ مغروس في جسدك، . مدمنة على استخدامھِوھنا أصبحت  غدا ھاتفك المحمول من ّ
ًالآن فصاعدا امتدادا لذاتك یرافقك حتى في حمّامك ومراحیضك ًأینما حللت، نادرا ما تدعین . ً

ِالوقت یمرّ لنصف ساعة دون أن تنظري إلى شاشة ھاتفك منتظرة مكالمة لم تأت أو رسالة  ً
 وإذا ما كانت حاویة رسائلك الإلكترونیة فارغة، تنقرین على .حمیمیة أو رسالة من صدیق

  . ّالأزرار لتتأكدي من أنّ لیس ھناك أيّ رسالة على قائمة الانتظار

ّشاشتھ مریحة ومھدئة . كما لعبة طفولتك، یشعرك ھاتفك المحمول بالاطمئنان والسكینة
ّیمنحك الھدوء في كلّ الظروف ویوفر لك سھولة الات. ومنوّمة صال المباشر الذي یترك كلّ ِ

  ... الاحتمالات مفتوحة

*  

ِولكن، ذات مساء، وأنت تعودین إلى البیت، تفتشین في جیوبك ثم حقیبتك وتكتشفین بأنّ  ِ ِّ ّ
ّھل ضاع؟ ھل سُرق؟ ترفضین أن تصدقي ذلك، فتعاودین. ھاتفك المحمول قد اختفى ِ  
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ِقناع ذاتك بأنك قد نسیتھ في البحث عنھ ولكن دون أن یحالفك النجاح، فتحاولین إ ِ ِّ
ِتتذكرین بأنك قد نظرت فیھ في المصعد عند مغادرتك العمل : ھیھات... المكتب، ولكن ّ ّ– 

  .  في المترو وفي الحافلة–ومما لا شكّ فیھ 

  !اللعنة

ِفي البدایة، تغضبین بسبب فقدانك لجھاز الھاتف نفسھ، ثم تھنئین نفسك بكونك قد أمّنت  ِ ِ ّ ّ
ِوأنت تحسبین نقاط الوفاء التي سوف تسمح "  الكسر\ الضیاع \السرقة "ّز ضد على الجھا

ٌلك، منذ الغد، أن یُقدم لك جھاز جدید فائق التقنیة ویعمل بواسطة اللمس ِ ِّ .  

ِمع ذلك، حتى الساعة الثالثة صباحا، یجافیك النوم ولا تنجحین في إغماض عینیك  ِ ً ...  

*  

  . ِوقظي الرجل النائم إلى جانبك تنھضین خلسة ودون ضجیج لئلا ت

في المطبخ، فوق خزانة، ستبحثین عن العلبة القدیمة والمتآكلة لأعقاب السجائر التي 
ٍتشعلین سیجارة منھا وترفقینھا حیث أنت بكأس من . ًأخفیتھا ھناك تحسّبا للحالات العصیبة ِ

  . الفودكا

  ... ًتبّا 

ِشعرین بالبرد لأنك قد تركت النافذة ت. ِتكونین جالسة، مقوّسة الظھر على كرسیك ِ ّ
  . ًمفتوحة بسبب رائحة السیجارة

بعض مقاطع الفیدیو، ما یقارب الخمسین : تقومین بجرد كلّ ما یحتویھ ھاتفك المحمول
ِصورة، تواریخ تصفحك لشبكة الإنترنت، عنوانك  بما فیھ الرقم السرّي لباب مدخل (ّ

  ، )العمارة
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ٍاتف أناس لا ینبغي أن توجد فیھ في الحالة الطبیعیة، ورسائل ِوعنوان والدیك وأرقام ھو
  ... قد تترك الاعتقاد بأنّ 

  !لا تكوني ذھانیة

ًتأخذین نفسا جدیدا من السیجارة وتتجرّعین جرعة أخرى من الكحول ً ً .  

ًظاھریا، لا یوجد ما یسيء إلى سمعتك على نحو حقیقي ولكنك تدركین جیّدا بأنّ  ًِ ِّ ٍ
  . ن خادعةالمظاھر تكو

ٍما یُقلقك ھو أن یكون ھاتفك المحمول قد وقع بین أیدٍ غیر أمینة لشخص سيء النوایا ِ .
ھنا، تشعرین بالحسرة والندم على بعض الصور والرسائل الإلكترونیة وبعض المكالمات 

ّوذلك حینما تدقق في ... ّوالأحادیث التي تتعلق بالماضي والعائلة وبالأموال وبالجنس 
ٍنھا، حیث یمكن لشخص ما یرید أن یسيء إلیك ویلحق الأذى بك أن یجد ما یمكنھ البحث ع

ِأن یحطم من خلالھ حیاتك   . حینھا تندمین ولكن الندم عندھا لا یُجدي في شيء. ّ

ِولأنك ترتعشین من البرد، تنھضین لكي تغلقي النافذة، فتلصقین جبینك بزجاج النافذة  ِ ّ
ِلتي لا تزال تشعّ بأنوارھا في اللیل وأنت تقولین في نفسك وتنظرین إلى الأضواء القلیلة ا ِ

ِبأنھ قد یكون ھناك في الطرف الآخر من الشارع رجل یرنو بعینیھ إلى شاشة ھاتفك  ٌ ّ
ٍّالمحمول وھو یكتشف ببھجةٍ المناطق الظلیلة من حیاتك الخاصّة ویفتش بتأن ودقة في  ِّ

ِأحشاء الجھاز بحثا عن أسرارك الصغیرة الم   . شینةً
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  ّالقسم الأول
  ّالقط والفأر
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  الفصل الأوّل

  تبادل الھاتفین المحمولین
  . ّأینما كانوا وأینما حلوا یلتقون ببعضھم ذات یوم. ٌھناك أناس قدرھم أن یلتقوا

  كلودیا غالاي

  نیویورك، مطار جون إف كینیدي

  المیلادٍقبل أسبوع من عید 

  ھي

 وبعد ذلك؟  - 

ً رافائیل قرطا من الألماس ھدیّة من متاجر تیفاني وطلب إليّ ّوبعد ذلك، قدم لي - 
  . أن أكون زوجتھ

ِكانت مادلین، وھي تلصق الھاتف على أذنھا، تتجوّل أمام الكوّات المزجّجة العالیة التي تطلّ  ُ
ّوعلى بعد خمسة آلاف میل منھا، كانت صدیقتھا المقرّبة، في شقتھا . على مدرج المطار

ة في شمال لندن تستمع بكامل اللھفة إلى تفاصیل مغامرتھا الرومانسیة في مدینة الصغیرة الواقع
   *.التفاحة الكبیرة

                                                             
   . - المترجم–قاب التي یطلقھا سكان نیویورك على مدینتھم أحد الأل:  التفاحة الكبیرة *
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  : قالت جولیان

ِحقا لقد منحك الجائزة الكبرى -  ً عطلة نھایة الأسبوع في مانھاتن وغرفة في فندق ! ّ
ٌورحلة تنزه في عربة حنطور وطلب للزواج على الطریقة ) Waldorf(والدورف  ّ

 ... قلیدیة الت

 :  ًقالت مادلین مبتھجة

 . ًكان كلّ شيء رائعا، كما في الأفلام السینمائیة. نعم - 

الروعة، أیّتھا السیّدة ) فائق(ٌھل یمكنك أن تشرحي لي كیف یكون أمر ما  - 
 المتخمة؟ 

  : حاولت جولیان بطریقة خرقاء أن تتدارك الموقف، قائلة

ّویورك، متاجر تیفاني، التنزه تحت الثلج نی. ربّما كان ھذا یفتقر للمفاجأة: أقصد - 
ٌھذا أمر غیر منتظر، أمر تقلیدي... ّوحلبة التزلج في سانترال بارك ٌَ! 

ًردت مادلین بخبث وشنت ھجوما مضادا ً ّ ّ :  

ِإن لم تخني الذاكرة، حینما طلبك واین للزواج، كان ذلك أثناء العودة من حانة،  -  ّ
ّ بالشراب كما لو أنھ عربة مترو مكتظة بالركاب ًكان متخما. في لیلةٍ من لیالي الشرب ّ

ًفي ساعة الذروة وذھب إلى المغاسل لكي یتقیّأ بعد أن طلب یدك مباشرة،   أھذا صحیح؟ِ

ًردت جولیان مستسلمة ّ : 

ِحسنا، لقد كسبت ھذه الجولة -  ً . 

ابتسمت جولیان وھي تقترب من منطقة الصعود إلى الطائرة في محاولة منھا للعثور على 
في بدایة عطلة عید المیلاد تلك، كان الآلاف من المسافرین . رافائیل وسط الحشد الغفیر

  یستعجلون الخطى إلى 
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بعضھم كانوا یذھبون للانضمام إلى . ّبھو المطار الذي كان یطنّ كما لو أنھ خلیة نحل
 عن جو ًعائلاتھم بینما كان آخرون یغادرون إلى آخر الدنیا قاصدین أماكن فردوسیة، بعیدا

  . نیویورك الخانق والكئیب

  :قالت جولیان

 في الحقیقة لم تقولي لي ماذا كان جوابك؟ - 

ًھل تمزحین؟ قلت لھ نعم طبعا -  ُ! 

 ّألم تعذبیھ بعض الشيء؟ - 

ألا تعتقدین بأنني قد ! ّأعذبھ؟ جولي، لقد قاربت الرابعة والثلاثین من عمري - 
 معھ منذ سنتین ونسعى لأن یكون لدینا ًانتظرت كثیرا ھكذا؟ أنا أحبّ رافائیل وأنا أخرج

جولیان، ھذه ھي . ًخلال بضعة أسابیع، سوف ننتقل إلى المنزل الذي اخترناه معا. طفل
 . المرّة الأولى في حیاتي التي أشعر فیھا بأنني محمیة وسعیدة

ِأنت تقولین ھذا لأنھ بجانبك الآن، ألیس كذلك؟ -  ِّ 

  : ًانفجرت مادلین ضاحكة

 !أقول ھذا لأنّ ھذا ما أعتقده. لكي یسجّل أمتعتنالقد ذھب ! كلا - 

كانت عناوین الصفحات الأولى للصحف المصفوفة إلى . ّتوقفت أمام كشكٍ لبیع الصحف
ٍجانب بعضھا ترسم صورة عالم سائر على غیر ھدى یربط مستقبلھا أزمة اقتصادیة، بطالة، : ٍ

  ... فضائح سیاسیة، سخط اجتماعي، كوارث بیئیة

  : یان بطریقة لاذعةقالت جول

ّألا تخشین أن تكون حیاتك مع رافائیل متوقعة النتائج؟  -  ِ 

  : ّردت مادلین
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ٍأنا أحتاج إلى شخص قويّ وموثوق ومخلص! ھذه لیست نقیصة -  كلّ شيء من . ٍ
أرید أن أعود إلى . لا أرید لحیاتي الزوجیة أن تكون ھكذا. حولنا ھشّ وضعیف ومھزوز

 ِأفھمت ما أقول؟. دة من أنني سأجد الھدوء والصفاء في منزليّبیتي في المساء وأنا متأك

  : قالت جولیان

 .... ھممم - 

ِابدئي إذا جولتك على المتاجر لشراء .  یا جولي"ھممم"ّلیس ھناك ما یستحق  -  ً
 !فستانك لتكوني إشبینتي

 . ھممم - 

لھا أكثر منھ ّمرّة أخرى، رددت الفتاة الإنجلیزیة ھذه الكلمة ولكن ھذه المرّة لتخفي انفعا
  .ّلتعبّر عن شكھا وارتیابھا

خلفھا، على مدارج الإقلاع، كانت طائرات مائلة للبیاض . نظرت مادلین إلى ساعة یدھا
ّتنتظر في أرتال قبل أن تھم بالإقلاع والتحلیق ٍ .  

ًحسنا، سأتركك الآن، طائرتي تقلع في الساعة الخامسة والنصف مساء ولم أعثر  -  ِ ُِ ً
 !  زوجيعلى... بعد على 

  :صحّحت لھا جولیان وھي تضحك

متى ستأتین إليّ في زیارةٍ قصیرة إلى لندن؟ لماذا لا تأتین ... ِزوجك المستقبلي  - 
 في عطلة نھایة الأسبوع ھذه؟

ّسوف تحط طائرتنا في رویسي في : ًأرغب كثیرا في ذلك، ولكن ھذا مستحیل - 
ًساعة مبكرة جدا ّ ّعلى البیت وأستحم قبل فتح بالكاد سیكون لدي الوقت لكي أمرّ . ّ

 . المتجر

ّحسنا قولي إذا إنك لا تكفین عن العمل -  ِّ ً ً ! 
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  !وفترة عید المیلاد ھي واحدة من أكثر فترات عملي! أنا بائعة زھور یا جولي - 

 . حاولي على الأقلّ أن تنامي خلال الرحلة - 

  : وعدتھا مادلین قبل أن تغلق الھاتف

ًسوف أتصل بك غدا! ًحسنا -  ِ ّ . 

*  

  وھ

 !من غیر الوارد أن نلتقي: لا تلحّي عليّ یا فرانسیسكا - 

ّولكنني لا أبعد عنك إلا عشرین مترا تحت السلم الآلي بالضبط -  ً ... 

ٌقطب جوناثان حاجبیھ والھاتف المحمول ملتصق بأذنھ واقترب من الدرابزین الذي یُشرف  ّ
ّى ھیئة السیّدة العذراء تتحدث تحت السلالم، كانت امرأة شابة سمراء عل. ّعلى السلم الكھربائي

ًبالھاتف وھي تمسك بید طفل یرتدي معطفا ریاضیا فضفاضا بعض الشيء ً ً ٍ ٌكان شعرھا طویل . ِ
ٍوترتدي بنطال جینز واطئ الخصر وسترة ذات زغبٍ وكذلك نظارة شمسیة ذات ھیكل واسع  ٍ ً

ًتخفي مثل قناع جزءا كبیرا من وجھھا ً ٍ .  

  . ّھا الذي رد التحیة باستحیاءلوّح جوناثان بیده نحو ابن

  : ًأمر، غاضبا

 !أرسلي إليّ شارلي وانصرفي - 

ٌكلما یرى زوجتھ السابقة كان یجتاحھ غضب مشوب بالألم ٌ ٌشعور قوي لم یكن یستطیع . ّ ٌ
ٍالسیطرة علیھ ویجعلھ عنیفا ومحبطا في آن واحد ً ً .  
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  : ًاحتجّت بصوتٍ فیھ نبرة إیطالیة خفیفة قائلة

 !ّستمرار في التحدث معي بھذه الطریقةلا یمكنك الا - 

  : ًانفجر غاضبا

ِلقد اتخذت خیارا علیك أن تتحمّلي نتائجھ! لا تتجرّئي على إعطاء الدروس -  ًِ ِأنت . ّ
ِخنت عائلتك یا فرانسیسكا ِ ِلقد خنتنا، شارلي وأنا! ُ ُ . 

 !دع شارلي خارج ھذا الموضوع - 

ِخیانتك؟ بسبب طیشك أدعھ خارج ھذا الموضوع؟ بینما ھو الذي یدفع ثمن  - 
 !ِومجونك لا یرى والده سوى لبضعة أسابیع في العام

 ...أنا متأسّ - 

  : قاطعھا

 والطائرة؟ - 

  : ثم سأل وھو یرفع صوتھ

ِھل تریدین أن أذكرك لماذا یخاف شارلي من ركوب الطائرة لوحده، الأمر الذي  -  ّ
 یرغمني على أن أعبر البلاد في كلّ عطلةٍ مدرسیة؟ 

نحن بالغون ولیس ھناك . ّإنھا الحیاة یا جوناثان... ھا الحیاةّما حصل لنا، إن - 
ٌطرف لطیف وطرف آخر شرّیر ٌ. 

  : ًشعر فجأة بالتعب وھو یلمّح إلى الطلاق الذي وقع بسبب أخطاء زوجتھ السابقة وقال

 .ّلیس ھذا ما قدره القاضي - 

 الرابعة والنصف كانت الساعة. ًمطرقا في التفكیر، ألقى جوناثان نظرة على مدرج المطار
ٌعلى المدارج المضاءة، كان صفٌّ طویل من . ًعصرا ولكن اللیل لم یكن لیتأخر عن الحلول

  الطائرات
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العملاقة تنتظر الإشارة من برج المراقبة قبل أن تقلع نحو برشلونة وھونغ كونغ وسیدني 
  ... وباریس 

  : أردف

ّحسنا، كفي عن الكلام -   ینایر، \ثالث من كانون الثاني سیبدأ الدوام المدرسي في ال. ً
 .ِسوف أعید إلیك شارلي عشیّة بدء الدوام المدرسي

  : وافقت فرانسیسكا على عرضھ

ًلقد اشتریت لھ ھاتفا محمولا. مسألة أخیرة. ًحسنا -  ً ّأود الاتصال بھ في أيّ وقت . ُ
 . أشاء

  : ًانفجر جوناثان غاضبا

ً السابعة من عمره ھاتفا ٌلا یقتني طفل في! ھذا غیر معقول! ِأنت تمزحین - 
 . ًمحمولا

  : ًاعترضت قائلة

 . سنتناقش في ھذا الأمر - 

ِإذا كنا سنتناقش في ھذا الأمر، لا یحق لك أن تتخذي بمفردك ھذا القرار -  ِّ ربّما . ّ
ّسنعاود الحدیث في ھذا الأمر، أمّا الآن، فاحزمي أغراضك ودعي شارلي ینضم إليّ ِ! 

  : انصاعت بھدوء

 . ًحسنا - 

ً جونثان على الدرابزین وغضّن عینیھ لیتأكد من أنّ شارلي أعاد إلى فرانسیسكا ھاتفا انحنى ّ
ًملوّنا صغیرا ّثم عانق الصبيّ والدتھ وبخطوة مترددة اعتلى الدرج . ً   . الكھربائيّ

  . دفع جونثان بعض المسافرین لیكون في استقبال ابنھ

 . ًمرحبا بابا -
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  : اعیھارتمى علیھ جوناثان واحتضنھ بین ذر

 . ًمرحبا یا بنيّ -

*  

  ھما

كانت أصابع مادلین تمرّ منزلقة بأقصى سرعة على لوحة أزرار الھاتف 
كانت تجول، والھاتف بین یدیھا، أمام الواجھات الزجاجیة لمتاجر السوق . المحمول

ّالحرّة وھي تكتب دون تركیز الرسالة النصیة القصیرة لترد بھا على رافائیل كان . ٍ
ّحسن تسجیل أمتعتھما ولكنھ كان یقف في الدور الآن لكي یعبُر نقاط صدیقھا قد أ

ّفي رسالتھا الھاتفیة، اقترحت علیھ مادلین أن ینضم إلیھا في . التفتیش الأمنیة
  .الكافتیریا

  

  : ِسأل شارلي بتھذیب

ھل یمكنني أن أتناول شطیرة بانینو من . ًبابا، أشعر بالجوع قلیلا -
 فضلك؟ 

و یضع یده على كتف ابنھ، المتاھة الزجاجیة والفولاذیة التي َعبر جوناثان، وھ
 –كان یكره المطارات، خاصّة في ھذه الفترة من السنة . ّتؤدي إلى بوابات الصعود

َفترة أعیاد المیلاد وكانت صالات المطار تذكره بالظروف المشؤومة التي علم فیھا  ِ ّ
ھ بلقاء شارلي، أمسك بھ من ّ ، ولكن لشدة فرحت-بخیانة زوجتھ لھ، قبل عامین 

  . خصره ورفعھ عن الأرض
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ًقال بنشاطٍ وحمیّة وھو یتحوّل یمینا ویسارا لكي یدخل إلى المطعم ً :  

 !شطیرة بانینو لھذا الفتى، شطیرة واحدة -

  

ٍكانت كافتیریا لا بورت دو سییل، الكفتیریا الرئیسة في الضاحیة تمتد حول فناء  ّ
َتتوسّطھ طاولات مختلفة تعر ّضُ علیھا تشكیلة واسعة من الأطعمة المحلیة الخاصّة ُ

  . بالمنطقة

  : تساءلت مادلین وھي تتفحّص المأكولات المعروضة على المائدة

 ھل أتناول قطعة من الكاتو بالشوكولا أم قطعة من البیتزا؟  -

ًطبعا ستكون قطعة من الفاكھة أنسب ولكنھا كانت تتضوّر جوعا وضعت قطعة . ًّ
ً طبقھا ثم أعادتھا إلى مكانھا فورا حالما وشوش لھا جیمیني كریكیالكاتو على  †تّ

. خاصّتھا في أذنھا بعدد السعرات الحراریة التي تحتویھا ھذه القطعة من الحلوى
ّشعرت بشيء من الإحباط ووضعت تفاحة في السلة المصنوعة من أغصان  ً ّ ٍ

ّالصفصاف وطلبت كوبا من الشاي ثم ذھبت لتسدد حسابھا  ّ   . عند صندوق المحاسبةً

                                                             
  .شخصیة وھمیة ظھرت لأول مرة في فیلم الصور المتحركة والت دیزني بینوكیو:  جیمیني كریكیت †
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: ّبیستو، بندورة مخللة وجانبون بارما وجبنة الموزاریلاخبز سیاباتا الإیطالي، 
منذ نعومة أظافره، كان یرافق والده إلى . سال لعاب شارلي أمام شطیرتھ الإیطالیة

مطابخ المطاعم، الأمر الذي منحھ نكھة الأطعمة اللذیذة ونمّى فضولھ نحو كلّ 
  . تصنوف النكھا

:ّحذره جوناثان بعد أن دفع قیمة وجبیتھما الخفیفة

ّانتبھ لئلا تقلب طبقك، اتفقنا؟ - ِ 

ًوافق الصبيّ بإشارةٍ من رأسھ، حریصا على أن یحافظ على التوازن الھشّ بین 
  . شطیرة بانینو وقارورة المیاه خاصّتھ

ًكان المطعم مكتظا بالزبائن ٍى طول جدار ّكانت الصالة البیضویة الشكل تمتد عل. ّ ِ
  . زجاجيّ یطلّ مباشرة على المدارج

  : سأل شارلي التائھ وسط جموع المسافرین

 أین نجلس ، بابا؟  -

ًبدا واضحا أنّ . ٍنظر جوناثان بعین قلقة إلى الحشد الكثیف المتلاطم بین المقاعد
ّوكأنھ بفعل السحر، شغرت . ّثم. ّھناك من الزبائن ما یزید على الأماكن المتوفرة

  . اولة قرب الكوّة الزجاجیةط

  : قال جوناثان وھو یغمز لابنھ

 !ّتقدم إلى الشرق، أیّھا النوتيّ الصغیر -

ّتردد . بینما كان یُسرع الخطى، دوّى رنین ھاتفھ المحمول وسط الضوضاء
 كانت حقیبتھ –على الرغم من أنّ یدیھ كانتا مشغولتین . ّجوناثان في تلقي المكالمة

  ذات
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 حاول أن یسحب جھاز ھاتفھ من جیب –د وطبقھ في الید الأخرى العجلات في ی
  ... سترتھ، ولكن 

  

تأسّفت مادلین وھي ترى العدد الھائل من المسافرین الذین ! یا لھذا التجمھر
َوھي التي كانت قد أملت في أن ترتاح لبعض الوقت قبل رحلتھا، . یجتاحون المطعم ِ

رخت حینما داست مراھقة متحرّرة على ص! آخ! ًلم تجد حتى طاولة لتجلس إلیھا
  . ٍقدمھا وواصلت سیرھا حتى دون كلمة اعتذار

ّقالت في نفسھا وھي ترمقھا بنظرة قاسیة، ردت علیھا الفتاة ! فتاة مزعجة قذرة
ٍباحتشام بالغ لم یترك مدلولھ أيّ شكّ ٍ .  

اغرة فقد لمحت طاولة ش. َلم تحظ مادلین حتى بفرصة الانزعاج من ھذا الاعتداء
لم یكن قد تبقى . ّحثت خطاھا خشیة أن تخسر المحلّ الثمین. ملاصقة للكوّة الزجاجیة

  . بینھا وبین ھدفھا سوى ثلاثة أمتار حینما رنّ ھاتفھا في حقیبتھا

  !ھذه لیست اللحظة المناسبة

ّقرّرت في البدایة ألا ترد على المكالمة ثم عدلت عن رأیھا لا شكّ أنّ رافائیل ھو : ّ
  : ٍأمسكت على نحو مُرتبكٍ بإحدى یدیھا بالصینیة فقالت. ّان یتصل بھاما ك

 !ٌاللعنة، كم ثقیل إبریق الشاي ھذا -

ُقالت ذلك بینما تفتش في حقیبتھا لتخرج ھاتفھا الغارق بین حلقة مفاتیحھا  ّ
  الضخمة ودفتر ملاحظاتھا
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 الجھاز كانت تتلوّى لكي تضغط على زرّ. والروایة التي كانت بصدد قراءتھا
  ... وتضعھ على أذنھا حینما

*  

تطایر كلّ ما على الصینیتین من إبریق . ًاصطدم جوناثان ومادلین وجھا لوجھ
الشاي والتفاحة والشطیرة وقارورة النبیذ في الھواء قبل أن یتھاوى ویتناثر على 

  . الأرض

  . ِفوجئ شارلي بالصدمة فترك طبقھ یسقط من یدیھ على الأرض وأخذ یبكي

  . ًاستشاط جوناثان غضبا وھو ینھض بصعوبة!  للحمقاءیا

  : صرخ

ِألا یمكنك أن تري أن تدسّین قدمیك - ِ! 

  .ًاستشاطت مادلین غضبا وھي تلتقط أنفاسھا! یا للمعتوه

  : احتجّت علیھ قبل أن تلتقط ھاتفھا وحقیبتھا ومفاتیحھا من على الأرض وقالت

 تبدیل الأدوار، یا لأنّ ھذا خطأي علاوة على ذلك؟ لا ینبغي! آه -
 !عجوزي

ّانحنى جوناثان على ابنھ لیطمئنھ ویھدئھ وھو یلتقط الشطیرة المحفوظة بغلافٍ 
  . بلاستیكي وكذلك قارورة المیاه وھاتفھ المحمول

  : ًقال حانقا

ِأنا رأیت ھذه الطاولة قبلك  - ِكنا قد جلسنا تقریبا حینما نزلت بسرعة ! ُ ً
  ... ٍمثل انھیار جلیديّ حتى من دون

 !ھل تمزح؟ لقد وجدت ھذه الطاولة قبلك بكثیر -

  . كشف غضب المرأة الشابّة عن لكنة إنجلیزیة لم تكن ظاھرة إلى تلك اللحظة
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ِمھما یكن من أمر، أنت لوحدك بینما أنا معي طفل - ِ . 

  : قالت غاضبة وھي تكتشف بقعة من النبیذ وقد لوّثت قمیصھا

ّنحك وجود طفل شقي الحق في أن لا أرى كیف یم! ٍیا لھ من عذر جمیل - ٍ
 ! ّتعیدني إلى الداخل وتلطخ قمیصي

ًھز جوناثان، فزعا، رأسھ ورفع عینیھ إلى السماء ِ فتح فمھ لكي یحتجّ، لكنّ . ّ
  : مادلین باغتتھ بسرعة

ُثم أنني لست لوحدي - ّ! 

ّأكدت مادلین ذلك حینما لمحت رافائیل، فھز جوناثان كتفیھ وأمسك بید شارلي، 
  : ًقائلا

ٍتعال، سنذھب إلى مكان آخر - َ . 

  : ھمھم وھو یغادر المطعم

 ... ٌبلھاء مسكینة  -

*  

أقلعت رحلة طائرة شركة الخطوط الجویة دلتا من نیویورك إلى سان فرانسیسكو 
. ًمبتھجا بلقاء ابنھ، لم یشعر جوناثان كیف مضى الوقت. ًفي الساعة الخامسة مساء

كان من . عاني من خوفٍ شدیدٍ من الطائرةمنذ انفصال والدیھ، كان جوناثان ی
فكانت . المستحیل بالنسبة إلیھ أن یسافر بمفرده أو أن ینام خلال رحلة الطیران

الساعات السبع التي تستغرقھا المسافة مخصّصة لتبادل النكات وسرد الحكایات 
الغریبة والمضحكة ومشاھدة فیلم الحسناء والشارد للمرّة العشرین على شاشة 

كان . ّوبٍ محمول مع التلذذ بعلبٍ صغیرةٍ من المثلجات من مارجة ھاجن دازحاس
  ّھذا النوع من المثلجات مخصّص لركاب درجة رجال 
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الأعمال، ولكن مضیفة متفھّمة، استسلمت أمام عذوبة شارلي والسحر الأخرق 
  . لوالده، استمتعت بخرق القواعد

  

 مطار جون إف كینیدي ٢٩رقم غادرة طائرة شركة الخطوط الجویة الفرنسیة 
في المقعد الوثیر والمریح في جناح رجل . ًعند الساعة الخامسة والنصف مساء

 ، أدارت مادلین آلة - لا شكّ أنّ رافائیل كان قد أحسن تدبیر الأمور -الأعمال، 
ملتصقین . التصویر خاصّتھا وبدأت تستعرض صور مغامرتھما النیویوركیة

ًن مجددا أجمل لحظات رحلة أوّل أیام شھر العسل بابتھاج ببعضھما، عاش العاشقا ّ
ّثم غفى رافائیل في حین أنّ مادلین شاھدت بابتھاج، للمرّة الألف، الفیلم . وسرور

الكومیدي القدیم، الموعد، للمخرج لوبیتش المعروض على جھاز الفیدیو الخاصّ 
  . بالمقعد

ّد بلغت التاسعة حینما حطت بفضل الفارق في التوقیت، بالكاد كانت الساعة ق
  . طائرة جوناثان في سان فرانسیسكو

  . ّما أن خرجا من الطائرة، تخلص شارلي من قلقھ، فنام بین ذراعي والده

ًفي قاعة القادمین، جال جوناثان ببصره بحثا عن صدیقھ ماركوس الذي كان یدیر 
فترض أن یأتي معھ حانة فرنسیة صغیرة في قلب حيّ نورث بیش والذي كان من الم

  .وقف على أطراف أصابع قدمیھ لكي یتبیّنھ وسط الحشد. لاصطحابھما بالسیارة
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  : ًعبّر عن سخطھ قائلا

ّكنت لأتعجّب لو أنّ ھذا الرجل جاء في الوقت المحدد - ُ! 

ّبعد أن أعیتھ الحیلة، قرّر أن یتفقد ھاتفھ لیتحقق إن كان قد تلقى رسالة ّ حالما . ّ
  : حتى ظھر نصٌّ إضافي على الشاشة" رانالطی"غیّر من وضعیة 

  

  

  

  

  

  

  

  :ّفكر وھو یعید قراءة الرسالة القصیرة

ٍما ھذه الخدیعة؟ أیكون مقلبا من ماركوس؟ اعتقد ذلك خلال بضع ثوان،  - ً
ھذا لم یكن ... الطراز نفسھ، اللون نفسھ، ولكن : ّإلى أن فتش جھاز ھاتفھ

برید الإلكتروني أن یكتشف ھویة أتاحت لھ نظره سریعة على تطبیق ال! جھازه
 .امرأة اسمھا مادلین غرین تعیش في باریس. صاحبة الجھاز

  :أرغى وأزبد

ِأھلا وسھلا بك في باریس، عزیزتي أتمنى ! ً
ِأن تكوني قد استطعت أن ترتاحي خلال 

أنا ) -ًفائیل لم یشخر كثیرا ؛الرحلة وأن را
ِأنا مبتھجة لكونك : آسفة على ما بدر مني للتوّ

ِقد تزوّجت ووجدت الرجل القادر على  ِ
ِأعدك بأنني سأبذل قصارى جھدي . إسعادك

ٍلكي أؤدي بجدیة وتفخیم دور الإشبینة ّ ّ ُ !  

 . ِصدیقتك في الحیاة، جولیان
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 !ّإنھ ھاتف حبیبة القلب التي صادفناھا في مطار جون إف كینیدي! اللعنة -

ًإنھا السادسة والنصف صباحا. نظرت مادلین إلى ساعة یدھا وھي تتثاءب لم . ّ
من سبع ساعات بقلیل ولكن بسبب الفارق في التوقیت، تستغرق الرحلة سوى أكثر 

كما ھو . بسرعةكانت رویسي تستیقظ . ًحطت الطائرة في باریس یوم السبت صباحا
الحال في نیویورك، كانت أجواء عطلة عید المیلاد قد خیّمت على المطار على 

  . ًالرغم من أن الوقت كان مبكرا

  : سأل رافائیل وھو یقف أمام الأمتعة

ِل أنت متأكدة من أنك تریدین الذھاب إلى العمل الیوم؟ ھ - ّ ّ 

ّقالت وھي تشغل ھاتفھا لتتحقق من بریدھا ّ :  

 . ّلقد أخبرتك بأنّ لدي العدید من الطلبیات في الانتظار! ًطبعا یا عزیزي -

ًاستمعت في البدایة إلى مجیبھا حیث كان صوت فاتر وناعس، مجھول تماما  ٌ
  : رسالةبالنسبة إلیھا، قد ترك 

 L4لدي مشكلة صغیرة مع سیارتي من طراز ... اوه. مرحبا جون؛ أنا ماركوس"
ًحسنا، سوف أشرح لك الأمر لاحقا... ٌتھریب للزیت والذي :  ًأخیرا، كلّ ھذا . ً

  ...". المعذرة. ًلأخبرك بأنني قد أصل متأخرا بعض الشيء

  : تساءلت وھي تغلق الھاتف
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ٍن أن یكون شخص اتصل برقم خاطئ؟ ًمن ھو ھذا الطائش إذا؟ أیمك - ّ ٌ
 ...ھممم

كان من الماركة نفسھا، من : خامرھا الشكّ، فتفحّصت ھاتفھا بانتباه وتركیز
  .ّولكنھ لم یكن ھاتفھا... الطراز نفسھ

  : صرخت بأعلى صوتھا

 !ھذا ھاتف الأبلھ الذي صادفتھ في المطار! ًاللعنة إذا -



30 
 



31 
 

  

  الفصل الثاني

  حیاتان منفصلتان

  

  لمرعب أن نكون وحیدین حینما نكون اثنینمن ا

  بول موران

  ... أرسل جوناثان أوّل رسالة نصّیة قصیرة

  

  

ًوالتي ردت علیھا مادلین في اللحظة نفسھا تقریبا ّ :  

  

  

  

  

  

  

  

  

ھل ھاتفي . ِھاتفك بحوزتي
  ِبحوزتك؟

  لامبیرورجوناثان

  أین أنت؟! نعم

 مادلین غرین

 وانت؟ . في سان فرانسیسكو

 ماذا سنفعل؟ : ( في باریس 
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البرید موجود في فرنسا، . ًحسنا
ِألیس كذلك؟ سوف أرسل إلیك 

ًھاتفك غدا صباحا بوساطة شركة  ً
 .فیدیكس

سأفعل الأمر نفسھ ما ... بكلّ لطف 
 ما ھو عنوانك؟ . ّأن أتمكن من ذلك

 ١٦٠٦م فرینش تاتشز مطع
. ستوكتون ستریتز سان فرانسیسكو

 .سي ایھ

لو جاردان إكسترا : ھذا ھو عنواني
 بي شارع دیلامبر في ٣أوردینیر، 

 .باریس، في الدائرة الرابعة عشرة

ِأنت بائعة زھور ألیس كذلك؟ إذا 
ِكان ھذا صحیحا، لدیك طلب  ً
عاجل من شخص اسمھ أولیغ 

اء  وردة حمر٢٠٠: موردوروف
یجب إرسالھا إلى مسرح شاتولیھ 

للممثلة التي تتعرّى في الفصل 
بیني وبینك، أشكّ أن . الثالث

 ... تكون زوجتھ 
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ٍّبأي حق تتنصّت على رسائلي 
 المسجّلة؟ 

ٌنوع من . ِلكي أسدي لك خدمة
 !الحماقة

ٌّأرى أنك فظ في رسائلك بقدر ما  ّ
ًكنت فظا في كلامك ّ !  

 إذن أنت صاحب مطعم، یا
 جوناثان؟ 

 . نعم

في ھذه الحالة، لدى حانتك 
طاولة : ٌالمشبوھة حجز جدید

ًلشخصین غدا مساء باسم السیّد  ً
أخیرا، . والسیّدة سترزشوفسكي

ولكن . ھذا ما فھمتھ من رسالتھما
 ... ًالاستقبال كان سیئا 

 .ِطابت لیلتك. ممتاز

في باریس، الساعة الآن السابعة 
 ... ًصباحا 
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لقد أسخطتھ . لسترتھّھز جوناثان رأسھ بانزعاج ودسّ الھاتف في الجیب الداخلي 
  .ھذه المرأة

 *  

  سان فرانسیسكو

  ًالساعة التاسعة والنصف مساء

 لكي تسلك ١٠١ّ قدیمة، لونھا أحمر غامق الطریق العام 4Lغادرت سیارة بیجو 
ٍسارت السیارة القدیمة مثل عجل على طریق . ّالمخرج الذي یؤدي إلى داونتاون

ّن فرانسیسكو، وھي تعطي الانطباع بأنھا أمبیركادیرو للواجھة البحریة في میناء سا
ًعبثا كانت درجة التدفئة في أقصاھا، فقد كان زجاج السیارة مغبشا . تسیر ببطء ً

  .بالبخار

  : ًقال جوناثان متشكیّا وھو یتكوّم في المقعد بجانب السائق

 !ُسوف تخرجنا عن الطریق بكومة الخردة خاصّتك ھذه -

  ً:دافع ماركوس عن نفسھ ، قائلا

ًلا، كومة الحدید خاصّتي تصدر خریراك - ِ  ! ْلو تعلم كیف زخرفتھا. ُ

بدا ماركوس بشعره الملتصق والمنفوش وحاجبیھ المشعّثین وذقنھ التي لم یحلقھا 
ٍوأجفانھ السابلة مثل دروبي، وكأنھ قادم من عصر آخر ًمنذ ثمانیة عشر یوما  ٌ ّ– 
ٍوھو یتماوج في بنطال . آخر بل، لبعض الأیام، من كوكبٍ –عصر ما قبل التاریخ 

ّمن ماركة باجي وقمیص ھاوايّ مفتوح حتى صرّتھ، بدا شبحھ الكسیح وكأنھ قد  ٍ
ّعوج وفكك لكي یُحشى في حُجرة السیارة ُ ًوھو ینتعل زوجا قدیما من أحذیة تونغز، . ِّ ً

ًكان یقود السیارة بقدم واحدة، كان كاحلھ موضوعا على دوّاسة الفاصل والواصل  ٍ
  . یتعاقب مشط قدمھ على الضغط على دوّاسة السرعة ودوّاسة المكابحبینما
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  : ّقال شارلي بحماسة وھو یھتز في المقعد الخلفي
 !ًأمّا أنا، فأحبّ كثیرا سیارة الخال ماركوس -

  :رد علیھ ماركوس وھو یغمزه
 !ًشكرا أیّھا الصبيّ العزیز -

  :أمره جوناثان
 .جح في كلّ الجھاتاربط حزام الأمان وكفّ عن التأر! شارلي -

  :ّثم التفت إلى صدیقھ
 ھل مررت على المطعم بعد ظھیرة الیوم؟  -
 مطعمنا مغلق الیوم، ألیس كذلك؟... أوه  -
 ولكنك استلمت البّطات على الأقلّ، ألیس كذلك؟  -
 أيّ بّطات؟  -
أفخاذ البّطات والجرجیر التي یرسلھا إلینا بوب وودمارك كلّ یوم  -

 .جمعة
ًفسي أنني قد نسیت أمرا ماُكنت أقول في ن! آه - ُ! 

  : ًتشاط جوناثان غضبااس
ٍیا لك من شخص أحمق وعنید - كیف نسیت الأمر الوحید الذي طلبت ! ٍ

 منك أن لا تنساه؟
  :برطم ماركوس

 ...ًھذه لیست كارثة أیضا -
َحتى وإن كان وودمارك شخصا سمجا لا یُحتمل، ! بل كارثة بالضبط - َ ً ً

ّإذا تخلفت عن موعدٍ حددتھ معھ، سوف . وجاتناّفإنّ مزرعتھ تقدم لنا خیرة منت ّ
 اسلك. یكرھنا ولن یرغب في أن نكون زبائنھ
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  . ّأراھنك على أنھ قد ترك حمولتھ في الفناء الخلفي للمطعم: الطریق نحو المطعم
  :طمأنھ ماركوس

 ...ًسأصل أوّلا إلى المنز. یمكنني أن ارى ذلك بمفردي -
  :قاطعھ جوناثان

 ضنیكٍ لا یمكن الاعتماد علیھ، وبالتالي سأتولى أنت لست سوى! كلا -
 .الأمور بنفسي

 !ولكنّ الصغیر منھوك القوى -
  :قال شارلي بمرح

 !ًأنا أیضا أرید الذھاب إلى المطعم! كلا، كلا -
ّجزم جوناثان وأمر ماركوس وھو یمسح بكم قمیصھ البخار المتكثف على  ّ

  :الزجاج
 .ى مستوى الشارع الثالثاسلك الشارع الفرعي عل. ھكذا، سوي الأمر -

فعجلاتھا . ّ لا تستطیع أن تندفع في خط سیرھا4Lولكنّ السیارة القدیمة من طراز 
الضیّقة تفتقر إلى التشبّث المحكم بالأرض وقساوة المقود أثناء تغییر الاتجاه كادت أن 

  .تتسبّب بحادثٍ
  :صرخ جوناثان

ّھل ترى جیّدا أنك لا تتحكم بكتلة الطین ھذه؟ ال - ّ  !لعنة، سوف تقتلناً
ّأكد ماركوس وھو یعدل اتجاه المقود وسط جوقة من الزمامیر المبالغة ّ:  

 !أنا أفعل ما بوسعي القیام بھ -
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ًوھو یصعد شارع كیرني ستریت، استعادت المركبة القدیمة شیئا من التوازن 
  .والاستقرار

  : سأل ماركوس بعد صمتٍ طویل
 لة؟ ّھل لأنك قابلت أختي أنت في ھذه الحا -

  :صحّح لھ جوناثان
 . فرانسیسكا لیست سوى أخت غیر شقیقة لك -
 كیف حالھا؟ -

  : رمقھ جوناثان بنظرة عدائیة
 ... ّإذا كنت تعتقد بأننا قد أجرینا مكالمة ودیة -

ّركز على قیادة السیارة . كان ماركوس یدرك بأنّ الموضوع حسّاس ولذلك لم یُلحّ
أمام حانة تحمل لوحة مكتوب ) ارتھشبھ سی(لیصل إلى جادة كولومبوس ویركن 

  .علیھا فرینش تاتش، في زاویة شارع أونیون ستریت وستوكتون ستریت
أمسك . ّكما توقع جوناثان، كان بوب وودمارك قد ترك حمولتھ خلف المطعم

ّالرجلان بالسلال المصنوعة من القصب لیودعاھا في الغرفة الباردة قبل أن یتأكد من  ِ ْ
  .ا یُرام في الصالة الرئیسیةأنّ كلّ شيء على م

ّكانت حانة فرینش تاتش عبارة عن صالة صغیرة مسدسة الأضلاع في قلب حي 
ّكانت صغیرة ولكنھا حمیمیة ودافئة . نورث بیش، الحيّ الإیطالي في سان فرانسیسكو

ّوكان المحلّ من الداخل یتمثل بھیئة حانة فرنسیة من طراز ثلاثینیات القرن 
خشبي، زینة ناتئة ونافرة، أرضیة من الموزاییك، مرایا شاسعة من دیكور : العشرین
وصور قدیمة لكلّ من جوزفین باكر وموریس شوفالیھ " العصر الجمیل"طراز 

  ّكانت المنشأة تقدم وجبات فرنسیة. ومیستینغیت
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ّعلى اللوح المعلق على الجدار، . تقلیدیة بلا غرور وبلا بھرجة ومظاھر خادعة
ّمرققات الحلزون بالعسل، شرائل البّط : "أن یقرأوا العبارة التالیةیمكن للزبائن 

  ...".بالبرتقال، معجنات تروبیزیھ
  : ّوقف شارلي أمام المشرب اللامع الذي یمتد على طول الصالة وسأل والده

 بابا، ھل یمكنني أن أتناول قطعة من المثلجات؟  -
ّثم أنّ الوقت . ئرةلقد تناولت منھ كیلوغرامات في الطا. كلا یا عزیزي -

ًمتأخر جدا، كان علیك أن تكون في سریرك منذ وقت طویل ٌ . 
 ... ّولكننا في عطلة -

  :تدخل ماركوس
 ً!ھیا یا جون، كن راقیا -
ًآه، كلا، لن تتدخل في الأمر أنت أیضا - ّ! 
 !ولكن ھذا عید المیلاد -

  : لم یستطع جوناثان أن یمتنع عن الضحك وھو یقول
 !صبیّان -

 نھایة المطعم، خلف طاولة المطبخ المفتوح الذي كان یتیح للزبائن أخذ مكانھ في
  .ًأن یتابعوا جزئیا تحضیر الأطباق

  : سألھ ابنھ
 ما الذي یطیب لك؟ -

  :تحمسّ الصبّي
 "!السیّدة البیضاء"ّمثلجة من ماركة  -

بضعة ألواح من الشوكولا السوداء في " الطاھي المحترف"ّبخفة ومھارة، كسر 
  .ي یذیبھا في وعاء التذویبقصعةٍ صغیرة لك
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  :سأل ماركوس
 وأنت ماذا ستأخذ؟ -
 ...یمكننا أن نفتح قارورة نبیذ  -
 .إن شئت ذلك -

ٍغادر مقعده بمرح وحیویة لیذھب . لاحت ابتسامة عریضة على وجھ ماركوس
  . جوف المطعم: إلى مكانھ المفضّل

ِأعد جوناثان في الأثناء، وتحت الأنظار الشرھة لشارلي، في كوب  كرتین من ّ
ملعقة ما أن ذابت ألواح الشوكولا، مزج معھا . البوظة بالفانیلیا ومعھا قطعة مرنغ

ّسكب الشوكولا الساخنة فوق القشدة المجمّدة وغطى كلّ . ُملیئة من قشدة الزھیرة
  .المزیج بكریما الشانتیھ واللوز المحمّص

  : بّة الكریماّقال باللغة الإنجلیزیة، وھو یغرز مجسّم مظلة صغیرة فوق ق
 !استمتع -

. ًاستقرّ الأب والابن على طاولة وجلسا جنبا إلى جنب على مقعدٍ ناعم الملمس
ّالتمعت النجوم في عیني شارلي فرحا، فتسلح بملعقة طویلة وبدأ یتلذذ بكوب  ّ السیّدة "ً

  ". البیضاء
  : ًحینما عاد ماركوس من جوف المطعم، قال مھتاجا

 !رورة العجیبةًانظر قلیلا إلى ھذه القا -
ھل تھذي أم ماذا؟ ھذا النوع من ! ١٩٩٧قارورة سكریمینغ إیغل  -

 !القواریر مخصّص للزبائن
  :ألحّ ماركوس في الطلب

 .ستكون ھذه ھدیتي في عید المیلاد! ھیّا -
  ًبعد مقاومة شكلیة تماما، وافق جوناثان على أن یفتح قارورة
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ضل أن یشرب ماركوس بضعة في كلّ الأحوال، كان من الأف. النبیذ الكبیرة
أكواب من الخمر في المطعم حیث سیبقى على الأقلّ تحت أنظار جوناثان أمّا بخلاف 
ذلك فسوف یجازف الكندي بالتطواف على الحانات والإفراط في الشراب وتتتالى 

لمرّات عدیدة، استغلّ بعض أصحابھ في الحانات . كوارثھ وھو تحت تأثیر الكحول
ّبتزازه في لعبة البوكر وجعلھ یوقع على سندات إقرار بدیون خیالیة طیبتھ وسذاجتھ لا

  . ًاضطرّ جوناثان لتحمّل مشاق كبیرة لتسدیدھا لاحقا
  :إعجابھ الشدید بالنبیذ وھو یسكبھ في كوبٍ لكي یشربھأبدى ماركوس 

 !یا لبھاء لون ھذا النبیذ العابق بالرحیق -
سیسكا ومغنیّة من بلاد الكیبیك كان ماركوس الطفل غیر الشرعي من والد فران

ٍوالذي لم یرث فلسا واحدا من والده الذي كان رجل أعمال من أثریاء نیویورك ً ً .
ّوكانت والدتھ قد توفت منذ فترة قصیرة ولم یكن یحتفظ مع أختھ غیر الشقیقة سوى 

ًمفلسا ومعدما، كان یعیش في قوقعة من الإھمال، لا مبالیا بمظھر. بعلاقات ضعیفة ً ه ً
ّالجسدي وجاھلا بأصول اللباقة في الطبقة المرفھة وأصول العیش في الحیاة  ً

ًكان ینام لاثنتي عشرة ساعة یومیا ویقدم ید العون للمطعم أحیانا ولكنّ . الاجتماعیة ًّ
ّكان ساذجا إلى حد . ضغوط الحیاة ومواعید العمل كانت تبدو من غیر تأثیر علیھ ً

ّالبلاھة وبسیطا إلى حد یبدو ً معھ مغفلا، لدیھ ما یثیر الشفقة حتى وأن كانت نتائج ً ّ
  .عدم إحساسھ بالمسؤولیة مضنیة لتدبیر شؤون الحیاة الیومیة

َطیلة المدة التي استغرقھا زواج جوناثان مع فرانسیسكا، لم یر في ماركوس سوى  ّ
  .ٍمعتوهٍ لیس ھناك أيّ شيء یجمعھ بھ

  وھا غیر الشقیقومع ذلك، حینما ھجرتھ فرانسیسكا، كان أخ
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حینذاك، رغم وجود شارلي، استسلم . الوحید الذي سانده ووقف إلى جانبھ
  . جوناثان للانزلاق إلى مھاوي الیأس والاكتئاب

ّمستسلما للخمول والعجز، استغرق في أحزانھ وبات یتردد عن قربٍ على السیّدین  ً
  . جاك دانییل وجوني ووكر

ركوس كسلھ بین قوسین وللمرّة الأولى لحسن الحظ، وبمعجزة غریبة، وضع ما
ٌفقد لفت نظره مطعم إیطالي متھالك كان قد امتلكھ مالك . في حیاتھ، أخذ مصیره بیدیھ ٌ

جدید وكافح لیقنع المستثمرین لكي یحوّلوا المكان إلى حانة فرنسیة وتسلیم أفرانھا 
 ما كاد .أتاحت ھذه المبادرة لجوناثان أن یقف على قدمیھ من جدید. إلى صھره

  .ماركوس أن یشعر بأنّ صدیقھ قد نجا حتى وقع من جدید في كسلھ الحاد
ًقال ماركوس وھو یمد نحو جوناثان كأسا من النبیذ ّ:  

 !بصحّتك -
ٍخلص الفرنسي وھو یُدیر جھاز رادیو آرت دیكو الذي كان قد اقتناه من سوق 

  : للسلع المستھلكة القدیمة الرخیصة في باسادینا إلى القول
 .ًذا، ھذا عید میلاد سابق لأوانھ إ -

ًضبط جھاز الرادیو على محطة لأغاني الروك كانت تبث بثا حیّا  ً ّ ّّLight My 
Fire .  

َانتشى ماركوس وھو یفترش مقعدا في عمق الحانة ودون أن یُعرف إن كان  ّ ً
  : یقصد النبیذ الفرنسي أم موسیقى الدورز، قال

 !ٌكم رائع ھذا! آه -
حلّ أزرار یاقة قمیصھ وخلع سترتھ، ولكن . ھتھ أن یرتاححاول جوناثان من ج

  ًأغاظھ أن یرى ھادف مادلین المحمول موضوعا على 
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  . ُحكایة الھاتف المحمول ھذه ستفقدني حجوزاتي: ًفتنھّد قائلا في نفسھ. الطاولة
وھو : من بین زبائنھ المنتظمین، كان بعضھم یملك في الحقیقة رقمھ الشخصي

ّلھم الحصول على طاولة حتى في الأماسي التي یدفق فیھا الزبائن على ٌامتیاز أتاح 
  . الحانة

بینما كان ماركوس یمسك بالجھاز، نظر جوناثان إلى ابنھ الذي كان یغفو بھدوء 
ّربّما رغب لو أنھ أخذ ما یقارب عشرة أیام من العطلة لكي یعتني على . على المقعد

ّنحو أفضل بأمر شارلي ولكنھ لم یست   . طع أن یسمح لنفسھ بذلكٍ
وقد خرج مباشرة من المأزق المالي الخانق الذي عانى منھ لسنواتٍ عدیدة خلت 
ّوكانت ھذه الحلحلة جدیرة بأن تحصّنھ ضد القروض والاستدانة من البنوك وعدم 

  .ّسداد الأقساط وسواھا من حالات التخلف عن التسدید
انسیسكا، كما التقى بھا مصادفة في ًمنھكا من التعب، أغمض عینیھ وتراءت لھ فر

ًبعد انقضاء عامین على ذلك اللقاء، كان الألم لا یزال حادا كما كان. المطار لم . ّ
ّیحتمل عذاب تلك اللحظة ففتح عینیھ وغبّ شفة من النبیذ على أمل أن یطرد 

ّلم یكن قد حظي بالحیاة التي كان قد تمناھا لنفسھ، ولكنھا كان. صورتھا من ذھنھ  ھذه ّ
بینما كانت أصابعھ الدبقة بالدسم تنزلق على الشاشة الملساء لیستعرض . ھذ حیاتھ

ًالصور المخزنة في ذاكرة الھاتف المحمول، ھتف ماركوس متعجّبا ّ :  
 !صاحبة لا بأس بھا! إیھ -

  : أثار ذلك اھتمام جوناثان فمرّر رأسھ من فوق شاشة الھاتف المحمول وقال
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 .دعني أرى -
. الصور المعروضة للمرأة الشابّة بعض الصور المثیرة واللطیفةكان من بین 

ًكانت ترتدي فستانا من الدانتیلا : ّكانت في وضعیات إیحائیة مخلدة بالأبیض والأسود
الرقیقة بحمالتین من الساتان وھي ترفع إحدى یدیھ لتخفي باحتشام أحد نھدیھا أو 

ً خبثا وشرّانیة من أن یضع لیس ھناك ما ھو أكثر. ّتلامس برقة منحنى وركھا
  ... البعض مقاطع من أشرطتھم الجنسیة على مواقع الإنترنت

  : سأل شارلي وقد صحا من غفوتھ
 بابا، ھل یمكنني أن أرى؟ -
 . كلا، كلا، عُد إلى نومك، ھذا لا یصلح للأطفال -

ّفي نھایة المطاف، تفاجأ من أنّ فتاة المطار المزعجة، بھیئتھا المتصنعة كامرأة 
لیطة ووقحة، أنیقة ورشیقة، قد أقامت ھي الأخرى حفلتھا الصغیرة من الوضعیات س

  .الخبیثة
ّمندھشا أكثر منھ مبتھجا، ركز جوناثان نظره على وجھ المودیل ً ًظاھریا، كانت . ً

تتلھّى، متأقلمة مع لعبة الرضا، ولكن خلف ابتسامة وجھھا ھناك مسحة من الضیق 
ع من الصور كان بالأحرى من ھلوسات رجلھا الذي لا شكّ أنّ ھذا النو. والضجر

َترى من كان یقف خلف آلة التصویر؟ أھو  . *اعتبر نفسھ للحظة ھلموت نیوتن ُ
ّزوجھا؟ أھو عشیقھا؟ تذكر جوناثان بأنھ قد لمح رجلا في المطار ولكنھ لم یستطع أن  ّ ًّ

  . ّیتذكر ملامح وجھھ
  : ت أنظار ماركوس الخائبةقال بلھجة حاسمة وھو یضع الھاتف المحمول تح

                                                             
  .مصوّر ألماني شھیر:  ھلموت نیوتن *
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 !ًحسنا، ھیا، ھذا یكفي -
ّحینما شعر فجأة بأنھ متلصّص، تساءل بأيّ حق ینبش في الحیاة الخاصّة لتلك  ّ ً

  !المرأة؟
  : ًلفت الكندي نظره، قائلا

 !ّكما لو أنھا فعلت ھي الأخرى الشيء نفسھ -
  : ًقال وھو یملأ لنفسھ كأسا من النبیذ من قارورة سكریمینغ إیغل

ّلیس ھناك أيّ خطر في أنھا تجد ھذا النوع من الصور في : أنا لا أبالي -
ُإذا كنت تعتقد بأنني قد التھیت بالإمساك ببوبول في . ھاتفي المحمول ّ َ

 ... الصورة
ٍكان لقارورة النبیذ ملحقات شھیّة من فاكھة حمراء وخبز مدھون بالتوابل وھو . ٍ

. ي ذھنھ ما كان یحتویھ ھاتفھ المحمولّیتلذذ بمذاق المشروب،استعرض جوناثان ف
  : طمأن نفسھ. ّفي الحقیقة، لم یتذكر كلّ ما فیھ

 . في كلّ الأحوال، لیس ھناك ما ھو حمیمي ولا ما ھو مشبوه -
ًالأمر الذي انخدع بھ خداعا تامّا ً.  

 * 
  باریس

  ًالساعة السابعة والنصف صباحا
ث طراز یسیر في الزرقة  أحدXFكان الغطاء المعرّق لسیارة من نوع جاكوار 

 –حجرة القیادة، المزیّنة بالمواد النفیسة كانت . ّالباردة والمعدنیة للمتحلق الباریسي
. ُ تظھر البذخ والراحة والحمایة–الجلد الأبیض والخشب الجوزي والألمنیوم الصقیل 

  وفي المقعد
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ددٍ من الخلفي، كانت أمتعة من نسیج مونوغرام تتواجد بجانب حقیبة غولف وع
  .صحیفة لوفیغارو

  :سألھا رافائیل من جدید
ِھل أنت متأكدة من أنك ستفتحین متجرك الیوم؟  - ِ ِّ ّ 

  :صرخت مادلین
 .ًلقد سبق لنا وأن تحدثنا كثیرا عن ھذا الأمر! یا عزیزي -

  : ألحّ علیھا
سأقود السیارة حتى دوفیل، سنمضي اللیلة في . ّیمكنك أن نمدد عطلتنا -

 . ًالغداء غدا مع والدينورماندي وسنتناول 
ٍھذا عرض مغر، ولكن  - ٌفضلا عن ذلك، لدیك موعد مع زبون . كلا... ٌ ً

 . لزیارة موقع البناء
  : قال المھندس المعماري وھو ینعطف نحو جادة جوردان

  . ِأنت من تقرّرین-
وبذلك قطعت :  روشیرو، مونتبارناس، راسباي–مرّت السیارة بكلّ من دافیر 

ًجزءا كبیرا م ّن الدائرة الرابعة عشرة قبل أن تتوقف في دائرة المنطقة الثالثة عشرة، ً
  .  یرومییر أمام بابٍ أخضر غامق-شارع كامباني

  ِھل آتي ھذا المساء لأصحبك من المتجر؟-
  . ّكلا، سوف أنضم إلیك بالدراجة الناریة-
  !سوف تتجمّدین من البرد-

  : ّردت وھي تقبّلھ
  !ي الناریة من طراز تریونفربّما ولكنني أعشق دراجت-

. طال عناقھما إلى أن أخرجھما زموّرُ سائق تاكسي مستعجل من شرنقتھما بعنف
  صفقت مادلین باب السیارة البرلینیة قبل أنّ توجّھ 
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ٍأدخلت الرقم السرّي لكي تفتح باب رواق یطلّ على باحةٍ . ٍقبلة وداع لعشیقھا
ة، كان یقع المبنى الذي استأجرتھ منذ أن ھناك، بمحاذاة الحدیق. مسوّرة بالأشجار
  .أقامت في باریس

ّدخلت إلى الشقة المؤلفة من طابقین، المثالیة للورشات الفنیة التي بنیت في الحيّ  ّ
  : ًفي نھایة القرن التاسع عشر وقالت وھي ترتجف بردا

  ! تحت الصفر ھنا داخل البیت١٥درجة الحرارة ! أوووو-
ّ وھي تشعل عود ثقابٍ ووصلت شریط إبریقھا لكي تعد ّرفعت قاطع سخان المیاه

  . ًلنفسھا كوبا من الشاي
ٍكانت ورشة الرسم الأصلیة قد أخلت مكانھا منذ زمن طویل لشقة جمیلة مكوّنة 

َولكنّ ارتفاع السقف وسعة الكوّات . ٍمن غرفتین مع صالون ومطبخ وغرفة نصفیھ
ّخشبیة المدھونة كانت تذكر بالنزعة التي كانت تخترق الجدار الرئیس والأرضیة ال
  . الفنیة البدائیة وتساھم في سحر المكان وصبغتھ

ّأدارت جھاز الرادیو المخصص لبث موسیقى الجاز وتأكدت من أنّ أجھزة التدفئة  ّ
تعمل بأقصى درجاتھا وبدأت ترتشف الشاي وھي تدندن على إیقاع ترومبیت لویس 

ّآرمسترونغ بانتظار أن تتدفأ الشق   . ةّ
وخرجت من الحمّام وھي ترتعش وأخرجت من خزانة ٍاستحمّت على عجل 

ًملابسھا قمیصا من ماركة تیرمولاكتیل وبنطال جینز وبلوزة فضفاضة منسوجة من 
حینما أصبحت جاھزة للخروج، قضمت قطعة شوكولاتھ من . الصوف الإنجلیزي

نقھا شالھا الأكثر كیندر بوینو وھي ترتدي بلوزة ریاضیة من الجلد وعقدت حول ع
  . ًدفئا

ًكانت الساعة بالكاد قد بلغت الثامنة صباحا حینما ركبت مقعد دراجتھا الناریة 
ّكان مخزنھا قریبا جدا ولكنھا . الصفراء البرّاقة ً ًّ  
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تطایر شعرھا في . ّأرادت أن تتجنب المرور بالمرسم وھي تذھب إلى رافائیل
البالغة ما یقارب مائة متر من الطریق التي الھواء وھي تقطع تلك المسافة القصیرة 

ھنا، كتب رامبو وفیرلین قصائد شعریة، وأحبّ أراغون وإلزا . كانت تعشقھا
ّذاك المشھد الحزین والمؤثر للغایة والذي : ّبعضھما وخلد غودار نھایة فیلمھ الأوّل

ً، وقد تلقى طلقا ناریًّ"وھو یلھث تعبا" بول بیلموندو، –یتھاوى في جان  ًا في ظھره، ّ
  . تحت أنظار خطیبتھ الأمریكیة

ّلفت مادلین جادة راسباي وسلكت شارع دیلامبر حتى بلغت متجرھا المسمّى 
  . والذي تتفاخر بھ وقد افتتحتھ قبل سنتین" الحدیقة العجیبة"

ًلم تكن قد غابت أبدا مدة طویلة جدا. ٍرفعت الستارة الحدید بشيء من التخوّف ًّ ّ .
في نیویورك، كانت قد فوّضت مقالید المخزن إلى تاكومي، تلمیذھا خلال عطلتھا 

  . الیاباني الذي أنھى تدریبھ في مدرسة بائعي الزھور في باریس
ّكان تاكومي قد اتبع نصائحھا . ّحینما دخلت إلى المحلّ، تنھّدت وتنفست الصعداء

ًن المتجر ملیئا  وكا*رونجیسكان الفتى الآسیوي قد تزوّد بالبضاعة من سوق . ًحرفیا
السحلبیة، الخزامى البیضاء، الزنبق، أزھار بنت القنصل، : بالأزھار الطازجة

َالخربق، الصُفیر، المیموزا، النرجس الأسلي، النبفسج، الأمارلسي ََ ّ ْ كانت شجرة . َ
ُالمیلاد الكبیرة التي زیّناھا سویّا تضيء بكلّ أضوائھا وأحزمة النباتات الطفیلیة  ً

  . ّمتدلیة من السقفوالحرجیة ال

                                                             
  .ُسوق شھیرة في باریس، تعد أكبر سوق للمنتجات الطازجة في العالم:  رونجیس *
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ّبعد أن اطمأنت، تخلصت من بلوزتھا الصوفیة لترتدي صدریتھا، جمعت أدوات  ّ
 وانكبّت بسعادة على – مقصّ البستاني، مرشّ السقایة، المعزق الیدوي –عملھا 

ّالمھام الأكثر إلحاحا وھي تنظف أوراق شجرة تین وتنقل أصیصا للسحلبیة وتشذب  ًّ ً
  . شُجیرة بونزاي

ٍت مادلین تعتبر معرض زھورھا بمثابة مكان ساحر وشاعري، فقاعة مناسبة كان
ًللحلم، ملاذ سلام واطمئنان بعیدا عن صخب المدینة وعنفھا مھما كانت درجة . ٍ

ًالحزن في حیاتھم الیومیة، كانت ترید أن یضع زبائنھا مشاغلھم جانبا لحظة 
ً، في یوم المیلاد، فاتنا "عجیبةالحدیقة ال"كان جوّ متجرھا . یتجاوزون عتبة متجرھا

  . ًوساحرا على نحوّ خاصّ، یعید الزبائن إلى روائح الطفولة وتقالید الماضي الغابر
بالزھور، أخرجت المرأة الشابّة أشجار " ّالاھتمامات الأولیة"ما أن فرغت من 

ابتسمت . المیلاد لكي تضعھا أمام الواجھة وفتحت متجرھا في تمام الساعة التاسعة
ٌ في مھنة بیع الزھور، كان قول مأثور قدیم یقول–ٍحینما شاھدت أوّل زبون لھا  إن : ٌ

ًكان الزبون الأوّل رجلا ھذا یعني أنّ النھار سیكون سعیدا  ّ، ثم عبست أمام طلب -ً
كان یرید أن یرسل باقة من الزھور إلى زوجتھ دون أن یترك لھا بطاقة : زبونھا
إرسال زھور : لجدیدة الدارجة عند الأزواج الغیورینكانت الاستراتیجیة ا. تعریفٍ

ّإذا عادت الزوجة ولم تتحدث عن باقة . ّبطریقة مجھولة لرصد رد فعل زوجاتھم
دفع الرجل حسابھ وغادر المتجر غیر ... الزھور، فیستنتجون أنّ لدیھا عشیق

  .مكترثٍ بترتیب باقة الزھور
  زھور التي كانت مادلین قد شرعت لوحدھا بتجھیز باقة ال
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 حینما دوّت –ّسیسلمھا تاكومي عند الساعة العاشرة إلى مصرفٍ في شارع بولار 
ّقطبت بائعة الزھور .  في المتجرJumpin’ Jack Flashأنغام موسیقى أغنیة 

كانت أنغام ھذه المقطوعة الموسیقیة الشھیرة لفرقة رولینغ ستونز تصدر . حاجبیھا
ان یوجد فیھ الھاتف المحمول لذاك المدعو من جیب حقیبتھا الظھریة الذي ك

ّترددت في الرد على المكالمة ولكن إلى حین أن حسمت أمرھا انقطع . جوناثان ّ
ّاستمرّ الصمت لدقیقة إلى أن أشار صوت قصیر وخفیض إلى أنّ المتصل قد . الرنین ٌ

  . ترك رسالة قصیرة
ٌكان لدیھا أمر ... ھا سوف لن ترّد على مكالمة لم تكن تخصّ. ّھزت مادلین كتفیھا

ًثم إنھا لا تبالي كثیرا بذلك النكرة المدعو جوناثان السمج والكریھ ! آخر لتقوم بھ ّ ّ
ٍمنقادة بفضول لا یمكن مقاومتھ، ضغطت على الشاشة الملساء ... ّومن ثم . للغایة

ّارتفع صوت خشن ومتردد من الجھاز. وألصقت الھاتف المحمول على أذنھا ٌ كانت : ٌ
  .ّكیة، تتحدث بلكنة إیطالیة خفیفة، تجھد لكي تغالب دموعھاأمیر

ّیجب أن نتحدث مع بعضنا، . ّاتصل بي من فضلك. جوناثان، ھذه أنا، فرانسیسكا
ُأنا أعرف بأنني قد خنتك، أنا أعرف أنك لا تدرك لماذا نسفت كلّ شيء... یجب أن ّ .

... أنا أحبّك.  أجلناجوناثان، من فضلك، افعل ذلك من أجل شارلي وافعل ذلك من
لیس لدینا سوى حیاة واحدة، یا جوناثان، وقد . ّسوف لن تنسى ولكنك سوف تسامحني

ًخلقنا لكي نقضیھا معا وننجب أطفالا آخرین ً لنستعید مشاریعنا وخططنا، ولنتابع . ُ
ًحیاتنا كما كنا سابقا   ... من دونك، لا حیاة لي. ّ

  .  متناهٍ وانتھت الرسالةٍاختنق صوت المرأة الإیطالیة في حزن لا
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ًخلال عدة ثوان، ظلت مادلین ساكنة في محلھا، متأثرة بما سمعتھ للتوّ ومأخوذة  ّ ّ ٍ ّ
على ّارتعشت ثم وضعت . سرت في ذراعیھا صرخة الرعب. بالشعور بالذنب

ًالطاولة الھاتف الذي كان لا یزال مشحونا بالدموع وھي تتساءل عمّا كان یفترض 
  . بھا أن تفعل
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  الفصل الثالث
  ّفي السر

  
  

  . ّالجمیع لدیھم أسرار، یتعلق الأمر بكلّ بساطة باكتشافھا
  ستیغ لارسون

  
داس جوناثان على دعسة الفاصل وحوّل إلى الغیار الثالث فأصدرت علبة 

ًالسرعة زعیقا حادا كما لو أنّ السیّارة ستنطلق من المكان أمسك بمقود السیارة من . ًّ
ًن كان البیت قریبا، من غیر الوارد أن یدع ماركوس یقود حتى وإ : 4Lطراز 
ًكان صدیقھ مستلقیا على المقعد بجانبھ، یغالبھ النعاس ثملا وھو یدندن . السیارة ً

  : بمقاطع ماجنة من ألبوم جورج براسینس
  ّعندما أفكر بفرناند

  ...أنتعظ، أنتعظ 
من أنّ ابنھ كان لا یزال ّألقى جوناثان نظرة على المقعد الخلفي وھو یتأكد بذلك 

  : ّفي بلاد الأحلام، ثم أمر
  !اخفض صوتك! اخفض صوتك-
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  : اعتدل ماركوس في جلستھ كي یخفض زجاج باب السیارة واعتذر
  ! ًعفوا! ًعفوا-

ًأخرج الكنديّ رأسھ من نافذة السیارة، معرّضا وجھھ للریاح، كما لو أنّ ھواء 
  . تّزانھاللیل سوف یعینھ على استعادة وقاره وا

ّفكر جوناثان وھو یخفف من سرعة السیارة حتى ... ًلقد تجمّد ھذا الرجل تماما ّ
  . ٍبلغت سرعة حلزون مصابٍ بالربو

سارت السیارة القدیمة على الجزء الغربي من شارع فیلبیر ستریت، أحد أكثر 
  . ّشوارع سان فرانسیسكو حدة في صعودھا

ّمة ھدیرا وزعیقا وأوشكت على التوقف في مستھلّ الطلعة، أصدرت العربة القدی ً ً
ّولكنھا في نھایة المطاف استعادت أنفاسھا لكي تبلغ بمشقة وعناء قمّة الھضبة،  ّ

قام جوناثان بمناورة . المُنارة بالضوؤ الأبیض لبرج كوایت تاول المطلّ على المدینة
ًمحفوفة بالخطر لكي یركن السیارة على نحو مائل، مدیرا عجلاتھا نحو  داخل ٍ

بعد أن أرتاح جوناثان لوصولھ إلى شاطئ الأمان، أخذ ابنھ بین ذراعیھ . الرصیف
َواندسّ في ممر بین أشجار الأوكالبتوس والنخیل والجھنمیة َ ٍّ .  

ًلحق بھ ماركوس مترنحا كان قد عاد إلى أغانیھ الفاجرة التي كان یصدح بھا . ّ
  . بأعلى صوتھ

  : ًكتى أحد الجیران قائلااس
  !  ننام أننحاول-

  . ّأمسك جوناثان بصدیقھ من كتفھ لكي یحثھ على تسریع خطاه
  : ّغمغم السكیر وھو یتشبّث بعنقھ
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  ... أنت صدیقي الحقیقي الوحید، أنت سندي الحقیقي الوحید-
ًعانى جوناثان كثیرا لكي یبقیھ واقفا على قدمیھ، بخطى وئیدة وقصیرة نزل  ً

لخشبیة التي كانت تنحدر نحو نزلة تیلیغراف دورة السلالم ا" الرجلان والنصف"
. كان الدرج یتعرّج وسط نباتات شبھ استوائیة لكي یبلغ البیوت الصغیرة الملوّنة. ھیل

 والتي بُنیت في ١٩٠٦ٍكانت ھذه البیوتات المشیّدة من ألواح بین أنقاض زلزال عام 
زبائن من الفنانین ّالأصل للبحارة والعاملین في أحواض السفن مقدرة الآن من قبل 

  . والمثقفین الأثریاء
ًوصلوا أخیرا إلى أمام بوابة حدیقة مھجورة وكثیفة حیث كانت الأعشاب الضارّة 

ًقد تغلبت تماما على شجیرات الفوشیة والوردیة ّ .  
  : قال جوناثان بسلطة ربّ الأسرة

  ! ًحسنا، كلٌّ إلى غرفتھ-
ّثم فعل الأمر . قبّلھ بعد أن احتضنھّجرّد شارلي من لباسھ، وأنامھ في سریره ثم 

  ... ّكان علیھ ألا یبالغ في نھایة المطاف. نفسھ مع ماركوس، قبّلھ على الأقلّ
 *  

ًأخیرا خیّم الھدوء على جوناثان، فانتقل إلى المطبخ وأخذ قارورة ماء وخرج إلى 
 تحت تأثیر فارق التوقیت، تثاءب وھو. الشرفة مع حاسوبھ المحمول تحت ذراعھ

ٍیفرك أجفانھ وتھاوى في كرسي مصنوع من خشب الدلب ٍّ .  
  ًإذا یا غلام، ألم تنم بعد؟ -

صوت بوریس، الببغاء الاستوائي : رفع جوناثان رأسھ نحو الصوت الذي سألھ
  . في البیت
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ُكنت قد نسیت ھذا ُ!  
كانت ملكیة الحیوان تعود إلى المالك القدیم للمنزل، وھو رجل غریب الأطوار 

ٍ ضمّن وصیتھ أن یتكفل كل مشتر للفیلا بالاعتناء إلى الأبد بطائره المفضّلكان قد ّ .
وخلال عقودٍ من الزمن، كان صاحبھ قد خصّھ . ًكان عمر بوریس یناھر الستین عاما

ّبساعةٍ من التدریب الیومي على النطق السلیم وبذلك لقنھ الآلاف من الكلمات والمئات 
ًوقد اندمج تماما مع أسرتھ الجدیدة . حٍ یثیر الدھشةمن العبارات التي ینطقھا بوضو

ّكان یتفاھم خاصّة على نحو مذھل مع ماركوس الذي لقنھ كامل . وأفرح شارلي ٍ
ًمجموعة الشتائم للكابتن ھادوك، لكنّ الحیوان كان مھرّجا مقدسا ولم یكن جوناثان  ًّ ّ

  ًیستسیغ مزاجھ القذر ولسانھ السلیط جدا 
  : ّردد الطائر

  ست نعساااااان؟أل-
  . ًبلى، تخیّل، ولكنني متعب جدا لدرجة أنني لا أستطیع أن أنام-

  :أھانھ بوریس
  !یا لك من رخو-

اقترت جوناثان من الطائر الذي كان، بمنقاره المعقوف الضخم وقوائمھ ذات 
ّرغم كبر سنھ، كان ریشھ نصف الذھبي ونصف . البراثن القویّة یعتلي مجثمھ

ّلى بریقھ ولمعانھ، والزغب الأسود الذي یخطط محیط عینیھ الفیروزي یحافظ ع
  .یُضفي علیھ مسحة من الفخار والغطرسة

َھز الطائرُ ذیلھ الطویل وفردَ جناحیھ وھو یطُالب َ ّ :  
ًأرید تفاحا وخوخا وموزا - ً ً ...  
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  .تمعّن جوناثان بالطائر
  .ُلم تأكل الخیار واللعاع خاصّتك-
  . ً، أرید جوزا، أرید فستق عبیییییییدًأرید صنوبرا! اللعاع كریھ-
  .لك ھذا، وأنا أرید ملكة جمال العالم في سریري-

ّتفحّص بریده الإلكتروني، رد على . ھز جوناثان رأسھ وفتح حاسوبھ المحمول
ًمورّدین للبضائع وثبّت بعض الحجوزات وأشعل سیجارة وھو ینظر إلى آلاف 

. لإطلالة من مكانھ على الخلیج الصغیر رائعةكانت ا. الأضواء المتلألئة على المحیط
كانت ناطحات السحاب في حي الأعمال تبرز بوضوح أمام شبح جسر باي بریدج 

ّتعكرت لحظة الھدوء تلك برنین غیر معتاد لجھاز . ّالعملاق الذي یمتد نحو أوكلاند
ب ّمقطوعة من العزف على الكمان، مقدمة من معزوفة كابریس لباغانیني حس: ھاتف

  . معارفھ الموسیقیة القدیمة
  . ھاتف مادلین غرین

ّإذا أراد أن ینام، علیھ ألا ینسى أن یُطفئ الجھاز، لأنھ مع فارق التوقیت، سیكون 
  . ّمع ذلك قرّر أن یتلقى ھذه المكالمة الأخیرة. ّھناك احتمال أن تتعدد المكالمات

ْمن؟- َ  
  ِأھذه أنت، یا جمیلتي؟-
  ... اوه-

ِثیرا؟ أتمنى أنّ سفرتك كانت مریحةِألست متعبة ك ً.  
ّھذا لطف منك أن تھتم بذلك. ممتازة- ٌ.  
  ولكن ألست مادلین؟-
  !مقبول-
  أھذا أنت، یا رافائیل؟-
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  .كلا، أنا جوناثان، من سان فرانسیسكو-
ّھل یمكننا أن نعرف لماذا ترد على ھاتف صدیقتي . أنا جولیان وود، سعدت بك-

  الأوفى؟ 
  ً. ھواتفنا المحمولة خطألأننا استبدلنا-
  في سان فرانسیسكو؟ -
  . ٌباختصار، ھذا أمر یطول شرحھ. في نیویورك، في المطار-
ٌآه حقا؟ ھذا أمر مضحك- ً ّ ...  
ِإذا أنت . نعم، لا سیما حینما یحدث ھذا مع الآخرین- ً ...  
  وكیف حصل ذلك؟ -
ًحسنا، اسمعي، الوقت متأخر وھذا لیس مھما جدا- ً ًّ .  
  !ِعلى العكس، ارو لي! آه أجل-
  ِأنت تتصلین من أوروبا؟ -
  ما ھو رقمك؟ . سوف أطلب من مادلین أن تروي لي. ّأنا أتصل من لندن-
  ًعفوا؟-
  .رقم ھاتفك-
-.....  
  ... ّلكي أتصل بمادلین -
ِولكنني سوف لن أعطیك رقم ھاتفي أنا لا أعرفك- ِ ّ!  
  !ولكن بما أنّ مادلین ھي التي تملك رقم ھاتفك-
ِلیس لك سوى أن تتصلي ! لدیك بالتأكید وسیلة أخرى للتواصل معھا! اوه، اللعنة-

  !برافائیل، تفضّلي
ٍّفكر وھو یستعجل وضع حد للمحادثة! یا لھا من ثرثارة ّ .  

  : كرّرت جولیان في نھایة المكالمة
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  . ألو، ألو-
ّاستشاطت غضبا عندما أدركت بأنھ قد أغلق الھاتف في وجھ! أوه، الوغد   . ھاً

 *   
ٌكان جوناثان قد عزم على إطفاء الجھاز حینما حرّضھ فضول شدید على أن 

عدا لقطتین أو ثلاث في . ّیشاھد من جدید الصور المخزنة في الھاتف المحمول
وضعیات مثیرة، كان القسم الأكبر من اللقطات مكوّنة من صور سیاحیة، ألبوم 

كان رافائیل ومادلین یستذكران . حقیقي لذكریات المغامرات الرومانسیة لزوجین
ٍھكذا حبّھما على ساحة نافون في روما، في زورق في مدینة البندقیة، أمام عمارات 
غودي في برشلونة، متشبثان بالقطارات الكھربائیة اللشبونیة أو ینتعلان زلاجات 

قد الكثیر من الأماكن التي كان جوناثان بنفسھ . ّالتزلج على الجلید في جبال الألب
ولكن لأنّ سعادة الآخرین كانت لا تزال تؤلمھ، لم . زارھا مع فرانسیسكا أیام حبّھما

  . یفعل سوى التحلیق فوق ھذا المعرض
ّبید أنھ واصل اكتشافاتھ في الھاتف وھو یستعرض المكتبة الموسیقیة لمادلین 

  . باھتمام وفضول
بطة، مقطوعات من  مختارات من أغاني ھا–ّبینما كان یتھیّأ ویتوقع الأسوأ 

ّ، قطب جبینھ وركز أنظاره وھو یكتشف -موسیقى البوب آر أند بي  كلّ ... ّ
توم وایتز، لو رید، دافید بواي، بوب دیلان، نیل : الموسیقى التي یحبّھا ویفضّلھا

  ....یونغ
مقطوعات حزینة وكئیبة وبوھیمیة كانت تغني الخسارة والضیاع، موسیقى البلوز 

  .ّیة للصباحات الشاحبة والمصائر المحطمةالزنجیة الأمیرك
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ًبالتأكید لا یصنع ثوب الراھب ناسكا، ولكن صعب علیھ أن . ًكان الأمر مفاجئا لھ
ّیتخیّل المرأة الشابة المتكلفة والمتصنعة، صاحبة حقیبة لویس فویتون التي صادفھا  ّ

  .ّفي المطار وھي تنغمس في ھذه العوالم الألیمة والمعذبة
ّثان اكتشافاتھ إلى ما ھو أبعد من المقطوعات الموسیقیة، فاطلع على دفع جونا

فوقع على . عناوین الأفلام التي كانت مادلین قد حمّلتھا في ذاكرة ھاتفھا المحمول
لم تكن ھناك أفلام كومیدیة رومانسیة من قبیل حلقات مسلسل الجنس : مفاجآت جدیدة

ّیدي ربّات بیوت یائسات، وإنما أفلام والمدینة أو حلقات المسلسل الأمیركي الكوم
ًطویلة أقلّ شھرة وأكثر إثارة للجدل  الإیطالي، التانغو الأخیر في –الفیلم الفرنسي : ً

باریس، الفیلم الأمیركي التصادم، فیلم عازفة البیانو، فیلم راعي البقر منتصف اللیل، 
  . وفیلم مغادرة لاس فیغاس

كانت قصّة الحبّ المستحیلة ھذه بین مدمن : ضغط جوناثان على العنوان الأخیر
حینما اكتشف ھذا الفیم كان في . على الكحول انتحاريّ وغانیة بائسة فیلمھ المفضّل

ومع ذلك بدا لھ الانحراف الكحولي المتمادي لنیكولاس . ذروة نجاحھ المھني والعائلي
ن النوع الذي ًكان فیلما م. كیج، الغارق في الكحول والفشل في حیاتھ شبھ مألوفٍ

من نوع . یحیي فیكم الجراح ویوقظ فیكم العفاریت القدیمة وغرائزكم في تدمیر الذات
ّالقصص التي تحیلكم إلى مخاوفكم الأكثر سرّیة، إلى عزلتكم، وتذكركم بأن لا أحد  ُ

وحسب حالتك الذھنیة في لحظتھا، قد یُثیر . في منأى عن السقوط في مھاوي الجحیم
وفي كلّ . ًلشعور بالغثیان أو یجعلك ترى نفسك أكثر وضوحاھذا العمل فیك ا

ًالأحوال، یؤثر فیك تأثیرا صحیحا ً ّ .  
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ّمما لا شكّ فیھ أنّ مادلین غرین كانت تمتلك أذواقا غیر متوقعة ازداد جوناثان . ً
ًحیرة وارتباكا، فاستسلم للبحث في رسائلھا الإلكترونیة وفي رسائلھا القصیرة عدا . ً

 –ا المھنیة، كان معظم مراسلاتھا عبارة عن رسائل متبادلة مع رافائیل عن رسائلھ
ًصدیقھا، الذي بدا واضحا أنھ مغرم للغایة وودود جدا  ًّ ٌ ٌ  وكذلك مع صدیقتھا المقرّبة –ّ

. ّ جولیان الشھیرة، السلیطة والمھذارة والثرثارة ولكنھا الصدیقة الوفیة والمرحة–
ّرونیة المرسلة من مقاول باریسي جوناثان یتوقع دعت العشرات من الرسائل الإلكت ٍ
ٍانتقالا وشیكا إلى منزل في سان  ً  لاي كان مادلین ورافائیل قد – آن – جیرمان –ً

  . ّأعداه بعنایة وحماسة لكي یكون العشّ الأوّل لحبّھما
ّعلى ما یبدو، كان الثنائي غارقا في التأمّلات، إلا إذا  ً ...  

ّ، وقع جوناثان على المفكرة الإلكترونیة ً"نبشا"غي أن یُسمّى وھو یتابع ما ینب.... 
 بوي –ًتخیّل مباشرة بلاي . ٍلمادلین ووجد مواعید منتظمة مع شخص یُدعى إیستیبان

مرتان في الأسبوع، یومي الاثنین والخمیس، . ًأرجنتیني محبوبا من الفتاة الإنجلیزیة
دلین تذھب للقاء كازانوفا خاصّتھا ًبین الساعة السادسة والسابعة مساء، كانت ما

ٍترى ھل كان رافائیل اللطیف على علم بنزوات خطیبتھ الحسناء؟ ! الأمیركي الجنوبي
ّكان جوناثان بنفسھ قد تعرّض للحظ العاثر نفسھ ولم یكن قد لاحظ أيّ . كلا، بالطبع

لزوجیة شيء یحدث حینما اكتشف خیانة فرانسیسكا لھ، بینما كان یعتقد بأنّ حیاتھ ا
  . بمنأى عن العواصف
ًفكر وھو متقزز تماما... كلّ النساء سواء  ّ ّ .  

ًفي الصور، بدا لھ رافائیل تافھا بعض الشيء ببلوزتھ المطروحة على كتفیھ 
  ولكن أمام ناسف . وقمیصھ الأزرق الخشن المثالي
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سھ عن السعادة الزوجیة الذي كان بلا شكّ إیستیبان، لم یستطع جوناثان أن یمنع نف
  . الشعور حیالھ بالشفقة والتضامن الخاصّین بالأزواج المخدوعین

*  
الدكتور : ٍترد على نحو منتظم" جینیكو"من بین المواعید الأخرى، كانت عبارة 

ّسیلفي آندریو الذي راجعتھ مادلین على ما یبدو قبل ستة أشھر بسبب مشكلة تتعلق  ّ
ٍائل إلكترونیة مرسلة من مختبر للتحالیل على الأقلّ، ھذا ما كان تفترضھ رس. بالعقم

أمام شاشة ھاتفھ المحمول، شعر جوناثان . الطبیة التي كانت مادلین قد احتفظت بھا
ًبأنھ متلصّص ومنحرف المزاج، لكنّ شیئا ما عند ھذه المرأة بدأ یأسره ّ .  

ًفي الأسابیع الأخیرة ھذه، كانت مادلین قد اجتازت الاختبارات الأكثر شیوعا 
ٍلكشف عقم محتمل َ َ منحنیات درجة الحرارة، أخذ عینات للتحلیل، صور إیكوغرافیة، : ٍ

فقد كان وفرانسیسكا : ٍكان جوناثان ھنا في میدان معروفٍ بالنسبة إلیھ. صور شعاعیة
لمشاكل مماثلة وخضعا لھذه الإجراءات والاختبارات نفسھا قبل أن ینجبا قد تعرّضا 

  . شارلي
حسب ما فھم منھا، كانت . في لقراءة النتائج بانتباهٍ وتركیزاستغرق الوقت الكا

ْكانت مطمئنة ولم تكن عملیة الإباضة عندھا بحاجة إلى التنشیط. النتائج إیجابیة َ .
ّحتى عزیزھا الحنون قد ارتضى أن یخضع لتحلیل نطافھ وكان على رفائیل أن یتأكد  ِ

  . لنشاط الكافیین بما یسمح لھ بالإنجاببارتیاح من أنّ حیواناتھ المنویة كانت بالعدد وا
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، لكي تكتمل لوحة "فحص ھوھنر"لم یكن ینقص سوى اختبار وحید، یُدعى 
ّلدى تفحّص الملاحظات المخزنة في المفكرة الإلكترونیة، تبیّن لجوناثان أنّ . التحالیل ّ

  . ُالتاریخ، منذ ثلاثة اشھر، كان قد أجّل في كلّ مرّة
  ... ٌأمر غریب

ًتذكر تماما حالتھ النفسیة في تلك الفترة، حینما قام ھو نفسھ بھذا الاختبار مع كان ی ّ
ّلا شكّ أن للاختبار المكرّس للتحقق من التوافق والانسجام بین الزوجین . فرانسیسكا

 یجب أن یُجرى التحلیل في الیومین السابقین على –ضغوطات وقواعد إلزامیة 
نتي عشرة ساعة من علاقة جنسیة مباشرة غیر موعد الإباضة وعلى الأقلّ بعد اث

ّ ولكن ما أن تتخذ القرار الحاسم بالخضوع لھذه السلسلة من التحالیل، لا –محمیة 
تعود لدیك سوى رغبة وحیدة ألا وھي أن تنتھي من إجرائھا بأسرع ما یمكن من 

  . الوقت حتى تطمئنّ ویرتاح بالك
  ثلاث مرّات؟تُرى لماذا أجّلت مادلین موعد الاختبار ل

ّانھمك في التفكیر العمیق في ھذا السؤال وھو یعرف تمام المعرفة بأنھ سوف لن 
في نھایة المطاف، ربّما یكون تأجیل . یعثر على جوابٍ لھذا السؤال المؤرق والمحیرّ

  . ٍھذه المواعید الملغاة بقرار من الدكتور جینیكو أو برغبةٍ من رافائیل
  : ًقاطع بوریس تفكیره، زاعقا

  !ھیّا، اذھب إلى النوم، یا ھذا-
ًبماذا یلعب وقد ظلّ ساھرا حتى الساعة الثانیة . ّلمرّة واحدة، كان الطائر على حق

ِفجرا وھو یتفحّص بإمعان شاشة ھاتف امرأةٍ لم یلتق بھا في حیاتھ سوى لدقیقتین لا  ٍ ً
  أكثر؟ 

*  
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ى النوم، لكنّ الھاتف ٌنھض جوناثان من كرسیّھ وھو عاقد العزم على أن یذھب إل
ًوإذا عجز عن تركھ جانبا، أوصل . المحمول ظلّ یمارس علیھ سلطتھ في الجذب

 فاي للإنترنت في المنزل قبل أن یعود ویتفحّص –الھاتف المحمول على شبكة الواي 
استعرض الوضعیات المختلفة . ّمن جدید مجموعة الصوّر المخزنة في ذاكرة الھاتف

ّشغل الطابعة . أن وجد من جدید الوضعیة التي كان یبحث عنھاللقطات مادلین إلى 
  . لكي یطبع تلك الصورة وھو یدخل إلى الصالون

ًأصدرت الآلة الطابعة ومیضا وصریرا قبل أن تلفظ صورة شخصیة بتصمیم  ً
أمسك . أمیركيّ تجسّد المرأة الشابّة وھي تقف أمام القناة الكبیرة في مدینة البندقیة

  . ّصورة وركز نظرتھ على نظرة مادلینجوناثان بال
وراء الإشراقة والابتسامة المرتسمة على الشفتین، . كان ثمّة لغز في ذاك الوجھ

ٌشعر بأنّ ھناك صدع ما، شيء ما انكسر مرّة واحدة وإلى الأبد، وكأنّ الصورة كانت  ٌ
ّتحمل رسالة مضمرة لم یكن قادرا على أن یفكك رموزھا الخفیّة ً .  

ًمنبھرا بذلك الھاتف المحمول، كان یحصي . ثان من جدید إلى الشرفةعاد جونا
 صحف الأخبار، خط مسار قطار –الآن مختلف التطبیقات المحمّلة من قبل مادلین 
  ... الأنفاق الباریسي، النشرة الجویة وأحوال الطقس 

ًھمس وھو یلمس شاشة الھاتف لمسا خفیفا ً :  
ِترى ما ھو سرّك، یا مادلین غری-   ن؟ُ

  : ّردد الببغاء بصوتٍ زاعق
  .مادلین غرییییییییییییییییییین-
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  : ًأنیر الضوء في البیت المقابل لبیت جوناثان، وصرخ أحد الجیران، شاكیا
  ! نرید أن ننام-

ّمفكرة "كانت : ٌفتح جوناثان فمھ لكي یوبّخ بوریس حینما لفت برنامج انتباھھ
ًأودعت فیھا مادلین جزءا كبیرا" نسویة ّكانت المفكرة منظمّة .  من حیاتھا الحمیمیةً

بطریقة خاصّة بحیث یحفظ التطبیق في الذاكرة مواعید الدورة الشھریة المنتظمة 
. ّویوضّح أیام الإباضة وتواریخ الخصوبة ویحسب معدل دورات الطمث الشھریة

ًسجلا یومیا"كان  ما یتابع تطوّر الوزن ودرجة الحرارة والأمزجة والنزوات بین" ً
ّكانت أیقونات رزینة على شكل قلب تتیح لمن تستعمل ھذا التطبیق أن تحدد الأیام 

  . التي أقامت فیھا علاقة جنسیة
ّومن خلال النظر إلى حالة القلوب على المفكرة، قفزت الحقیقة البدیھیة إلى عیني 

ّكانت مادلین تدعي بأنھا ترغب في إنجاب طفل ولكنھا كانت تحرص على: جوناثان ّ 
  ... أن لا تمارس الجنس إلا خارج فترات الخصوبة ھذه 
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  الفصل الرابع
  فارق التوقیت

  
ّقلب المرأة ھو متاھة الأفكار الدقیقة التي تتحدى العقل الفظ للذكر المتربّص إذا . ّ

ًأردت فعلا أن تحظى بامرأة، یجب أوّلا التفكیر مثلھا وأوّل ما ینبغي فعلھ ھو غزو  ً
  . روحھا

  رویز زافونكارلوس 
  
  

  ... خلال ھذه اللحظة، في باریس
  . ًتاكومي، یجب أن تسدي إليّ خدمة-

ّكان رقاص الساعة الجداریة في المتجر قد رنّ لتوّه لیعلن أنّ الساعة ھي الحادیة 
  . ًعشرة صباحا

ًجاثمة على كرسيّ، وھي ترفع شعرھا بمثبّت للأزھار وقد انخدشت یداھا، أنھت 
  .  كبیرة من أزھار النھشیةمادلین تعلیق باقة

  : أجاب الفتى الأجیر
  . ًطبعا، یا سیّدتي-

ّاستشاطت مادلین غضبا وھي تنزل عدة سلالم، وصرخت ً :  
  "!سیّدتي"كفّ عن مناداتي بلقب -

  : ًاستدرك الفتى الآسیوي خطأه وقد احمرّ خجلا
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  . ًحسنا، مادلین-
  . ّن الحمیمیة التي تعكر مزاجھًكانت مناداة معلمتھ باسمھا دون كلفة یخلق نوعا م

  . ًأریدك أن تذھب لكي ترسل طردا بالبرید-
ًقالت ذلك وھي تمد نحوه مغلفا صغیرا مختوما كانت قد دسّت فیھ الھاتف  ً ً ّ

  . المحمول لجوناثان
  : ارتبك الصبيّ

  . ًأوه عفوا، یا مادلین... ًطبعا، یا سیّد-
  :  لھً دولارا وأوضحت٢٠أعطتھ ورقة نقدیة من فئة 

  . ٍسوف ترسلھ على عنوان في الولایات المتحدة الأمیركیة-
  : تمعّن تاكومي في العنوان

  جوناثان لامبیرور
  فرانش توش

   ستوكتون ستریت١٦٠٦
  ٩٤١٣٣سان فرانسیسكو، سي ایھ 

USA  
سأل تاكومي وھو یمتطي دراجتھ الكھربائیة التي یستخدمھا لتوصیل طلبات 

  : الزبائن
  مثل الشیف؟... رجوناثان لامبیرو-

  : ًسألتھ، بائعة الزھور التي خرجت معھ إلى الرصیف، مندھشة
  ھل تعرفھ؟-

  : ّعلق دون أن ینتبھ لتصرّفھ الأخرق
  . یعرفھ جمیع الناس-

  : ّردت علیھ مادلین
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  ّھل ھذا یعني أنني ملكة المغفلات؟-
  : غمغم الصبي

  ... ًلیس تماما، أنا ... كلا، اوه-
ٌكانت قطرات ناعمة من . ًأصبح لون وجھ تاكومي قرمزیافي الوقت الحالي، 

  . العرق تلتمع على جبینھ وكانت عیناه لا تبارح الأرض
  : حجزتھ مادلین وقالت

ٍ في یوم آخر، وبانتظار ذلك الیوم، ھیا *ًحسنا، سوف تمارس طریقة الھراكیري-
  . اشرح لي من یكون ھذا الرجل

  : ازدرد الفتى الیاباني ریقھ
كان . ضع سنوات، استأجر جوناثان لامبیرور أفضل مطعم في نیویوركمنذ ب-

ًكان مكانا . والداي قد دعواني إلى ھذا المطعم للاحتفال بنیلي لشھادتي الجامعیة
ٍالانتظار لعام كامل لیصلك الدور على قائمة الحجز ونكھات أصیلة لا : ًأسطوریا

  . ٍیمكن العثور علیھا في أيّ مكان آخر
  : ّتشیر إلى المغلفقالت وھي 

العنوان الذي زوّدني بھ ھو بالتأكید . ّلا أعتقد أنّ الأمر یتعلق بالشخص نفسھ-
ًلمطعم، ولكنھ عنوان مطعم حقیر ولیس مطعما من فئة الخمس نجوم ّ .  

وضع تاكومي الطرد في حقیبتھ الظھریة وضغط على دوّاسة الدراجة دون أن 
  . یسعى إلى معرفة المزید

   .في الحال-

                                                             
ًطریقة یابانیة في الانتحار تتم ببقر البطن وذلك تخلصا من العار: اكیري ھیر * ّ  
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  . أشارت لھ مادلین بإشارة صغیرة من یدھا وھي تعود إلى داخل المتجر
ًأثارت أقوال صانعھا فضولھا ولكنھا حاولت أن تستأنف عملھا وكأنّ شیئا لم یكن ّ .  

بالدرجة نفسھا لعید القدیس . منذ أن فتحت المتجر، لم یكن قد فرغ من الزبائن
فقط ھذا . الحب، الكراھیة، العزلة، الكآبة: فالانتین، كان عید المیلاد یوقظ المشاعر

ًالصباح، كانت قد شاھدت في متجرھا عددا شحیحا من الشخصیات غریبة الأطوار ً :
ٍأرسل رجل عجوز غاو اثنتي عشرة باقة من الزھور إلى اثنتي عشرة معجبة في  ٌ

ى اثنتي عشرة مدینة مختلفة؛ امرأة متوسطة العمر أرسلت باقة من زھور السحلبیة إل
ٍنفسھا لتظھر بمظھر حسن وتتباھى أمام زملائھا في المكتب؛ فتاة أمیركیة أجھشت  ٍ
بالبكاء وذرفت الدمع الغزیر لكي توصل إلى عشیقھا الباریسي مجموعة منوّعة من 

أمّا بالنسبة إلى خبّاز الحي، فقد . الزھور الذابلة لتخبره بھذه الطریقة عن انفصالھما
تھ الھائمة شجرة صبّار مكسیكیة ضخمة ذات أشواكٍ طلب على سبیل الھدیة لحما

  ... طویلة وقاطعة
مدفوعة بحماسھا، . كانت مادلین قد اكتسبت من والدھا حبّھا لفنّ تنسیق الزھور

ٍتدرّبت في البدایة معتمدة على ذاتھا قبل أن تلتحق بدروس في مدرسة بیفیردییر 
. الأزھار في مدینة آنجرلفنون الأزھار، وھي مدرسة شھیرة وعریقة في مجال 

كانت سعیدة بممارستھا لنشاطٍ یترك بصمة متمیزة على الأحداث الھامّة في حیاة كلّ 
ولادة، تعمید، أوّل موعد غرامي، زواج، مصالحة، ترقیة في الوظیفة، . شخص

  . فالأزھار ترافق الناس من مھدھم إلى لحدھم: الإحالة إلى التقاعد، دفن
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لم . ّة بتجھیز ترتیبٍ جدید ولكنھا تركت ذلك بعد خمس دقائقانشغلت المرأة الشاب
انتقلت خلف طاولة . ُتستطع أن تخرج من ذھنھا تلك الحكایة التي رواھا لھا تاكومي

كتبت في حقل البحث في محرّك . متجرھا وانكبّت على محرّك البحث في حاسوبھا
! ف نتیجة للبحث، فحصلت على أكثر من ستمائة أل"جوناثان لامبیرور"الغوغل 

ّالموسوعة تضم مادة طویلة حول الشیف، . انتقلت إلى البحث في موقع ویكیبیدیا
مرفقة بصورة كانت دون أدنى شكّ تخصّ الرجل الذي كانت قد صادفتھ بالأمس في 

ًالمطار، حتى وإن بدا جوناثان في الصورة أكثر شبابا وأكثر فتنة وجاذبیة ً ًحائرة . ً
ٍن نظارتھا الرقیقة وانكبّت، وھي تمضغ طرف قلم رصاص، ومرتبكة، وضعت مادلی

  : ٌعلى قراءة ما ھو ظاھر على شاشة حاسوبھا
، وھو طاهٍ ورجل أعمال ١٩٧٠ \ِجوناثان لامبیرور، ولد في الرابع من أیلول 

  . فرنسي مارس جلّ أعمالھ في الولایات المتحدة الأمیركیة
  : التعلیم

ن غاسكون، من أسرة عملت في مطاعم شعبیة ّیتحدر جوناثان، وھو في الأصل م
ًمتواضعة وسرعان ما بدأ بالعمل في سنّ مبكرة جدا في منشأة والده، المسمّاة لا  ّ ّ

منذ سنّ السادسة . ٍشوفالییر، وھي عبارة عن مطعم في ساحة التحریر في بلدة أوش
بدأ : ّعشرة، دخل في مجال تلقي المعارف المھنیة وضاعف من مستوى خبراتھ

ًبالعمل كنادل مطبخ في مطاعم دوكاس وروبیشون ولونوتر، قبل أن یصبح مساعدا 
 دو – بول –للشیف المحلي الذائع الصیت جاك لارو جدران مطعم باستید في سان 

  .  فانس–
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  : الخبرات
ّالانتحار المفاجئ لمعلم لامبیرور دفعھ إلى أن یتولى دفة قیادة الباستید ّ وبخلاف . ّ

 نجح في الحفاظ على المستوى الرفیع للمنشأة وقد أصبح، وھو لا كلّ التوقععات،
ًیزال في سنّ الخامسة والعشرین، الشیف الفرنسي الأصغر سنا على رأس منشأة من  ّ

  . فئة الثلاث نجوم في دلیل المطاعم غید میشلان
 دانتیب بخدماتھ لكي –بعد ھذه الشھرة، استعان الفندق الفاره ھوتیل دي كاب 

ٍبعد أقلّ من عام على افتتاحھ، حصل مطعم القصر ھو . طعمھ، لا تراتوریایُطلق م
ًالآخر على تصنیف من درجة الثلاث نجوم، جاعلا بذلك من جوناثان لامبیرور أحد 

  . ّالطھاة الأربعة الوحیدین الذین جمعوا ست نجوم في الدلیل الشھیر
  : التكریس
لأعمال الأمیركي فرانك دیلیلو،  التقى مع فرانسیسكا، ابنة رجل ا٢٠٠١في عام 

التي جاءت إلى فندق أوتیل دي كاب لكي تقضي فیھ شھر عسلھا مع المصرفي 
ّتولدت علاقة غرامیة بین الوریثة والطاھي الشابّ وقامت فرانسیسكا . مارك شادویك

ٍبإجراءات الطلاق بعد أقلّ من أسبوع على زواجھا، مختلفة بذلك مع أسرتھا في حین 
  . ندق اللازوردي كبیر طھاتھا من العمل لكي یحافظ على سمعتھسرّح الف

غادر الزوجان الجدیدان لكي یستقرا في نیویورك وتزوّجھا ھناك بمساعدةٍ من 
زوجتھ، افتتح جوناثان لامبیرور مطعمھ الخاصّ والذي سمّاه لا مبراتور، وشیّده في 

ّیة مرحلة خلاقة ومبدعة على بالنسبة إلى لامبیرور، كان ذلك بدا. قمّة روكفیلر سنتر
  باستخدام تقنیات ومعدات جدیدة مع الاحتفاظ في. ٍنحو خاصّ
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". المطبخ الجُزیئي"ّالوقت ذاتھ بنكھات المطبخ المتوسّطي، أصبح أحد مبشري 
ًكان نجاحھ فوریا ومباشرا ٍخلال بضعة أشھر فقط، أصبح كبیر الطھاة المفضّل لدى . ً
في سنّ الخامسة والثلاثین بالضبط، . ّونقاد وخبراء التغذیةنجوم الفنّ ورجال السیاسة 

اختیر كأفضل طبّاخ في العالم من قبل ھیئة خبراء دولیة مكوّنة من أربعمائھ 
رحلة "ّوقدرتھ على أن یقدم لضیوفھ " طبخھ المتمیّز"متخصّص والذین أثنوا على 

عشرات الآلاف من ّفي تلك الفترة، كان مطعمھ یتلقى في كل عام ". ذوقیة مدھشة
ًالطلبات الواردة من أركان الدنیا الأربعة وكان غالبا یضطرّ الزبون لأن ینتظر لأكثر 

ٍمن عام كامل لكي یحصل على حجز طاولة في مطعمھ ٍ .  
  : الأیقونة الإعلامیة

بالتوازي مع عملھ ككبیر طھاة، أصبح جوناثان لامبیرور ذائع الشھرة في الكثیر 
یونیة الخاصّة بالطبخ، ولا سیما في برنامج ساعة مع جوناثان على من البرامج التلفز

ّقناة بي بي سي الأمیركیة ومن ثم برنامج أسرار كبار الطھاة على قناة فوكس، 
البرامج التي كانت تستقطب في كلّ أسبوع الملایین من المشاھدین والتي سُجّلت فیما 

  . ُبعد في كتب وأسطوانات مدمجة
ٍعم ومساندة من السیّدة ھیلاري كلینتون، السیناتور عن مدینة  وبد٢٠٠٦في عام 

ّنیویورك، شنّ لامبیرور حربا مقدسة ضد وجبات المطاعم السفریة في التفاحة  ّ ّ ً
ّأسفرت لقاءاتھ مع التلامیذ والآباء والمعلمین عن التوصّل إلى اختیار مطاعم . الكبیرة

  . ًالوجبات الأكثر توازنا



72 
 

ُاحرة، وبلوزتھ الجلدیة ولھجتھ الفرنسیة التي لا تقاوم، فرض بفضل ابتسامتھ الس
ّالطاھي الشاب نفسھ كأیقونة للمطبخ الحدیث وانضم إلى قائمة مجلة تایم ماغازین 

وقد منحتھ المجلة الأسبوعیة بھذه المناسبة لقب . ًللشخصیات الأكثر تأثیرا في العالم
  ". توم كروز الأفران"

  لزینة خاصّتك؟ھل تبیعین إكسسوارات ا-
  ًعفوا؟-

مأخوذة بحیاة لامبیرور، لم تكن قد . رفعت مادلین رأسھا عن شاشة حاسوبھا
  . ًأحسّت بأنّ زبونة قد جاءت ودخلت للتوّ إلى المتجر

  إكسسوارات الزینة خاصّتك، ھل تبیعینھا؟-
كرّرت المرأة ما قالتھ وھي تشیر بیدھا إلى رفوف أعشاب الزینة الخشبیة 

موازین حرارة، قیاقب قدیمة، : التي تحتوي على إكسسوارات الزینةالمصقولة 
ّأقفاص عصافیر، مرایا مبقعة، قنادیل، شموع معطرة ّ .  

ٍكذبت مادلین وھي تستعجل رؤیتھا تغادر المتجر لكي تستغرق على نحو أفضل 
  :في السیرة الذاتیة لجوناثان

  . رّكلا، آسفة، إنھا بمثابة جزء من دیكور المتج... أوه-
  

  تأسیس مجموعة امبراتور: رجل الأعمال
ًأسّس لامبیرور، معتمدا على ھذه الشھرة الجدیدة، مع زوجتھ مجموعة امبراتور 

ّالمكلفة بذكر ماركتھا على شكل منتوجات مشتقة فافتتح الزوجان بعد ذلك منشأة بعد . ّ
  حانات، : منشأة
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براطوریتھم في مجال وامتدت إم... مطاعم ومشارب، بارات نبیذ، فنادق فخمة
ًالمطاعم إلى أركان العالم الأربعة، من لاس فیغال إلى میامي مرورا ببكین ولندن 

ّ، ضمّت مجموعة امبراتور أكثر من ألفي موظف وعامل في ٢٠٠٨وفي عام . ودبي
ّأكثر من خمسة عشر بلدا وحققت رقما للأعمال یُقدر بعشرات الملایین من  ً ًّ

  . الدولارات
  : یة وانحسار عالم التذوّقصعوبات مال

ّفي حین واصل الزبائن بالتدفق على مطعمھ النیویوركي، بات الطاھي الفرنسي 
ًھدفا لھجمات ازدادت شدة وعنفا یوما بعد آخر ً اولئك النقاد نفسھم الذین أثنوا قبل . ًّ

ّبضع سنوات على إبداعھ المتمیّز وموھبتھ الفذة باتوا الآن یلومونھ ویأخذون علیھ 
ّأنھ قد تشتت بین منشآتھ وبأنھ قد أصبح ب ّ   ". ّمجرّد آلة لعد النقود"ّ

ّعلى الرغم من ذلك، ظلت الموجودات المتعددة لتجمّع مشاریعھ عاجزة عن 
تغطیة نفقاتھما المالیة فانھارت مجموعة امبراتور تحت الدیون ووجدت نفسھا على 

ّبعد ذلك بعدة أسابیع، . ٢٠٠٩ دیسمبر من عام \حافة الإفلاس في شھر كانون الأول 
ّبعد الانفصال عن زوجتھ، رمى جوناثان القفاز وصرّح بأنھ  ، "ٌمرھق من الانتقادات"ّ

ٌمتقزز من عالم التذوّق" "ٌفاقد للإلھام" في سنّ التاسعة والثلاثین، اضطرّ لامبیرور ". ّ
ًللتخلي عن رخصة الاستثمار باسمھ، وانسحب نھائیا من المشاریع والأعمال  بعد أن ّ

  . طبع المطبخ المعاصر ببصمتھ
  

 ٢٠٠٥ًكشفت قراءة نھایة السیرة لمادلین بأنّ الشیف كان قد نشر كتابا في عام 
  قادتھا عملیة بحثٍ . بعنوان اعترافات طاهٍ مغرم
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جدیدة، متبوعة بنقرتین أو ثلاث إلى موقع مشرب ومطعم فرینش تاتش الذي 
ٍلم یكن الموقع فعّالا على نحو ملحوظ. نسیسكوًیستثمره حالیا جوناثان في سان فرا ً .

شوبة بصل، نقانق : ً دولارا٢٤كان یوجد فیھ بعض الأمثلة عن وجبات قیمتھا 
ٍلم یكن ھناك أيّ شيء فاخر یلیق بشخص كان . خنزیر سوداء بالتفاح، تارت بالتین

  . قبل بضع سنوات على رأس أفضل مائدة في العالم
 ھذه الحال؟ تساءلت مادلین وھي تتجوّل بین شجیرات كیف وصلت بھ الأمور إلى

ّوصلت إلى عمق المتجر، المرتب مثل حدیقة، وجلست، وھي . التنوب والسحلبیة
ٍتحدق في الفراغ، على أرجوحة معلقة بغصن ضخم مثبّتٍ إلى السقف ٍ ّ انتزعھا رنین . ّ

  . ھاتف المتجر من الاستغراق في التفكیر
ّكان المتصل ھو . لصغیرة ورفعت سمّاعة الھاتفنھضت متوثبة عن الطاولة ا

  . تاكومي
  َھل ما زلت في مركز البرید؟-
  . بسبب الإضراب، كلّ مكاتب البرید مغلقة. أوه مادلین... ّكلا یا سیّد-
ًحسنا، قبل أن تعود، قم بجولة على مكتبةٍ واشتر لي كتابا- ھل لدیك ما تكتب بھ؟ . ًِ

  ... مغرم للمؤلفاعترافات طاهٍ : ھا ھو العنوان
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  الفصل الخامس
  لدیك برید إلكتروني

  
. ٍالرغبة في معرفة شخص ما معرفة تامّة ھي وسیلة امتلاكھ، وسیلة لاستغلالھ
  ّھذه رغبة مخزیة ینبغي التخلي عنھا
  جویس كارول اوتیس

  
  سان فرانسیسكو، منتصف اللیل

كان من . ة في الحمّامّوجّھ جوناثان ضربة عنیفة لغطاء النیون المعلق فوق المرآ
ّوكان عنفھ ھذا نابع من حالة التوتر والحرائق المشتعلة . المستحیل أن یغمض لھ جفن ٌ

ًمحاطا بھالة من . في معدتھ والتي لم تكفّ عن تعذیبھ منذ أن شرب ذلك النبیذ اللعین
ٍالضوء الشاحب، نبش في أدراج الصیدلیة المنزلیة بحثا عن مضاد للقلق ودواء  ً

ٍمھدئ بعد أن وضع یده على ھذین القرصین، انتقل إلى المطبخ لكي یبتلعھما .  للمعدةّ
  . مع جرعةٍ من المیاه المعدنیة

خیّم الصمت على المنزل فقد كان ماركوس وشارلي وحتى بوریس نفسھ قد 
بقیت النافذة الشبیھة . ِأصبحوا منذ زمن طویل بین ذراعي إلھ الأحلام مورفیوس

ٌھبّت ریح جاعلة الستارة . ًلكن الطقس لم یكن مع ذلك باردابالمقصلة مواربة و
  الخشبیة ترتعش 
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ٌبلطف بینما كان بصیص من ضوء القمر یعبر زجاج النافذة لكي ینیر شاشة 
لم . الھاتف المحمول الذي كان جوناثان قد وضعھ على طاولة الشراب لشحن بطاریتھ

رّ الوحید، فعّل الجھاز الذي أصبح بكبسةٍ على الز: یستطع جوناثان أن یتمالك نفسھ
ًفي الحال مضاء وبرّاقا أضاء القرص الصغیر الأحمر اللون، الأمر الذي یشیر إلى . ً

ٍدفعھ نوع من الحاسة السادسة المشفوعة بفضول . ّأنّ مادلین قد تلقت رسالة إلكترونیة ٌ
الة قد كانت الرس. جامح إلى أن یضغط على الأیقونة لكي یقرأ الرسالة الواردة

ِأرسلت منذ عشر دقائق، وقد بدا الأمر لھ في غایة الغرابة، إذ كانت الرسالة موجّھة  ُ
  ... إلیھ ھو 

*  
ّفلنتجنب منذ البدایة عبارات السیّد لامبیرور والآنسة غرین، (عزیزي جوناثان 

ّھل تمانع في ذلك؟ في المحصّلة، أتصور أنھ إذا كانت الجرأة قد أتتك لكي تقرأ 
ً فلا بد أنك أیضا قد ألقیت نظرة على صوري وكحّلت عینیك برؤیة رسالتي، ً ّ ّ

ّإذا، أنت رجل شاذ . الموجودة في ألبوم صوري" الفنیة"الصورتین أو الثلاث صور  ٌ ً
ّومنحرف وھذه مشكلتك أنت ولكن تجنب قد المستطاع أن تنشرھا على صفحات 

ّالفیسبوك، لأنني لست متأكدة من أنّ زوجي المستقبلي    ...). سیرتضي ھذا الأمرٌ
آه بالمناسبة، (، أنا أستغلّ الآن فرصة استراحة الغداء )مكرّر(عزیزي جوناثان 

ّلكي أكتب إلیك وأنا أتلذذ في ) الآن الساعة تجاوزت منتصف الظھیرة في باریس
ة من الوقت ذاتھ بشطیرة ریلیت من اللحم محضّرة على طریقة مانس وبعنایة خاصّ

ین الدائمین في أخویة فرسان ریلیت السارتیین والخبّازین بییر وبول العضو
  المحترفین الذین یقع متجرھم قبالة
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ّأنا جالسة الآن تحت الشمس وإلى طاولتھم العامرة بما لذ وطاب من . متجري
ٌوبالتالي فمي مليء بالطعام الشھي ویتناثر فتات الخبز على كلّ أنحاء . المأكولات

ّأتفق معك أنّ ھذه لیست وجبة : ّ تلطخ شاشة ھاتفك الجمیلٌبلوزتي وبقع من الدھون
ْأخیرا، لیس أنت من سأقنعھ بضرورة أن یجید تقدیر . ّفاخرة ولكنھا لذیذة للغایة َ ً

  ... ملذات الطعام الفاخر والشھيّ
ٌخبر : ًإذا یا عزیزي جوناثان، أترك لك ھذه الرسالة القصیرة لكي أخبرك بخبرین

ّا أنك تعرف ھذا الأمر، ففي بدایة ھذه العطلة المدرسیة، شلّ ربّم: ٌسار وآخر سيء
المطارات، الطرق السیّارة، وسائط النقل . ٌإضراب ھذا البلد الرائع والذي ھو فرنسا

ّالعامّة ومكاتب البرید، كلھا تعطلت عن العمل منذ قلیل وجد صانعي الشاب، . ّ
 وبالتالي من غیر الممكن أن ًتاكومي أبواب مكتب البرید في جادة مونبارناس مغلقا

  . ًأرسل إلیك حالیا ھاتفك المحمول
  . أتمنى لك الخیر

  . مادلین
ّلم یكن رد فعل جوناثان متوقعا ّ بعد اثنتي عشرة دقیقة من ذلك، راودتھ إجابتھ . ّ

  : على رسالة مادلین
  ھل تسخرین مني أم ماذا؟ ما حكایة الإضراب ھذه؟

  ! من الوارد أن یرسل إلیھا ھاتفھاإن لم ترسل إلیھ ھاتفھ، لم یكن
  : وبعد ثلاثین ثانیة، عاجلتھ مادلین برسالة

  ًألا زلت یقظا إلى ھذه الساعة المتأخرة یا جوناثان؟ أنت لا 
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ًتنام أبدا، إذا؟ ألا تكون قلة النوم ھذه سببا لھذا الخلیط من النزق وانحراف المزاج  ً ًّ
ّالذي یبدو أنك تتسم بھ؟ ّ  

  : تنھیدة طویلة وبعث رسالة جدیدة إلى المرأة الشابّةأطلق جوناثان 
ٍفي الحقیقة، كنت قد وعدتني بخبر سار لتعدیل مزاجي ِ ...  

جاثمة على كرسیّھا الصغیر، ازدردت مادلین آخر لقمة من شطیرتھا قبل أن 
  : ًتجیب سریعا بالمثل

ًھذا صحیح تماما، ھا ھو الخبر السعید ت، الجوّ رغم برودة الطقس والإضرابا: ٌ
ًجمیل جدا ھنا في باریس ّ ٌ .  

ّبالكاد كانت قد أرسلت رسالتھا الإلكترونیة حینما لاحظت ورود رد لم یتأخر في  ٍّ
  . الوصول إلیھا

ّأنك تسخرین مني: ًحسنا، ھذه المرّة على الأقلّ، لم یعد ھناك أدنى شكّ ّ .  
ال جھاز الھاتف بمنعھا من إرس. لم تستطع أن تكتم ابتسامة على الرغم من قلقھا

ٍإلى صاحبھ، وضعھا ھذا الإضراب في قطاع الخدمات العامّة في مأزق لقد جعلھا . ّ
تُرى ھل كان علیھا أن .  مسؤولیة لم تكن ترید أن تتحمّلھھذا الإضراب تتحمّل عبء

ّتخبر جوناثان عن أمر الرسالة التي تركتھا زوجتھ السابقة التي اتصلت بھ من 
إلیھ أن یعود ویعیش معھا من جدید؟ دون قصدٍ منھا، كانت نیویورك لكي تتوسّل 

  . ًمادلین تمتلك معلومة مھمّة لكي تجعلھ زوجا ولم یكن ھذا یروق لھا
ًطلبت المرأة الشابّة كأسا ثانیا من النبیذ الذي تشربھ وھي تراقب ً  
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كان شارع دیلامبر، القریب من . حركة المارّة والمركبات من خلال زجاج النافذة
ّعدة لافتات ضخمة، یضجّ بالحیویة وفي عطلة نھایة الأسبوع تلك وینتعش بشراء 

على الأرصفة المعرّضة لأشعة الشمس، كانت المعاطف الثمینة . لوازم عید المیلاد
للسیّدات الباریسیات والسترات الجلدیة الفضفاضة للمراھقین والأوشحة المزركشة 

قر على الأرض والبخار الذي كان یخرج من وقبّعات الأطفال والكعاب التي كانت تن
  . كلّ الأفواه تختلط وتتمازج في حركةٍ تبعث على الثمالة من الألوان الزاھیة والوجوه

ٍأنھت مادلین كأسھا من النبیذ وكانت على شيء من الثمالة حینما أمسكت بالریشة 
  :  لتكتب الرسالة الأخیرة–ٌ نوع من الكلام –

  عزیزي جوناثان،
وصلت استراحة غدائي إلى نھایتھا . الساعة الواحدة بعد منتصف الظھیرةبلغت 

ُومن الأفضل لي أن أغادر لأنني إذا بقیت لدقیقة إضافیة في ھذا المحلّ، أشعر بأنني  ّ
ّسوف أنھال على التارت المحشي بالتفاح الكندي مع كریّة من البوظة مع كلّ ما تبقى 

ًولون في بلادكم، ولكنھا فعلا سوف لن تكون حقیقیة كما یق" مجزرة. "من مأكولات ّ
ٍنزعة معقولة حقا، خاصّة قبل أقلّ من أسبوع على رأس السنة ً ّلا بد أنك ستوافقني . ّ ّ

  . على ذلك
ّیسرّني أن أتحدث معك ولو بإیجاز وھذا على الرغم من مزاجك السیّئ وفظاظتك 

ًوجفائك والتي أدرك تماما بأنھا تشكل نوعا من  ًّ ّالتي لا بد أنّ بعض "  المصنععلامة"ّ
قبل أن أتركك، اسمح لي أن أشبع فضولي وذلك بأن أطرح . ّالنساء یجدنھا جذابة

  :علیك ثلاثة أسئلة
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ّلماذا یقدم الیوم من یُزعم بأنھ )١ َ َْ شرحات مشویة في " الشیف الأفضل في العالم"ّ
  مشربٍ ومطعم بسیط في الحيّ؟

  ًالرابعة فجرا؟ًلماذا مازلت یقظا إلى الساعة )٢
  ھل لا تزال تحبّ زوجتك السابقة؟ )٣

*  
. ّما كادت مادلین تضغط على زرّ الإرسال حتى أدركت أنھا قد ارتكبت حماقة

  ... ولكن بعد أن فات الأوان
  .خرجت من مطعم بییر وبول وعبرت الشارع، متثاقلة تحت تأثیر النبیذ

عینیھ، وقد كاد أن صرخ فیھا بورجوازيّ بوھیمي، ھبطت غرّة شعره على 
  : یصدمھا بدراجتھ

  ! انظري إلى أین تذھبین، أیّتھا الحمقاء! ِھیھ أنت-
ّلكي تھرب من الدرّاجة، قفزت مادلین خطوة إلى الوراء ولكنھا  ْأوقفت"ً بفعل " ِ

ّتملكھا . زعیق زمّور سیارة رباعیة الدفع حاولت أن تتجاوز الدرّاجة من جھة الیمین
بة من الدراجة الریاضیة لكي تنتقل إلى الرصیف المقابل وقد الخوف وتھرّبت بأعجو

  . انكسر عند مرورھا أحد كعبي حذائھا الطویل
. ّتنھّدت وھي تھم بفتح باب متجرھا لكي تلوذ بأمان حدیقتھا الاستثنائیھ! اللعنة

  . ّكانت تعشق باریس ولكنھا كانت تكره الباریسیین
  :ة، سألھاحینما شاھدھا تاكومي تحت تأثیر الصدم

  ِھل أنت على ما یُرام، سیّدتي؟ -
  : عاتبتھ لكي تحافظ على رباطة جأشھا

  !أنت بطيءُ الفھم یا تاكومي-
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  :استدرك الفتى الآسیوي خطأه
  ًعفوا، ھل كلّ شيء على ما یُرام یا مادلین؟-

  ... ّنعم، نعم، إنھ فقط ھذا الكعب اللعین الذي 
لماء على وجھھا قبل أن تخلع حذاءھا ّتركت جملتھا غیر مكتملة ورشت بعض ا

  . وبلوزتھا أمام العینین الیابانیتین لمستخدمھا
ًمن العبث أنّ تمعن النظر إليّ بھذه الطریقة الشھوانیة، سوف لن أذھب بعیدا في -

  . حلفة خلع الثیاب ھذه
حینما شاھدت أنّ وجھ تاكومي قد احمرّ مثل زھرة عود الصلیب، ندمت مادلین 

ّھا بھذه الطریقة ولم تشأ أن یحلّ الجفاء بینھما، فأرادت أن تلطف على تصرّف
  . الأجواء

  . خذ وقتك الكافي، سوف أھتم بنفسي بكلّ شيء. یمكنك أن تذھب لتناول الغداء-
ّبعد أن بقیت وحیدة في المتجر، شغلت المرأة الشابة بإثارةٍ ھاتف جوناثان 

  : ّكان قد رد على رسالتھا. المحمول
  مادلین، عزیزتي 

ِإذا كان یمكن لھذا أن یرضي فضولك، ھا ھو الرد على أسئلتك ّ:  
ٍبینما كنت كذلك ذات یوم، الآن ومنذ زمن طویل، لم أعد )١ أفضل شیفٍ في "ُ
ُلنقل بأنھ وبأسلوب كاتبٍ قد فقدت إلھامي والشغف الضروري لإنجاز ". العالم ّ

ِ فرانسیسكو مع صدیقك العزیز ِومع ذلك، إذا ما مررت بمدینة سان. ّإبداعات خلاقة
في " الشرحات المشویة"رافائیل، لا تحرموا نفسیكما من المجيء إليّ لكي تتذوّقا 

ٍشرحاتنا المتمیّزة طریة على نحو مدھش وذات مذاق مذھل، أمّا بالنسبة إلى . مطعمنا ٍ ٍ
  مالینا، 
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تشكیلة ". فھي في الواقع، عبارة عن بطاطا مقلیة بالثوم والریحان والبقدونس
ّ، یزرعھا بكمیات صغیرة منتج محلي یجده كلّ زبائننا "واسعة من البطاطا الفرنسیة ٌ

  . یستوي ویتقمّر في موعده
ًصحیح أن الساعة قد بلغت الرابعة صباحا وأنا لا أزال یقظا)٢ ً ھل تریدین أن . ٌ

  . تعرفي ما ھو السبب؟ ثمّة سؤالان یشغلان ذھني ویجعلانني لا أستطیع النوم
  .ِاذھبي واسخري من نفسك) ٣

*  
. ومي إلى المطعم الصغیر الذي اعتاد أن یتناول غداؤه فیھشارع أودیسا، دخل تاك

ًألقى التحیة على صاحب المطعم ومن ثم جلس بعیدا بعض الشيء في القاعة الثانیة  ّ
ًوھو أكثر ھدوء وأقلّ تفاعلا مع صاحب المطعم  فوي البندورة –ًطلب طبقا من میل . ً

ًمنتظرا . ّوھو الطبق الخاصّ الذي اكتشفتھ لھ معلمتھ مادلین: جبن الماعز الطازجمع 
وصول طبق المشھیّات، أخرج من حقیبتھ قاموس جیب لكي یبحث فیھ عن معنى 

ًولكونھ كان یقع في الخطأ، راوده فجأة . التي اكتشفھا بحیرة وارتباك" شھواني"كلمة 
كانت مادلین . ّطعم یلقون علیھ نظرات اتھامیةٌشعور لا عقلاني بأنّ جمیع زبائن الم

كان . ٍتسرّ وتسعد على نحو خبیث باستفزازه وجعلھ یرتاب في یقینیاتھ ومعالمھ
ًیتحسّر لكونھا لا تعاملھ بجدیة وتعتبره مراھقا أكثر مما تعاملھ كرجل كانت ھذه . ّ

ُالمرأة تسحره كما تسحره زھرة أسطوریة دو لھ كما لو في غالب الأحیان، كانت تب. ُ
وشقراء مثل زھرة عبّاد الشمس، تنشر من حولھا نورھا وثقتھا " ٌشمس ھائلة"ّأنھا 

ٍولكن، في لحظات معیّنة، كان یمكنھا أن تتحوّل إلى سرّ غامض ومحیّر، . وحماستھا
  على 
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وھي زھرة نادرة یسعى إلیھا ھواة جمع الأزھار : صورة زھرة السحلبیة السوداء
  .  فصل الشتاء على أشجار النخیل في مدغشقروالتي تنمو خلال

*  
ّلكي تخدمھ، توقفت مادلین عن كتابة . دخل الزبون في اللحظة غیر المناسبة

ًكان مراھقا . رسالتھا الإلكترونیة ودسّت جھاز الھاتف في الجیب الصغیر لصدریتھا
عض ًعمره بین خمسة عشر وسبعة عشر عاما لھ ھیئة بیبي روكور مثلما نصادف الب

ًینتعل خفا من طراز : منھم لدى خروجھم من المدارس الثانویة في الأحیاء الراقیة ّ
ًكونفیرس ویرتدي بنطال جینز ضیّقا وقمیصا أبیض اللون وسترة مقوّسة من ماركة  ً ً

ّفاخرة وقد شذب شعره بمھارة من دون أن یمشطھ ّ .  
  ھل یمكنني أن أساعدك؟-

  : دیة لغیتاره على كرسيّشرح لھا الفتى وھو یضح الحقیبة الجل
ِنعم، أرید أن أشتري زھورا من فضلك... أوه... أنا - ً.  
ّلو أنك طلبت مني فطائر الكرواسان، لتعذبت أكثر بكثیر. آه ممتاز- ّ .  
  ماذا؟-
  ًھل ترید باقة دائریة أم أزھارا كبیرة؟. ًلا أبدا، لا شيء، لا تبالي بالأمر-
ًحسنا، في الحقیقة لا أعرف شیئا -   .عن ھذه الأمورً
  ًھل تریدھا أعشاب زینة أم أزھارا ملوّنة؟-

  : رد المراھق وكأنّ مادلین كانت تخاطبھ باللغة العبریة
  ماذا؟-
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بالتأكید، لیس الأكثر مھارة من جیلھ، قالت مادلین لنفسھا وھي تحاول أن تحافظ 
  .على ھدوئھا وابتسامتھا

ٍحسنا، ھل یمكننا الحصول على شيء ما بثلاث-   مئة یورو؟ ً
كانت تكره الناس الذین لیس لدیھم أيّ : ھذه المرّة، لم تستطع أن تتمالك تنھیدة

: ٍفي جزء من ثانیة، طفت بعض ذكریات طفولتھا على السطح. إدراك لقیمة المال
ًالسنوات التي كان والدھا فیھا عاطلا عن العمل، تضحیات عائلتھا لكي تتاح لھا 

 یمكن أن توجد ھذه الھوّة الكبیرة بین ھذا الصبي الذي كیف... فرصة إكمال دراستھا
  ِولد وفي فمھ ملعقة من ذھب وبینھا ھي حینما كانت صبیّة؟

ًحسنا، اسمع أیّھا الصبيّ الصغیر، أنت لا تحتاج إلى ثلاثمائة یورو لكي تشتري -
  في كلّ الأحوال، لیس في متجري، ھل فھمت؟. باقة من الزھور

  :ّرد الصبي باسترخاء
  .نعم، فھمت-
  إذا، لمن ستكون ھذه الزھور؟-
  .لامرأة-

  .رفعت مادلین عینیھا إلى السماء
  َأھي لأمّك أم لصاحبتك الصغیرة؟-

ًرد الصبي وھو أكثر ارتباكا ّ :  
  .في الحقیقة، ھي لإحدى صدیقات أمي-
ّحسنا، وما ھي الرسالة التي تود أن توصلھا من خلال ھذه الباقة؟- ً  
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  رسالة؟-
ّفٍ ستقدم لھا ھذه الأزھار؟ ھل لكي تشكرھا على أنھا قد أھدتك بلوزة بأيّ ھد- ّ

  ًبمناسبة عید میلادك أم لتقول لھا شیئا آخر؟
  .بل الحلّ الثاني... أوه-

  :ّسألتھ وھي تھز رأسھا
ًاللعنة، ھل الحبّ ما جعلك مغفلا أم أنك دائما ھكذا؟- ّ ًّ  

ابتعدت مادلین عن طاولة . لھاّلم یر المراھق بأنھ من المفید أن یجیب على سؤا
  .المحاسبة وشرعت بإعداد باقة من الزھور

  ما اسمك؟-
  .جیریمي-
  وصدیقة أمّك، كم تبلغ من العمر؟-
ًھي أكبر سنا منك في كلّ الأحوال... أوه- ّ .  
  وبرأیك، كم أبلغ من العمر؟-

ّھنا أیضا، آثر الصبي أن لا یرد على سؤالھا، ربّما لكي یبرھن لھا بأنھ ّ  لیس ً
  . بدرجة البلاھة التي كان مظھره یوحي بھا

  :ّشرحت مادلین وھي تقدم لھ باقة من الزھور
ّحسنا، مع أنك لا تستحقھا، ولكن ھا ھي أفضل الأزھار- ّ : ھذه أزھاري المفضّلة. ً

ٍأزھار البنفسج من تولوز، إنھا بسیطة وظریفة وأنیقة في آن واحد ّ .  
  :أبدى الصبيّ إعجابھ بالباقة

  ھا جمیلة للغایة، ولكن بلغة الزھور، على ماذا تدلّ ھذه الباقة؟ّإن-
  : ّھزت مادلین كتفیھا
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ًدعك من لغة الزھور، قدم ما تراه جمیلا، وھذا كلّ ما في الأمر- ّ .  
  : ألحّ علیھا جیریمي بالسؤال

  . ِومع ذلك، لیتك تخبریني-
ّتظاھرت مادلین بأنھا تفكر بالأمر ّ .  

ّ، أزھار البنفسج تمثل التواضع والخجل ولكنھا "لغة الزھور"في ما أسمیتھ أنت - ّ
ًترمز أیضا إلى الحبّ السريّ، وبالتالي إذا كنت تخشى أن یبدو ھذا الأمر غامضا،  ً

  . یمكنني أن أجھّز لك باقة من الورد الجوري بدل ھذه الأزھار
  : ّرد الفتى وقد أفرج عن ابتسامة عریضة

  . ًناسبني تماماكلا، كلا، أزھار البنفسج ت-
دفع قیمة باقة الزھور وفي اللحظة التي غادر فیھا المتجر، شكر مادلین على 

  . نصائحھا
ًوبعد أن أصبحت أخیرا لوحدھا في المتجر، أخرجت ھاتفھا المحمول واستعجلت 

  : في إتمام كتابة رسالتھا
بھذه ّأعتذر منك ألف اعتذار یا جوناثان على ھذا التطفل على حیاتك الخاصّة 

العتب على الكأس الإضافي من النبیذ الذي شربتھ . الطریقة التي تفتقر إلى اللطافة
ٌنبیذ أبیض ذو طلاوة من طراز فوفراي (ّوالذي جعلني أكتب بطریقة أسرع من ظلي 

ّلا شكّ أنك تعرف ھذا النبیذ، وفي ھذه الحالة، . بنكھات العسل، والورد والمشمش
  )-سوف تعذرني ؛

ًضراب مكتب البرید سوف لن یستمرّ إلى الأبد، ولكن تجنبا للتعرّض أعتقد أنّ إ ّ
ٍلقد اتصلت بساع للبرید سوف یأتي . ّلأي مخاطر، سوف أتصل بشركة نقل خاصّة ّ

  بعد ظھیرة الیوم



87 
 

ّحتى مع حساب عطلة نھایة الأسبوع وأیام الأعیاد، أكد لي بأنك . لیأخذ ھاتفك ّ
  . سوف تستلم ھاتفك قبل یوم الأربعاء

ًاسمح لي أن أتمنى لك أعیادا سعیدة وكذلك لابنك ّ.  
  .مادلین

ّلقد كتبت لي في آخر رسالة بأنك إذا كنت . أنا فضولیة، أرجو المعذرة: ملاحظة
ًلا تزال یقظا حتى منتصف اللیل فذلك لأنّ ثمّة سؤالان یشغلان ذھنك ویمنعانك من 

  ّھل من التطفل إن سألتك ما ھما؟ . النوم
*  

  مادلین، عزیزتي 
  . تریدین أن تعرفي ما ھما اللغزان اللذان منعاني من النوم

  :ًحسنا، ھا ھما
ْأتساءل من یكون إیستیبان-١ َ.  
ِأتساءل لماذا تشیعین الاعتقاد عند المحیطین بك بأنك تسعین إلى أن یكون لدیك -٢ ِ ِّ

ّطفل في حین أنك تتخذین كلّ الاحتیاطات والتدابیر بالضبط لكي لا یكون  لدیك ِّ
  ... طفل

*  
ّاجتاحت مادلین موجة من الرعب، فأطفأت الھاتف وابتعدت عنھ كما لو أنھا 

  . ٍتھرب من خطر داھم
ّھذا الرجل قد نبش في ھاتفھا النقال وأصبح یتكھّن حول إیستیبان ! ِلقد علم بالأمر

  !وحول الطفل
. رھاّسمعت قلبھا وھو یدق في صد. سالت قطرة عرق على طول عمودھا الفقري

ّارتعشت یداھا وأحسّت أنھا تترنح على ساقیھا ّ .  
  ... ّكیف أمكن ذلك؟ مفكرتھا وبریدھا الإلكتروني، بكل تأكید
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ٌانحفر فراغ ھائل غیر منتظر في جوفھا وكان علیھا أن تقاوم لكي لا تنھار وتخرّ 
ثان بھذه العناصر وحدھا، لم یكن بوسع جونا: ّكان علیھا أن تھدئ من روعھا. ًأرضا

ٍطالما لم یضع یده على أمور أخرى، لم یكن ھذا بالتھدید . لامبیرور أن ینال منھا
  . الحقیقي

ٍولكن كان یوجد في أحشاء ھاتفھا النقال وثیقة كان یجب ألا تكتشف بشكل خاصّ َ ُ ّ .
ّأمر لم یكن من حق مادلین أن تحتفظ بھ ٌأمر سبق لھ أن قوّض حیاتھا وقادھا إلى . ٌ

  . الموتحافة الجنون و
ًمن الناحیة النظریة، كان سرّھا محفوظا جیّدا ًكان لامبیرور منقبا سیّئا، لم یكن . ً ً ّ

ًبارعا في المعلوماتیة، ولا مبتزا ونصّابا ً ّكان یلعب معھا ویتسلى بھا ولكن ولو أنھا . ًّ ّ
  . لم تحذف تلك الوثیقة فسوف تعییھ الحیلة ولن یعثر علیھا

  . تأملھعلى الأقلّ، ھاذا ما كانت 
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  الفصل السادس
  الخیط

  
ً الخیط الذي لا یمكن أن یكون موجودا […]موحّدین بوساطة خیط ) كانا(ّلأنھما 

  إلا بین شخصین على شاكلتھما، شخصان اعترفا بعزلتھما في عزلة الآخر
  باولو جیوردانو

  
  

  سان فرانسیسكو
  ًالساعة التاسعة والنصف صباحا

  . استیقظ ماركوس بصعوبة
ّھ یسیر ویتكلم في النوم، تقدم حتى وصل إلى الحمّام، دخل إلى حجرة ّوكأن ّ

ًالاستحمام ووقف تحت المرشّ دون أن ینزع سروالھ الداخلي ولا قمیصھ وظلّ ساكنا 
ًجعلھ الماء البارد جدا یفتح إحدى عینیھ وبعد . ّتحت المیاه إلى أن فرغ السخان تماما ّ
ًأن تنشف سریعا، جرّ نفسھ حتى بلغ ٍ غرفتھ لیتبیّن لھ بأنّ درج ألبستھ الداخلیة خاو ّ

ّكانت كلّ سراویلھ الداخلیة وقمصانھ الداخلیة مكدسة في سلة الغسیل . ًتماما ّ
ًرفع الرجل الكنديّ أحد حاجبیھ متسائلا . المصنوعة من أغصان الصفصاف

ّكان جوناثان الذي ھدده لعدة مرّات بألا یغسل ألبستھ الداخلیة. ًومتعجبا  بعد الآن قد ّ
  !وضع تحذیره موضع التنفیذ
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  !جون-
ّصرخ شاكیا قبل أن یتحقق بأنھ كان یوم السبت وأنّ صاحبھ یكون في ھذا الوقت  ّ ً

  .قد غادر بالتأكید المنزل لكي یقوم بزیارتھ الأسبوعیة إلى سوق آمباركادیرو
ل قطع ّوھو لا یزال شبھ نائم، غاص بیده في جبل البیاضات المتسخة وارتدى أو

ًالصالحة للارتداء مجددا"الثیاب    . التي وقعت تحت یده" ّ
ّثم انتقل ماركوس إلى المطبخ وعثر، وھو یتحسّس المكان، على تیرموس الشاي 

ٍّتھاوى في كرسي وشرب من التیرموس . ّالصیني الذي كان جوناثان یعده كل صباح
ٌصبیة، دبّ فیھ إلھام مفاجئ ّوكأنّ الشراب قد نشط خلایاه الع. ًكأسا من الشاي الأسود

ًوتجرّد من ثیابھ فورا وسریعا لكي یبدأ بغسل ثیابھ الداخلیة في المجلى باستخدام  ً
بعد أن عصرھا، فتح باب المیكروویف وضبط ساعة التوقیت على . سائل الجلي
  . ثماني دقائق

  . ًفرحا بنفسھ، خرج إلى الشرفة وھو في حالة عري
  : استقبلھ الببغاء بوریس

  ! عطش– من دون –ًمرحبا یشرب -
  : ّرد ماركوس وھو یدغدغ ریشھ

  .صباح الخیر یا طبقة الھیولى المكسوة بالریش-
ّوكعلامة بارزة على تواطؤھما، حجل الطائر وأمال رأسھ وفتح منقاره وھو یقدم  َ َ

  . ًلھ مضغة مھضّمة من فاكھة مختلطة
َشكر ماركوس صدیقھ ثم تمدد مطوّلا تحت أشعة الش ّ . ّوھو یتثاءب ملء فكیھ. مسّ

  : زعق بھ الببغاء
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  !ّھیّا تنشط! ھیّا تحرّك-
ًمدفوعا بتشجیع وتحریض الببغاء، قام ماركوس بما كان یعتبرھا مھمّتھ الأكثر 

ّالكشف على نظام ضخ المیاه الذي یسقي العشرات من نبتات : أھمیة في ذلك النھار
  . لحدیقةّالقنب الھندي المخفیة خلص أصص الورود في ا

ّلم یكن جوناثان یجھل تماما مزرعتھ الصغیرة تلك ولكنھ كان یغضّ الطرف  ً
ّففي نھایة المطاف، كانت كالیفورنیا تمثل بمفردھا مدینة التسامح والثقافة . عنھا

  . المضادة
ّولأنھ كان . ظلّ ماركوس في الشرفة لوقتٍ إضافي وھو یستمتع بالدفء المشاع

ن حیاتھ وسط الطقس البارد في مدینة مونتریال الكندیة، قد أمضى القسم الأعظم م
ٍكان یستلذ ویستمتع على نحو خاصّ بالمناخ الكالیفورني الدافئ ّ .  

على الھضبة الصغیرة في تیلیغراف ھیل، كان من الصعب الاعتقاد بأنّ أعیاد 
ار النخیل ّكانت الأبواق الذھبیة اللون للیاسمین قد بدأت بالتفتح؛ وأشج: المیلاد تقترب

وأشجار الخوخ التزیینیة وأشجار الغار الوردي تلتمع وتشرق تحت ضوء الشمس 
الساطعة؛ وكانت البیوت المشیّدة من الخشب تنتشر تحت البھجة، متواریة وسط غابة 

ّكثیفة تزقزق فیھا طیور الجواثیم المرحة وعصافیر الطنان الملوّنة ِ .  
ّن بعض المتنزھین ینزلون على السلالم ًعلى الرغم من الوقت الباكر نسبیا، كا

على الرغم من الخضرة الغزیرة والأشجار الكثیفة، لم . المزیّنة بالأزھار لدرج فیلبیر
ّبعض المارة تسلوا بالمشھد وبعضھم . ًیكن المنزل محمیّا بالكامل من نظرات المارّة

  الآخر صُدموا لرؤیتھ
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حمق الطائش المشعر الذي كان ینخرط ّلاكن لا أحد ظلّ بلا رد فعل أمام ذاك الأ
ٍفي حدیثٍ ماجن مع ببّغاء ٍ.  

ًلم یُعر ماركوس اھتماما بذلك إلى أن أخرج سائح جھاز ھاتفھ لكي یلتقط صورة  ٌ ً
  : ِّویُخلد ذاك المشھد الاستثنائي، فدمدم

ًیبدو أن المرء یكون أكثر ھدوء وراحة في بیتھ- ً!  
ًوھو یتقھقر إلى داخل المطبخ تماما في تذمّر الرجل الكندي من تصرّف السائح 

  ". الطھي"ّاللحظة التي أشار فیھا مؤقت المیكروویف نھایة عملیة 
بدافع الفضول في معرفة نتیجة العملیة، فتح ماركوس باب فرن المیكروویف 

ًلم تكن قد جفت فقط، بل وأیضا كانت ساخنة وطریة. لیُخرج منھ ثیابھ ّ!  
ّئحة البریوش، ابتھج ماركوس وھو یشم بتلذذ الكومة ًفضلا عن ذلك تفوح منھا را ّ

إلى الثلاجة وفتحھا وأخذ ینبش بین محتویاتھا من الأطعمة قبل . الصغیرة للبیاضات
ًأن یُعد لنفسھ مزیجا اعتباطیا منھا ً دھن على قطعةٍ من رغیفٍ من الخبز المحشو، . ّ

ّطبقة رقیقة من الزبدة وفستق العبید ثم غطاھا بطبقة من ّ السردین بالزیت ثم وضع ّ
  . فوقھا شرائح من الموز

  . قال لنفسھ وھو یطُلق تنھیدة حبور! لذیذ
حینما لمح صور . لم یكن قد أكل سوى بضع لقیمات من شطیرتھ حینما لمحھا

  . مادلین
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ٍكانت أكثر من خمسین صورة شخصیة مثبّتة بمسامیر صغیرة على لوح من 
ّالفلین، معلقة بوساطة قطع من  المغناطیس على أبواب الأدراج المعدنیة أو مثبّتة ّ

  . ًمباشرة على الجدار
ًكان من الواضح بأنّ شریكھ في استئجار المنزل قد أمضى قسما كبیرا من اللیل  ً

كانت المرأة الشابة تظھر في الصور بكلّ وضعیاتھا . في طباعة ھذه الصور
كان جوناثان قد كبّر ... انبي ًلوحدھا، بشكل ثنائي، وجھا لوجھ، بشكل ج: وحالاتھا

ًحجم بعض النسخ من الصور، مركزا على عینیھا أو على وجھھا ّ .  
ّحائرا ومرتبكا، توقف ماركوس عن مضغ الطعام واقترب من الصور ً دون أن . ً

لماذا . ًیعطي الانطباع بذلك، كان الرجل الكندي یمارس رقابة دائمة على جوناثان
  يّ سرّ یسعى إلى كشفھ وراء نظرة مادلین غرین؟تحمّل ھذا الإخراج الفني؟ أ

لا " شفاءه"كان ماركوس یعرف في قرارة نفسھ ھشاشة صدیقھ وكان یعرف أن 
ًیزال مؤقتا وغیر ثابت ّ.  

ٌفي قلب كلّ رجل، ھناك فراغ ما، شجّة ما، شعور بالھجران والوحدة ٌ .  
ان یعرف أنّ وك. ًكان ماركوس یعرف بأنّ الشجّة في قلب جوناثان عمیقة جدا

ٍتصرفا كھذا لا ینبئ بأيّ شيء إیجابي ً ّ .  
*  
  ... أثناء ھذه اللحظة، على بضعة كیلومترات

  : سأل شارلي والده
ّبابا، ھل یمكنني أن أتناول قطعة من اللحم المقدد؟ إنھ لحم كاوبوي- ّ!  
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كان جوناثان، وھو یضع ابنھ على كتفیھ، یتجوّل منذ ساعة كاملة على بسطات 
بالنسبة .  الفلاحي المرصوصة بجانب بعضھا في فناء الرصیف القدیم للمیناءالسوق

ًإلى صاحب المطعم، كانت تلك الجولة طقسا دائما كلّ یوم سبت، كان یأتي ویتزوّد : ً
  . ّبالمؤن الضروریة ویجد الإلھام لكي یُعد مكونات وجبة الأسبوع

كان یتجمّع . سیسكوكانت سوق المزارعین مؤسسة حقیقیة في مدینة سان فران
حول مبنى فیري بیلدینغ المئات من المزارعین وصیادي السمك ومزارعي الفول في 

  . السباخ الذین یبیعون المنتوجات المحلیة الناتجة عن الزراعة البیولوجیة
في ھذا السوق یمكن للمرء أن یعثر على أفضل أصناف الخضار والفاكھة 

المكان كان جوناثان یحبّ ھذا . ً الأكثر طراوةوالأطایب والأسماك الطازجة واللحوم
ًالذي كان یستقطب حشدا خلیطا ًسوّاح وطھاة ومتذوقون بسطاء بحثا عن المنتوجات : ً

  . ذات الجودة العالیة
ّمن فضلك بابا، یوجد ھناك لحم مقدد-   ً!لم یسبق أن أكلت منھا أبدا! ٌ
ُلي وازدرد كریّة من تحمّس شار. جوناثان ابنھ الذي ھرع نحو البسطة" أطلق"

ًلحم العجل الناشف قبل أن یُكشر ویبدي تقززا ّ ِّ .  
  . غمزه جوناثان غمزة ماكرة

  . ّوسط مھرجان النكھات ھذا، شعر بأنھ في بیتھ
ریحان، زیت زیتون، جوز، جبن الماعز الطازج، ثمار الأفوكا، كوسا، بندورة، 

الطبّاخ "، یتذوّق، یختار، كان یفحص یحتسي: باذنجان، أعشاب الطیب، یقطین، خسّ
". السيء ھو الذي یسعى إلى إخفاء النكھة الأصلیة لمحتویات الطعام بدل أن یُظھرھا

  ّكان جاك لارو الشیف الذي درّبھ وعلمھ قد نقل إلیھ خبرتھ ومھارتھ
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  . وصرامتھ في انتقاء المنتوجات واحترام الفصول والبحث عن أفضل المورّدین
یقة البقولیة في الولایات المتحدة الأمیركیة، لم یكن ھذا الأمر في ھذا المكان، الحد

ًصعبا أبدا ًمنذ زمن طویل، لم یعد الطعام البیولوجي حكرا على الھیبیین. ً لقد أصبح . ٍ
ًالآن الغذاء البیولوجي نمطا للحیاة لیس في مدینة فرانسیسكو فحسب، بل وفي عموم 

  . ولایة كالیفورنیا
على ابنھ شارلي في حین أكمل قائمة مشتریاتھ بخمس دجاجات ًأبقى جوناثان عینا 

وتفاوض على .  جاك–ًجمیلة وعشر قطع من سمك الترس وصندوقا من محار سان 
  .ٍعشر قطع من الكركند وخمسة كیلوغرامات من القریدس

ّمع كل طلب، كان یقدم لمسؤول البسطة رقم الموقف الذي كان یركن شاحنتھ 
  . ّكن موظفو السوق من إیصال البضاعة إلیھاالصغیرة فیھ لكي یتم

ًصرخ بھ أحد باعة المحار وھو یقدم لھ محارا ّ :  
  !ھیھ، یا جوناثان، تذوّق لي ھذه القطعة-

ًكانت تلك مزحة بینھما، لأنّ الفرنسي لم یكن یحبّ العادة المحلیة في وضع 
قواقع في قائمة ًالمحار تحت الماء قبل تقدیمھ ولم یكن یضع أبدا ھذا النوع من ال

  . وجبات مطعمھ
شكره جوناثان وابتلع قطعة، على الرغم من كلّ شيء، المحار مع شریحة من 

  . اللیمون وقطعة من الخبز
نظر إلى الشاشة . استغلّ تلك الاستراحة لكي یُخرج من جیب بلوزتھ ھاتف مادلین

  ٍوأظھر خیبة أمل خفیفة حینما تبیّن لھ بأنّ 
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ِربّما كان علیھ أن یُرسل إلیھا من . ّسل ما تبقى من رسالتھابائعة الزھور لم تر
ّجدید رسالة قصیرة لكي یعتذر منھا؟ ربّما كان قد ذھب بعیدا في رده علیھا؟ ولكن  ً

ًھذه اللیلة، بعد طباعة الصور مباشرة، ... ًھذه المرأة تحیّره وتثیر اھتمامھ كثیرا
ًاكتشف اكتشافا غریبا عندما كان یتفحّص موا   : صفات الھاتفً

   جیجا بایت٣٢: سعة القرص
   جیجا بایت١,٠٣: المساحة المتاحة

  %٩٦,٨: المساحة المستخدمة
  %٣,٢: المساحة الشاغرة

للوھلة كیف أمكن لذاكرة الجھاز أن تمتلئ بكلّ ھذا القدر؟ . فاجأتھ ھذه المعلومات
ًشر تطبیقا الأولى، كان جھاز الھاتف یحتوي فقط على خمسة أفلام وحوالي خمسة ع

  . وھذا كلّ شيء... ًوخمسین صورة وحوالي مائتي أغنیة و 
وھذه المحتویات لیست كافیة لملء ذاكرة الجیل الجدید من الھواتف، والأمر لا 

ًیتطلب أن یكون خبیرا في مجال المعلوماتیة حتى یعرف ذلك ّوالنتیجة؟ لابد أن . ّ
  . القرص الصلب یحتوي على معطیات أخرى

اثان على المتراس المطلّ على الخلیج الصغیر، وأشعل سیجارة وھو ّاتكأ جون
ًلا شكّ أنھ لم یكن من المناسب تماما . ینظر إلى شارلي المقرفص أمام جحر الأرانب ّ

ًأن یدخن في ھذا المكان ولكن، لكونھ محروما من النوم، كان یحتاج إلى جرعتھ من  ّ
دّ بإشارةٍ من رأسھ على تحیّة أحد ًاستنشق نفثة من السیجارة وھو یر. النیكوتین

  . زملائھ
  ًلم یكن جوناثان محبوبا من قبل أترابھ بھذا القدر الكبیر قط إلا 
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حینما كانوا یصادفونھ، كان معظم المنتجین ! بعد أن بات لا یتفوّق علیھم في شيء
 في ھذا المكان،. ٍوأصحاب المطاعم یلقون علیھ التحیة بمزیج من الاحترام والشفقة

ًجوناثان لامبیرور، الشیف السابق الأكثر إبداعا وبراعة : ّیعلم معظم الناس بأنھ كان ً
ّمن بین أبناء جیلھ، موزارت فنّ الذواقة السابق، المعلم السابق لأفضل مائدة في  ِ

  . العالم
  ...السابق، السابق، السابق

.  یكون كذلككان كلّ ذلك في الماضي والیوم لم یعد كما كان في شيء، أو یكاد أن
ِقانونیا، لم یعد یمتلك حتى الحق في افتتاح مطعم ّ ً .  

حینما اضطرّ لأن یبیع شھادة الاستثمار المسجّلة باسمھ، ألزم نفسھ في الواقع أن 
لم یكن مطعم فرینش تاتش ملكیة خاصّة بھ ولم یكن . ًیبقى بعیدا عن أفران الطبخ

مطعم على الإنترنت ولا حتى على ًاسمھ مدوّنا على واجھتھ ولا حتى على موقع ال
  . بطاقات الزیارة الخاصّة بالمطعم

ّفي مقالةٍ، أثارة صحافیّة من مجلة كرونیكال مشكلة لجوناثان ولكنھا كانت قد  ٌ
اعترفت بأنّ المقھى الصغیر والمتواضع الذي یعمل فیھ الآن لم یكن لھ أيّ شيء من 

ھذه المطبوعة لكي یضع الأمور في بالمقابل، استفاد جوناثان من . بریق امبراتور
ٍنعم، إنّ مطعمھ الجدید لا یقدم سوى أطباق بسیطة وبأسعار مقبولة؛ كلا، لم : نصابھا ّ

ّیعد على الإطلاق یعد أيّ وصفات للوجبات ولم یستعد قط إلھامھ في ھذا المجال؛  ّ
ال كلا، لم یعُد على الإطلاق یسعى إلى الحصول على أيّ مكافأة أو جائزة في مج

على الأقلّ، أصبحت الأمور واضحة وكان لھذه المقالة الفضل في أن طمأنت . الطبخ
  الطھاة الذین
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  . كانوا قلقین من العودة المحتملة للشیف جوناثان لكي یقف خلف أفران المطابخ
ّنظر شارلي بفضول إلى بسطة رجل آسیوي مسنّ كان یعرض أیضا ألسنة البط  ً ٍ

  : ده بإلحاحوحساء السلحفاة، فسأل وال
   ؟ *بابا، ھل یمكنني أن أتذوّق حبّات صغیرة من الوسابي-
ٌإنھ مشبع بالتوابل: سوف لن تحبّ مذاقھ. كلا یا صدیقي الطیّب- ّ!  
ٌمن فضلك یا بابا، یبدو أنھ لذیذ للغایة- ّ!  

ًھز جوناثان كتفیھ، وتساءل مستغربا، لماذا تحمل إلینا الطبیعة البشریة، منذ  ّ
  ُا، أن نتجاھل ونرفض النصائح التي تسدى إلینا؟نعومة أظفارن

  . افعل كما تشاء-
ّنفث نفثة أخرى من سیجارتھ وقطب عینیھ بسبب أشعة الشمس- كان العدید من . ً

ًالمتنزھین یستخدمون الأحذیة المزوّدة بعجلات صغیرة أو یسیرون مشیا على الأقدام 
س المشمس الجمیل لكي یتجوّلوا أو یستخدمون الدرّاجات الھوائیة، ویستمتعون بالطق

كانت أمواج المحیط الملاطمة تتلألأ في الأفق البعید، وفي . على طول شاطئ البحر
ٌزرقة السماء الصافیة، تطوف أسراب من النوارس الانتھازیة المتھیّئة للانقضاض 

  . ٍعلى أيّ غداء یمكنھا الوصول إلیھ
   یكون أكثر ّكان على شارلي، الملسوع من اللحم المقدد، أن

                                                             
  ً.وبطعمھ الحار جدا" الفجل الیاباني"یعرف الواسابي باسم . نبات من الفصیلة الصلیبیة، والتي تشمل كذلك الكرنب، والفجل والخردل: وسابي*
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. ًحذرا، ولكن اللون الأخضر الجمیل للفجل الیاباني الفائح كان یوحي لھ بالثقة
ًولذلك ودون حذر أو خشیة، ابتلع شارلي حفنة صغیرة من الحبّات المغموسة  ٍ

  ... بصلصة الخردل و 
  !ّإنھا لاذعة! یوك-

  . صرخ شارلي وھو یقذف من فمھ بسرعة ما كان قد ابتلعھ
عاتبھ لكي یُخفي . ر اللاھیة للعجوز الیاباني، التفت الطفل نحو والدهتحت الأنظا

  :إغاظتھ
  !ّكان یمكنك أن تحذرني-

سحق جوناثان عقب سیجارتھ تحت كعب حذائھ وربّت على كتفي شارلي واقتح 
  : علیھ
  .ھیّا تعال، سوف أصحبك لتتناول قطعة من الشوكولا-

*  
  ... في الوقت ذاتھ في باریس 

ٍعة قد تجاوزت السابعة مساء بقلیل حینما دفع ساع للبرید باب متجر كانت السا ً
ًرغم الوقت المتأخر، كان المتجر لا یزال عامرا بالزبائن . مادلین، الحدیقة العجیبة ّ

ًوكانت مادلین تحاول أن تخفف من حركتھا وتزید من سرعتھا في العمل حرصا  ّ
  . ُمنھا على أن ترضي زبائنھا وتسعدھم

ُزع الساعي قناعھ، أعطى الانطباع بأنھ قد ألقي في بعدٍ مختلفحینما ن من خلال . ّ
زھوره ذات الألوان الخریفیة وروائحھ المختلطة وأرجوحتھ ومرشّ السقایة المعدني 

ّالقدیم، بدا لھ معرض الزھور على نحو غریب وكأنھ حدیقة المنزل الریفي لجدتھ  ّ ٍ
  . تھ أثناء طفولتھوالتي كان قد أمضى فیھا معظم أیام عطلا
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ّمتفاجئا بالعذوبة غیر المتوقعة لھذه الجزیرة الطبیعیة، شعر بأنھ حقا یتنفس للمرّة  ّ ّ ًّ ً
  . ٍالأولى منذ زمن بعید

  : ّتقدم منھ تاكومي وسألھ
  ھل یمكنني أن أساعدك في شيء؟-

ًرد الزائر وقد استیقظ فجأة من حلمھ ّ :  
ِد طلب مني المجيء غلى ھنا لكي آخذ ّأنا موظف من شركة فیدیرال إكسبرس، لق- ُ

ًطردا بریدیا ً .  
ّنعم، ھذا صحیح تماما، ھا ھو المغلف- ً.  

  . ّأخذ ساعي البرید الكیس الورقي الذي قدمھ لھ الفتى الآسیوي
  . ًشكرا، أتمنى لك سھرة سعیدة-

أدار محرّك . خرج الساعي إلى الشارع وامتطى دراجتھ الناریة ذات العجلتین
. ودعس على دوّاسة الإقلاع وزاد من سرعة الدراجة لكي یذھب إلى الجادةالدرّاجة 
ابتعد عن المكان ما یقارب عشرة أمتار حینما شاھد من خلال المرآة العاكسة كان قد 

  . ّكبح وتوقف على الرصیف. ًلدراجتھ امرأة تنادیھ
  : حینما وصلت المرأة إلیھ، شرحت لھ

الاستمارة على شبكة الإنترنت لكي أطلب منك أنا مادلین غرین، أنا التي ملأت -
  ... إرسال ھذا الطرد بالبرید السریع ولكن 

  ِھل ترغبین في إلغاء طلبك ھذا؟-
  . ّنعم وأسترد طردي، من فضلك-

بدا . دون أن یثیر أي مصاعب أو مشاكل، أعاد الساعي الشابّ الطرد إلى مادلین
ّجلیا أنھ كان من الوارد أن یغیّر شاحنو ال   . طرود رأیھم في اللحظة الأخیرةً
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ّوقعت على ورقة إلغاء الطلب ثم أعطتھ ورقة نقدیة من فئة   یورو بمثابة ٢٠َّ

  . تعویض عن الضرر
ّعادت مادلین إلى متجرھا وھي تشد جھاز الھاتف المحمول إلى صدرھا وتساءل 

رسال الھاتف ّأدركت أنھا باختیارھا عدم إ. ّإن كانت قد اتخذت القرار الصائب أم لا
لو لم تكن تنوي الحدیث عنھ في . ّالمحمول إلى جوناثان، كانت تجازف بأن تستفزه

الأیام القادمة، لكان لدیھا الوقت الكافي لكي تعید إلیھ جھازه، ولكن في حال سارت 
ُالأمور على نحو سيء، أرادت أن تبقي على إمكانیة القدرة على الاتصال المباشر  ٍ

  . معھ
  .  بأن لا یحصل ذلك على الإطلاقمع تمنیاتھا

*  
  سان فرانسیسكو

كانت . ّواصل جوناثان سیره تحت الأروقة المقنطرة لمحطة فیري بولدینغ
ٍالمحطة البحریة، علاوة على أنّ عمرھا قد بلغ ما یقارب المائة عام، تنتصب بافتخار  ً ّ

. نسیسكووشموخ على طول طریق أمبیركادیرو للواجھة البحریة في میناء سان فرا
وقد عرفت زمن مجدھا في أعوام العشرینیات من القرن الماضي حینما كانت 

ًالمحطة النھائیة للمسافرین الأكثر شھرة في العالم ّأما الآن فقد تم تحویلھا إلى . ّ
ٍمعرض تجاري أنیق تتتالى فیھا، طیلة رحلة خاصّة بالذوّاقین، محلات أجبان  ٍ ٍّ ٍ

  . ِّیة الخفیفة وممونون إیطالیون ومحلات بقالة أنیقةاحترافیة ومخابز ومحلات الأغذ
أنھى صاحب المطعم مشتریاتھ بتشكیلةٍ من الفاكھة الشتویة والعنب والكیوي 

  واللیمون والرمان والبرتقال قبل أن یفي بوعده
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ًویقدم لابنھ كوبا شھیا من الشوكولا في أحد المقاھي المفتوحة على الرصیف  ً ّ
  . البحري

ي بعض الشيء حینما أزال مذاق الخردل الذي أحرق فمھ بواسطة ارتاح شارل
. اكتفى جوناثان بشرب كوبٍ من الشاي الصیني الأسود. ًنكھة الكاكاو الأكثر عذوبة

حینما تجرّع الجرعة الأولى من الشاي، نظر إلى . ٍكانت روحھ تھیم في مكان آخر
ٌھمس لھ صوت .  مادلینلم یكن ھناك أيّ رسالة جدیدة من. شاشة الھاتف المحمول

ما الذي كان یقصده؟ ما الذي كان یسعى إلى إثباتھ؟ ماذا كان . داخلي بأن یقف ھنا
  یمكن لھذه الاكتشافات أن تجلب لھ عدا المتاعب؟

في اللیلة الماضیة، كان قد فتح بانتظام . ولكنھ قرّر أن یتجاھل كلّ ھذه التحذیرات
ٌنوع من : ٌطبیق وحید محلّ شكّ وشبھةجمیع التطبیقات الموجودة وقد بدا لھ ت

 –، صور، مقاطع فیدیو PDF –المخزون الذي یتیح قراءة ملفات ذات حجم ضخم 
إذا كانت مادلین تخفي بعض الوثائق في . بعد أن تم تحویلھا من حاسوبھا إلى ھاتفھا

ّ ، فلا بد أن تكون - وتحلیل ذاكرة الھاتف جعلھ یضع ھذه الفرضیة –الجھاز 
  .  في ھذه الملفاتموجودة

  !ًإلا أنّ ھذا التطیبق كان محمیا بكلمة مرور
  أدخل كلمة المرور

من . نظر جوناثان إلى العبارة التي ومضت وھي تدعوه إلى إدخال الرمز السرّي
مادلین، غریبن ومن : ّباب اختبار حظھ، حاول أن یدرج الاسم وكلمة السرّ بالتعاقب

  .ّثم كلمة المرور
  .لیھ أن یحلم بذلكولكنّ ما كان ع
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ّبعد أن فشلت محاولتھ الثالثة، نظر إلى ساعة یده وجنّ جنونھ لشدة تأخره في . ّ
ٍعطلة نھایة الأسبوع، كان قد استعان بطبّاخ مساعد لكي یساعده في المطعم، ولكنّ 
الطبّاخ الشاب لم یكن لدیھ مفاتیح المطعم وما كان علیھ أن یعتمد على ذاك الكسول 

  . ّن العمل ماركوس لكي یذھب إلى المطعم في الوقت المحددالمتھرّب م
  : ّأمر شارلي وھو یحثھ على ارتداء سترتھ

  !ھیّا أیّھا الربّان، فلنرفع المرساة-
  أوه بابا، ھل یمكننا الذھاب لإلقاء التحیة على عجول البحر قبل أن نغادر؟ -

انات البحریة كان الولد الصغیر یعشق أن یصحبھ والده لكي یرى ھذه الحیو
 للتسوّق مسكنھا ٣٩، من مركز بییر ١٩٨٩ّالغریبة التي اتخذت، منذ زلزال عام 

  . الثابت
ّرد علیھ جوناثان مع شعور حاد بالذنب ٍّ :  

ًكلا یا عزیزي، یجب عليّ أن أذھب إلى العمل، سوف نذھب لمشاھدتھا غدا في -
 السمك في القارب، حوض بودیغا باي، في الوقت نفسھ الذي سنذھب فیھ إلى صید

  ّاتفقنا؟ 
  :صرخ شارلي وھو یقفز من كرسیّھ

  !ّاتفقنا-
ٍمسح جوناثان بواسطة مندیل ورقي الشاربین اللذین كانت الشوكولا قد رسمتھما 

كانا قد وصلا للتوّ إلى كراج السیارات حینما ارتجّ الھاتف المحمول . أسفل أنف ابنھ
جیبھ لیرى بأنّ اسم ایستیبان قد ظھر أخرج جوناثان الجھاز من . في جیب سترتھ

  . على شاشة الھاتف



104 
 

ّللحظة واحدة، تردد في أن یفتح السمّاعة ویرد بنفسھ على المكالمة، ولكنّ مسؤول  ّ
وجد شارلي . تسلیم الحمولات كان قد استأثر بھ لكي یساعده في تحمیل بضائعھ

ثة جمیع الصنادیق في ًالمتعة في أن یضع یده في العجین وسریعا نضد الرجال الثلا
السیارة الصغیرة ذات البابین من طراز أوستن، وھي سیارة صغیرة تعود لسنوات 

  . ّالستینیات من القرن الماضي مع علاقات خشبیة تحمل شعار المطعم
  : طلب جوناثان من ابنھ قبل أن یدیر المفتاح

  . اربط حزام الأمان-
َي، شبك الھاتف في الجیب الموجوود ّفي الوقت الذي سلك فیھ اتجاه الحي الإیطال

  ... في واقیة السیارة و 
فتح مكبّر الصوت لكي یصغي ! كان ایستیبان قد ترك رسالة! جائزة الیانصیب

ٌإلیھا، ولكن في حین كان ینتظر صوت رجل، كان صوت أنثوي وغنائي یقول ٍ :  
ي أعرف ِصباح الخیر، آنسة غرین، ھنا عیادة الدكتور ایستیبان، أتصل بك لك"

ّإن كان بإمكانك أن تغیّري موعد یوم الاثنین لمدة ساعة واحدة أشكرك على التكرّم . ِ
  ". أتمنى لك عطلة نھایة أسبوع في غایة السعادة. بالاتصال بنا

ٍفقد اكتشف أنّ ایستیبان لم یكن اسم عشیق من . أبدى جوناثان حركة استغراب
الموجود فتح تطبیق باج جونز ! بالفضولًمدفوعا ! ّأمیركا الجنوبیة وإنما اسم طبیب

  : ّفي الجھاز قبل أن یلفت ابنھ انتباھھ ویحذره
  !بابا، انظر إلى الطریق-

  : استجاب لتحذیر شارلي
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  . ًحسنا أیّھا الرجل الطیّب، سوف تساعدني-
ًمبتھجا بكونھ قد أصبح مشاركا، نقر شارلي على الشاشة اللمسیة لكي یدخل  ً

دكتور : بمبادرةٍ من والده، كتب. ّالموصول على خط الإنترنتمعطیات إلى الدلیل 
ٍخلال بضع ثوان، أظھر البرنامج نتیجة . ّایستیبان، ثم باریس، قبل أن یشرع بالبحث

  : البحث
  لورانس ایستیبان

  عیادة الطب النفسي
   باریس٧٥٠٠٧ مكرّر، شارع لاس كاسیس ٦٦

 الخاطئ إلى خیانة مادلین ّوھكذا تبیّن لجوناثان بأنھ كان قد سلك الطریق
في صورھا، ربّما . ّالزوجیة، ولكنھ كان قد خمّن إحباطھا النفسي وانحراف مزاجھا

ًكانت المرأة الشابّة قد أظھرت كلّ مظاھر السعادة ولكنّ شخصا یراجع طبیبا نفسیا  ً ً
ًلمرّتین في الأسبوع نادرا یكون مثالا للصفاء والھدوء النفسي  ً ...  
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  ابعالفصل الس
  لامبیرور المعزول

  
ّكنا نحن الاثنان نحتاج إلى نسیان المأوى المرحلي، قبل أن نحمل أمتعتنا العدمیة 

  . كائنان مھزومان ینبشان في عزلتھما. (...) إلى ما ھو أبعد
  رومان غاري

  
  باریس، الدائرة الثامنة
  ًالساعة الواحدة صباحا

  ول  ر– دي –ّشقة في مبنى صغیر یقع في حي فوبورغ 
ًعلى ضوء سراج اللیل، وھي مستمتعة تماما بالدفء تحت غطائھا الوثیر، كانت 
ُمادلین تنھي الصفحات الأخیرة من اعترافات طاهٍ مغرم، كتاب جوناثان لامبیرور 

  . الذي كان تاكومي قد اشتراه لھا صباح الیوم ذاتھ
ًمستلقیا إلى جانبھا، كان رافائیل نائما منذ ساعتین ق بھا إلى السریر، حینما لح. ً

ًتمنى كثیرا أن تختصر زوجتھ المستقبلیة قراءتھا أمام احتمال  ، ولكنّ "ملاطفة"ّ
  . ًمادلین كانت ملتصقة بالكتاب وبعد أن انتظر كثیرا انتھى رافائیل إلى النوم
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ّحتى وإن كانت شقة رافائیل تقع . كانت مادلین تعشق المطالعة في ھدأة اللیل
ّانزیلیزیھ إلا أنھ كان ملاذا آمنا ومحمیا من صفارات إنذار بالقرب من شارع ش ًّ ً ً

التھمت النصّ النثري لجوناثان بمزیج . الشرطة وسواھا من الصرخات والضوضاء
وكان . ٢٠٠٥كان تاریخ صدور الكتاب یعود إلى عام . من الانبھار والنفور

لطبعة الرابعة لامبیرور یعیش آنذاك عصره الذھبي، مثلما یشھد على ذلك غلاف ا
ساحر : "ّالذي یزخر بالألقاب الحماسیة والتعظیمیة التي كان یتمتع بھا في تلك الفترة

  ". الطاھي الأكثر موھبة في العالم"، "ِموزارت فن الذواقة"، "النكھات
الإبداع المطبخي ھو فنّ : خلال ھذه الأحادیث، كان لامبیرور یشرح عقیدتھ  

ِبالنسبة إلیھ، لا یتوقف فنّ الذواقة عند .  الرسم أو الأدبًمستقلّ تماما، مثلھ مثل فنّ ّ
ّإرضاء الحلیمات الذوقیة وإنما یشتمل على بعدٍ فني ًأكثر من كونھ طبّاخا، كان . ّ

ًیعرّف نفسھ على أنھ مبدع، مقارنا عملھ بعمل الكاتب أمام صفحتھ البیضاء، وكان 
ّیؤكد بذلك على أنھ یمارس    ". ة الكاتبفنّ الطبخ على طریق"ّ

في ما وراء العمل المھني البسیط، أرید أن یروي طبخي حكایات : "یقول جوناثان
  ". ویثیر انفعالات وأحاسیس

ّمن ھذا المنظور، كان یعود إلى مصادر إبداعھ لكي یحدد جذور فنھ كیف كانت . ّ
ي ّتتشكل بدیھیاتھ وتصوّراتھ؟ عبر أيّ عملیة كان ینسّق نكھة ما مع نكھة أخرى لك

ٍیحصل على مذاق ونكھةٍ غیر معروفتین من قبل؟ أيّ دور كان یلعبھ تركیب الطبق 
  وكذلك مظھره الجمالي؟

ّأنا أغذي . أنا فضولي وأتوق لمعرفة كلّ شيء: "یقول جوناثان في اعترافاتھ
وأغني نزعتي الإبداعیة من خلال زیارة المتاحف ومعارض الرسم ومن خلال 

  شاھدةالاستماع إلى الموسیقى وم
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الأفلام السینمائیة ومن خلال التأمّل في المناظر الطبیعیة ولكنّ مصدر إلھامي 
أغلق مطعمي لثلاثة أشھر لكي ألجأ إلى ورشتي في . الأوّل ھو زوجتي، فرانسیسكا

ّأحتاج إلى ھذه المدة من الزمن لكي أجدد أفكاري وأحضّر الوصفات . كالیفورنیا ّ
  ". لسلة لامبراتور في السنة التالیةالجدیدة التي سوف أعرضھا في س

كان جوناثان یستخدمھا بغزارة . ِفوجئت مادلین بعدد الفصول المكرّسة للأزھار
َبراعم السلبوت: ًفي طبخھ، ویمحور جزءا من وصفاتھ حول نكھاتھا َ ،المخللة ّ

رقاقات محمّصة محشوة بكبدة البط مع مربّى الورد، أفخاذ ضفادع ممزوجة 
ْبزھر البنفسج، عصیر فاكھة بزھرة المیموزا، وحلویات مرنغ بزھر بالكرامیلا  َ َ

  ....اللیلك، سكاكر بشقائق نعمان نمور
دون ! كلّ ھذه المطالعة جعلتھا تشعر بالجوع. أحسّت مادلین ببطنھا الذي یقرقر

ٍأن تثیر صخبا، انسلت إلى خارج السریر ولفت جسدھا بغطاء قبل أن تذھب إلى  ّ ّ ً
ّوضعت غلایة الشاي على النار . ركي الذي كان یطلّ على السطوحالمطبخ الأمی

ّوفتحت باب الثلاجة بحثا عن شيء تسد بھ جوعھا ٍ ً.  
  .... ھممممم، لیس ھناك الشيء الكثیر

ّوھي تبحث في أدراج الثلاجة، عثرت في النھایة على ما تبقى من قطعة 
لجأت إلى ملاحق كتاب بانتظار أن تغلي الماء، قضمت قطعة بسكویت و.  *غرانولا

  اعترافات طاهٍ مغرم والتي 

                                                             
 سلبوت َ   . وأزھارھا مأكولةجنس نباتات عشبیة من فصیلة السلبوتیات أوراقھا : َ

ّھو مزیج من الشوفان واللوز والعسل یُقدم على الفطور:  غرانولا * ٌ.  



110 
 

تتضمّن بعض الوصفات التي كانت السبب في ذیوع شھرة المطعم النیویوركي 
في الفترة التي كان جوناثان یقف فیھا خلف أفران المطابخ، كان مطعم . للامبیرور

ًلامبراتور یقدم كلّ مساء رحلة ذوقیة منظمة حول ما یقارب عشرین طبقا  ّ یجري ّ
ّتذوّقھا في صحون صغیرة، حسب نظام محددٍ یصلح لسیناریو فیلم، تتخللھا مفاجآت  ّ ٍ ٍ

حینما راجعت مادلین قائمة الوجبات، لم تستطع أن تتمالك نفسھا وسال . وطرائف
  . لعابھا

  ١الوجبة رقم 
  غراتان أذناب السرطانات بالكافیار

  ھشوم قدید الخنزیر بجبنة البارمیزان
  لشوكیات وحلوى النوغاتینبیض مخفوق با

  فطائر أزھار الأكاسیا بالخطمیة
  حبیبات الفول المحمّصة بالثوم في مسحوق الخبز المتبّل

  فطیرة بصل وزیتون حقیقیة على طریقة نیس
  

  ٢الوجبة رقم 
  ّ جاك المقلي بالمعكرونة مع رزیة باللوز–محار سان 

  ّرزیة بالكمأة مع مستحلبھا بالشوكولا البیضاء
  ّ عجل بلاد الباسك مخللة بالیاسمینمقادم

  ثنائي أضلاع وشرائح ظھر الخاروف الرضیع بالعسل والزعتر
  

  ٣الوجبة رقم 
  جَمیدة مارشمیلو المطبوخة على نار الحطب

  أناناس ببتلات زھرة المانولیا
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َفراولة بزھرة السلبوت مزیّنة بورق الذھب َ  
ْمرنغ على رغوتھا الحلیبیة زھر اللیلك بزیت ا َ   لزیتون والعسلَ

  ّشرائح الموز بالكاكاو ورز بالحلیب بزھرة البیلسان
  ملعقة كرامیل برغوة جوزة الھند

  سكاكر محلاة بغزل البنات
  

أخذت مادلین، وھي تمسك في یدھا كوب الشاي، مكانھا أمام شاشة حاسوبھا 
 نظرت إلى ندائف الثلج الشبیھة بصوف الخرافومن خلال زجاج النافذة، . المحمول

ًعانت المرأة الشابة، رغما عنھا . وھي تتساقط مدوّمة على أسطح البیوت المجاورة
ٍإلى حد ما، من انبھار متزاید نحو لامبیرور ونحو السرّ الغامض الكامن خلف  ٍّ

ٌلماذا یختارُ رجل لا یزال في مقتبل . ِانسحابھ المفاجئ من مشھد فنّ الطبخ والذواقة
ًشبابھ ومكللا بالمجد والفخ ّار وفي قمّة فنھ وعطائھ، بین لیلةٍ وضحاھا، أن یقضي ّ
  بمحض إرادتھ على مھنتھ؟ 

" جوناثان لامبیرور"لجأت إلى مستخدم الغوغل، فوضعت في خانة البحث اسم 
  ... ثم أعطت الأمر بإجراء عملیة البحث " إغلاق مطعمھ"ًمتبوعا بعبارة 

*  
  

  ... في ھذه الإثناء، في سان فرانسیسكو
 وھو –ٍ جوناثان آخر طبق من التحلیة عة الرابعة من بعد الظھیرة، أرسلفي السا

 قبل أن یحلّ صدریتھ –عبارة عن تارت بسیط محشو بالمشمش ونبتة إكلیل الجبل 
  . ویغسل یدیھ

في صالة الطعام، ألقى التحیة . قال في نفسھ وھو یغادر مطبخھ! انتھت الخدمة
  ة البارعلى أحد الزبائن وانتقل إلى خلف طاول
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 -ٌ فنجان لمساعده وآخر لنفسھ –لكي یحضّر فنجانین من قھوة إسبریسو الإیطالیة 
ًأمسك بالفنجانین بین یدیھ وتحقق من درجة حرارتھما لكي یكون متأكدا من أنّ درجة  ّ ّ

 في حي نورث بیش، وھو الحيّ الإیطالي .الحرارة معتدلة وأنّ نكھة القھوة محفوظة
یسكو، لم تكن ھذه الطریقة في تحضیر قھوة الإسبریسو تروق في مدینة سان فرانس

ٍلم تكن مسألة مھمة بالنسبة إلیھم أن یمسكوا بفنجان صغیر لقھوة الإسبریسو ! للناس ٍ
أو یستخدموا واحدة من ھذه الماكینات ذات الكبسولات والتي توحّد نكھة ومذاق 

  . ى نیویورك في أمیركاالقھوة في كلّ أرجاء المعمورة من شانغھاي في الصین إل
ّخرج، وھو یمسك فنجانھ بیده، إلى الشرفة وتأكد من أنّ شارلي لا یشعر بالضجر 

ًكان الصبي، على لوحھ اللمسي، غارقا في عالم الدیناصورات . ًولا یتضایق كثیرا
ًولم یُعر انتباھا لوالده حینما جاء وجلس إلى جواره تحت إحدى المباخر ِ .  

سیجارة وھو ینظر إلى المارّة والأطفال الذین یعبرون حي ٍأشعل بحذر وتروّ 
على الرغم من أن . كان جوناثان یحبّ ھذا المكان وجوّه الخاصّ. واشنطن سكویر

ًغالبیة سكانھ أصبحوا الآن من الأصول الآسیویة، إلا أنّ ھذا الحي ظلّ مرتبطا بإرثھ 
ِّلمثلجات المتجولة وأعمدة  الأمیركي، مثلما تشھد على ذلك عربات بیع ا–الإیطالي 

والعدید من " الأخضر، الأبیض، الأحمر"المصابیح الملفوفة بالعلم الثلاثي الألوان 
ًالمطاعم العائلیة التي كان الزبائن یتناولون فیھا أطباقا من المأكولات الإیطالیة مثل 

  . المعجّنات مع صلصة البیستو وحلویات باناكوتا وتیرامیسو
فقد عاش فیھ الكاتب والشاعر الأمیركي جاك : ً أسطوریاًكان للحيّ طابعا

  كیرواك، وعقدت الممثلة مارلین مونرو قرانھا في 
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ًكنیستھ، وكان للمخرج فرانسیس كوبولا، مخرج فیلم العرّاب، باستمرار مطعما 
  . فیھ بالإضافة إلى مكاتبھ

ي رسالة لم تكن ھناك أ. أخرج جوناثان من جیب سترتھ ھاتف مادلین المحمول
ّفتح التطبیق الملغز وھو عاقد العزم تماما على أن یتمكن من . جدیدة من مادلین ً ٌ

  . اختراق كلمة المرور
  أدخل كلمة المرور

ًیتوضّح لنا دائما بأنّ . ًحسنا، كان من الضروري أن یتصرّف حسب الأوامر
لمصرفیة المفتاح الذي یحمي حساباتنا یكون بدرجة أھمیة الرقم السري لبطاقتنا ا

أن : ًوتتكرّر النصائح على مسامعنا لكي نختار كلمة سرّ تكون فعلا آمنة. لیكن. نفسھا
ًنتجنب اختیار الكلمات القصیرة جدا، أن لا نستخدم معلومات معروفة من قبل  ّ

ومن وجھة . أقاربنا، أن نختار سلسلة متعاقبة من الأحرف والأرقام والرموز الخاصّة
كید علینا بأنّ اختیار صیغة من قبیل النظر ھذه، یجري التأ

"Efv(abu#$vh%rgiubfvoalkus,dCX! " سوف تكون كلمة سرّ مناسبة للغایة
  . ّبحیث یكان یكون من المستحیل أن یتم اختراقھا وقرصنتھا

ًكان مقتنعا . ازدرد جوناثان في جرعةٍ واحدة فنجانھ الصغیر من قھوة الإسبریسو
في حیاتنا المعاصرة، علینا أن نتكیّف ونتعامل . سیطٍبأنّ علیھ أن یبحث عن شيء ب

بطاقات الائتمان، شبكات اجتماعیة، حسابات البرید : مع كلّ أنواع الرموز
  ... الإلكتروني، إدارة

ًوكان ذلك عبئا كبیرا یفوق . للوصول إلى أي خدمة، نحن بحاجة إلى كلمة مرور ً
  وبالتالي، ولتسھیل. قدرة ذاكرتنا على التحمّل
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ّأمور الحیاة، یمیل معظم الناس إلى اختیار رموز قصیرة ومألوفة، یمكن تذكرھا 
ٍّوفي تحد لكل قواعد الأمان، تتمحور اختیاراتھم حول تاریخ میلادھم أو اسم . بسھولة

زوجتھم أو أطفالھم، اسم حیوانھم الألیف في المنزل أو رقم ھاتف أو سلسلة من 
  .سلسلةالأرقام المتتالیة أو الأحرف المت

ٍجرّب جوناثان، بشكل منتظم وممنھج وعلى التوالي،  " abced"ّثم " ١٢٣٤٥٦"ٍ
  . وكذلك رقم ھاتف مادلین" greene"ّثم 

  . كانت النتیجة الفشل في المحاولة
من خلال البحث والتنقیب في تاریخ الرسائل الإلكترونیة للمرأة الشابّة، عثر على 

ملف طلب رقم المحرّك المرسل من قبل : ٍرسالة مثیرة للاھتمام على نحو خاصّ
ّوكان ھذا الملفّ یضم . مادلین إلى التاجر الذي كانت قد باعت إلیھ دراجتھا الناریة

عرف جوناثان بذلك تاریخ . إلى جانب أشیاء أخرى نسخة عن بطاقتھا الشخصیة
، "21mars1978"، "٢١٠٣١٩٧٨: "میلادھا، فأدرج بالترتیب الخیارات التالیة

: ّ، ومن ثم جرّب الخیارات نفسھا ولكن ھذه المرّة باللغة الإنجلیزیة"٧٨\٠٣\٢١"
"٠٣٢١١٩٧٨" ،"march211978" ،"٧٨\٢١\٠٣ . "  

  . ًولكن الفشل كان حلیفھ في ھذه المرّة أیضا
  :ٍقال لنفسھ بصوتٍ عال

  ! ّفكر في الأمر-
ولأن عنوان البرید الإلكتروني لمادلین كان 

maddygreene78@hotmail.com فقد جرّب كلمة السر بصیغة 
maddygreene ومن ثم ّmaddygreene78 .  
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ًوكان الفشل مجددا ّ .  
ّشدد على قبضتھ بتوتر . شعر جوناثان بالغضب والكبت یتصاعدان في داخلھ ّ

ٍكان أمرا مثیرا للغیظ أن یجد نفسھ على أبواب السرّ ویكون غیر قادر على . وتنھّد ً ً
  ! الوصول إلیھ

*  
ًدلین نظارة دقیقة لكي تقرأ على نحو أكثر راحة نتائج البحث التي وضعت ما ّ

  . ظھرت على شاشتھا
كانت الصحف قد تبارت : لامبیرور المنبوذ، لامبیرور المعزول، سقوط لامبیرور

ّنقرت على الرابط الذي یؤدي إلى . جوناثان" تقاعد"في اللعب بالكلمات لكي تعلن 
  .ترنت لصحیفة لیبیراسیونالمقالة المنشورة في موقع الإن

  ٢٠٠٩\١٢\٣٠ثقافة 
  لامبیرور المخلوع

ًمعجزة المطبخ الطلیعي مؤتمرا صحافیا مفاجئا، البارحة مساء في مانھاتن، عقد  ً ً ً
بوجھٍ محبطٍ وقد غزتھ اللحیة . لكي یعلن إغلاق مطعمھ وكذلك بیع جمیع موجوداتھ

ٍوعینین محاطتین بھالة زرقاء وشبح مدوّر للغایة بھیئة محبطة للغایة، أعلن بابا فنّ : ٍ
ِالطبخ والذواقة النیویوركي، الشیف الفرنسي جوناثان لامبیرور، یوم الخمیس، 

من فئة ثلاث نجوم في سلسلة (الإغلاق الفوري والمباشر لمطعمھ، لامبراتور 
، وكذلك بیع جمیع موجودات المجموعة التي كان قد أسّسھا مع زوجتھ )میشلان

  .لیلوفرانسیسكا دی
ّقرار لھ نتائج وخیمة على الألفي موظف الذین كانوا یعملون في المؤسّسة ٌ .  
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  ٌشیف متمیّز واستثنائي
ِّلقد صُنف مطعم لامبیرور، الواقع في النادي اللیلي الأسطوري رینبو روم، 

ّمن قبل مجلة ریستورانت ماغازین " أفضل مائدة في العالم"لمرّات عدیدة ونال لقب 
  .البریطانیة

ًكان بعض الناس یرى لامبیرور رؤیویا ومبتكرا بینما یعتبره آخرون دجّالا  ً ً
ِومشعوذا وبذلك قسّم عالم فنّ الذواقة والطبخ منذ ما یقارب عشرة أعوام ً .  

  
  إعیاء

ً، معبّرا "متعب وفاقد للدافع ومنھوك"ّلكي یبرّر قراره المفاجئ، زغم الشیف بأنھ 
اء نشاطھ الدائم والمتواصل واضطراره للعمل بھذه الطریقة عن إنھاكھ من جرّ

  . ً یوما في العام٣٦٠ًلثماني عشرة ساعة یومیا و
ٍ، أوضح لامبیرور، مستبعدا بشكل قطعي إمكانیة "ٍبشكل نھائي. أوقفت كلّ شيء" ً

لم أعد أحسّ بأيّ متعة في ممارسة . "أن ینخرط من جدید في العمل في مطعم كبیر
، شرح جوناثان الموقف "ع ھذه المتعة أن تعود ذات یومّفني ولا أعتقد أنّ بوس

ّموضّحا كذلك بأنھ قد ملّ وتعب من النقاد الذین لم یعودوا یفھمون عملھ ّ ً .  
  

  مشاكل زوجیة
ّأكثر من النقاد، یبدو أنّ المشاكل الزوجیة ھي التي عجّلت خیاره في الانسحاب 

ًكنت متعلقا جدا بزوجتي، فران. "من عالم الطبخ ً ّ سیسكا، ولیس ھناك أدنى شكّ في أن ُ
  ، اعترف لامبیرور، "ًانفصالنا الحدیث العھد قد لعب دورا في اتخاذي لھذا القرار
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  . ًرافضا في الوقت ذاتھ الإجابة عن كلّ الأسئلة المتعلقة بحیاتھ الخاصّة
  

  مشاكل مالیة
عت من ًولكنّ ثوابت مالیة كانت أیضا من مواضیع الخلاف التي دف: "كما أوضح

منذ سنواتٍ عدیدة، كانت مجموعة لامبراتور ". دون شكّ تقاعدي المحتوم إلى خاتمتھ
ّقد أنت في الواقع تحت دیون باھظة، وقد وقعت في شرك نمطٍ اقتصادي یفتقر إلى 

ًإذا، لقد وجد لامبیرور، والسكین على رقبتھ، نفسھ . التنافسیة واستثماراتٍ اعتباطیة
 رخصة الاستثمار المسجّلة باسمھ للمجموعة الفندقیة الفاخرة، ًمرغما على التخليّ عن

  . وین إنترتینمنت التي كان علیھا أن تستعید كامل موجودات المجموعة
  

  مستقبل مجھول
وھو لم یبلغ بعد الأربعین من عمره، ما الذي سیفعلھ الآن لامبیرور؟ ھل 

ًبقي الشیف غامضا ٍسیستریح؟ ھل سیعود إلى جذوره؟ ھل سینخرط في رھان آخر؟ 
ٍّمستعجلا على وضع حد لحدیثھ، ترك مؤتمره الصحافي وھو . ّفیما یتعلق بمستقبلھ ً

ًكان رجلا منھكا ولكن ربّما كان مرتاحا، في سرّه، لكونھ . ٌرجل وحید، تائھ النظرات ً ً
  ". الإمبراطور"لم یعد یلعب دور 

  
یمز كانت تعطي إضاءة مقالة من موقع نیویورك تا: نقرت مادلین على رابطٍ آخر

  . جدیدة على الواقعة
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  متلازمة فاتیل
  كتبھا تید بوكر 

  ٢٠٠٩ دیسمبر \ كانون الأول ٣٠نُشرت في 
ُھل أصیب الزعیم الأسطوري للمطبخ الطلیعي، جوناثان لامبیرور بمتلازمة 

   ؟*فاتیل
 ٍفي الحقیقة الشیف النیویوركي لیس الطاھي الماھر الأول الذي ینسحب على نحو

ً وصولا إلى جاك لارو، †ًبدءا من برنار لوازو. مفاجئ من المسرح بعد خیبة أمل
  . عانى العدید من كبار الطھاة قبلھ من القلق والإحباط الدائم

ًلقد نجح جوناثان لامبیرور نجاحا مذھلا في الجمع بین الإبداع والاعتراف النقدي  ً
ّلتوازن الھشّ ھو ما تحطم ھذا وھذا ا. والمردودیة خلال ما یقارب من عشرة أعوام

  . المساء
  

وقد تلت ذلك مجموعة كبیرة من الشھادات التي تعطي للمقالة ملامح سجلّ 
ّالوفیات، فقد تحدث جمیع المتكلمین على لامبیرور كما لو أنھ كان  ّ   . ًمیّتا... ّ

  أشاد عمدة نیویورك مایكل بلومبیرغ بالموھبة الرائعة لطاهٍ عظیم

                                                             
ٍ خلال حفل استقبال معطى من قبل مدیره لأنّ سید الیوم كان قد ١٩٧١ًھو مدیر خدم الأمیر كوندیھ، والذي انتقل إلى دار الخلود منتحرا في عام :  فاتیل *

  . ّتأخرّ ولأنھ خشي من نقص المؤن

حظي بتغطیة إعلامیة مكثفة خلال أعوام التسعینات من القرن . ٌواحد من الطھاة الفرنسیین العظام في النصف الثاني من القرن العشرین:  برنار لوازو †
  . دون أن یترك أي تفسیرات عن أسباب انتحاره وھو في سنّ الثانیة والخمسین٢٠٠٣ فبرایر من عام \وقد انتحر في شباط . العشرین
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ًلسنین نیویوركیا متكیّفاأصبح بمرور ا دعم "واستذكرت ھیلاري كلینتون . ً
جوناثان لامبیرور الفعّال للأعمال الجاریة في المدارس لكي یشجّع التربیة برغبة 

  ". الأطفال
عبقریة الإبداع في فنّ "وكان وزیر الثقافة الفرنسیة، فریدیریك میتیران یحیّي فیھ 

  ". ة في التوھّج العالمي لفنّ الطبخ الفرنسيِالطبخ والذواقة والتي أجادت المساھم
وإلى جانب ردود الفعل الراضیة والمشیدة بكفاءة جوناثان، كانت ھناك مداخلة 

ّإنھا مداخلة الطاھي الاسكتلندي، آلیك باكستر، الذي كان : مثیرة للدھشة بوضوح
ن أخذ باكستر بثأره م. جوناثان قد أزاحھ عن عرش لقب أفضل طبّاخ في الكوكب

. ٍلم یكن لامبیرور سوى نیزكٍ عابر في عالم الطبخ: "ِجوناثان ولم یخف سروره
َنیزك صنعتھ وسائل الإعلام والذي ترك نفسھ في النھایة لأن یلُتھم من قبل النظام  َ ٌ

ّمن سوف یتذكر اسمھ بعد عشر سنوات؟. الذي دفعھ إلى أعالي اللوحات الإعلانیة َ ."  
ًالأكثر شخصانیة والأكثر حدة وإیلاما كانت تعود إلى ًلكن الشھادة الأكثر قوّة و ً ّ ً

أنا : "كلیر لیزیو، وھي إحدى مساعدات لامبیرور، فقد شرحت المرأة الشابّة قائلة
وقد . ّوھو الذي علمني كلّ شيء. أعمل مع جوناثان لامبیرور منذ عشرة أعوام

رتاده كلّ صباح لیتناول ُانتقاني بینما كنت نادلة في أحد المقاھي مادیسون الذي كان ی
لم یكن لدي الإذن بالعمل على نحو مشروع وقد ساعدني على تسویة . فطوره فیھ

ًكان رجلا ذا إرادة قویة وصارما للغایة . وضعي وسمح لي بأن أعمل في مطعمھ ً
ًولكنھ كان كریما وسخیا مع العاملین لدیھ ً ّ ."  

  : غمغمت مادلین قبل أن تستكمل قراءة مقالتھا
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ِا أنت یا عجوزتي العزیزة، فلا بد أنك كنت عشیقة سرّیة لھ أمّ - ِ ِّ ّ ...  
ٌإنھ كائن ذو شخصیة . ٌجوناثان مزیج بین القوّة والضعف: "أكملت كلیر شھادتھا ّ

في الأیام . متطرفة، ملیئة بالمتناقضات، یعشق ویحتقر وسائل الإعلام والشھرة
ٌالأخیرة ھذه، أحسست بأنھ محبط للغایة ّ ٍسعى دون كلل ولا ملل، بنشاطٍ فائق كان ی. ُ

ٍوفي ظلّ التوتر المستمرّ، إلى الكمال الذي تحوّل إلى نوع من العبودیة ًكان منھكا، . ّ
ًتقریبا لم یكن یأخذ . ّوكان یعمل دون توقف أو استراحة من الصباح وحتى المساء

، كان بمنجى وطالما كانت زوجتھ تسانده وتقف إلى جانبھ. ًایام عطلة أو إجازات أبدا
ًعن الجنون، ولكن حینما ھجرتھ أصبح كلّ ھذا عبئا ثقیلا لا یمكن تحمّلھ لأنّ كل . ً

ّتعطشھ إلى المعرفة، طموحھ، امتیازاتھ في نظام : العالم انخدع بجوناثان لامبیرور
ّأعتقد أنھ كان یفعل كل ھذا فقط . النجوم لم تكن من علامات جنون العظمة المفرطة

منذ اللحظة التي انفصلا فیھا عن . لكي ینال إعجابھا، لكي تحبّھ. سكامن أجل فرانسی
ّبعضھما، أعتقد بكلّ بساطة بأنھ لم یعد ھناك أي شيء یھمّھ وأنّ لیس ھناك أيّ شيء 

 ...". ذي معنى بالنسبة إلیھ
  ًماذا تفعلین ساھرة إلى الآن؟-

ًرجفت مادلین والتفتت كما لو أنھا ظبطت وھي ترتكب خطا ُ ان رافائیل، وھو ك. ّ
ًیرتدي مبذلا، ولا یزال نعسا ینظر إلیھا بھیئة غریبة ً .  

  :ٍقالت وھي تغلق على عجل شاشة حاسوبھا
  :أنا كنت أجري حساباتي... أنا . لا شيء، لا شيء-
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  .المھم، أنت تعرف أمور العمل... الاكتتابات، تأمینات العمل، الحمولات
  ً!ولكن الساعة بلغة الثانیة فجرا-
  : رحت لھ وھي ترفع نظارتھاش
  . لم أستطع أن أنام، یا عزیزي-

ًشربت جرعة من الشاي الذي أصبح باردا، ودسّت أنفھا في علبة البسكویت، 
  . ّولكنھا اكتشفت بأنّ العلبة كانت فارغة

مرّر یده على أسفل سرّتھا . انحنى علیھا رافائیل لكي یطبع قبلة على شفتیھا
بھدوء وبطء، أسقط . فمھ فم مادلین لكي ینساب على عنقھاّثم غادر . وداعب بطنھا

  ... ّإحدى حمالتي قمیص نومھا الحریر ومن ثم الحمّالة الثانیة
ًقوطعت حمیّتھ الغرامیة فجأة بنغمة جومبین جاك فلاش ارتعش رافائیل تحت . ِ

  . تأثیر المفاجأة وتراجع إلى الوراء
كانت صورة . جّ بجانب حاسوبھانظرت مادلین إلى ھاتف جوناثان الذي كان یر

. امرأة سمراء ذات ھیئة وقورة، بعینین غامقتین وعمیقتین، تظھر على الشاشة
  : وكانت صورتھا تترافق مع اسم

  فرانسیسكا
ّدون أن تأخذ وقتا للتفكیر، فصلت مادلین الخط ً.  

*  
  . ٌبابا، أنا جائع بعض الشيء-

ًرقا في الحیل الملتویة لتفكیره، كان منذ ساعة غا. رفع جوناثان رأسھ عن شاشتھ
استعرض . ًمحاولا أن یُقرصن الرقم السرّي لمادلین ولكن دون أن یحالفھ النجاح

ًجزءا كبیرا من البرید الإلكتروني للمرأة ً  
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ًالشابّة، وھو یجمع بصبر وأناة أجزاء من المعلومات ومحاولا عند بروز كلّ  ً ٍ
  . لمناسبةعلامة جدیدة أن یعثر على كلمة المرور ا

ًأعطى جوناثان مندیلا ورقیا لشارلي كي یمسح أنفھ الذي یسیل مثل نافورة وقال ً :  
  . اذھب وابحث عن بلوزة لكي ترتدیھا یا عزیزي-

كانت الشمس قد غابت لتخلي مكانھا لضبابٍ أبیض وكثیف یغطي الشوارع 
َلم یكن من العبث أن لقب. والحدیقة التي كانت الشرفة تطلّ علیھا ِّ ت مدینة سان ُ

فرانسیسكو بلقب فوغ سیتي، مدینة الضباب، بل كان ذلك أحد الملامح الغامضة 
ٌالسرعة التي ینتشر بھا ضباب كثیف خلال بضع : بعض الشيء والمشوّشة للمدینة

ّدقائق ویستطیع أن یغطي المدینة وجسرھا المعلق غولدن غیت الشھیر ّ .  
سمیكة ذات یاقة عالیة، نظر جوناثان ٌحینما عاد شارلي، وھو غائص في بلوزةٍ 

  . إلى ساعة یده
  ّسوف لن تتأخر ألیساندرا أكثر، ھل یسعدك أن تذھب معھا لمشاھدة فیلم ویكید؟-

  : وافق شارلي على ذلك بإیماءةٍ من رأسھ قبل أن یصرخ
  !ھا ھي-

  .ًوقفز شارلي فرحا عندما شاھد مربّیتھ
 أحد المطاعم الإیطالیة الأقدم في كانت الطالبة ابنة ساندرو ساندریني، صاحب

الحي وتجري مجموعة من الدراسات في جامعة بیركلي وكان جوناثان یلجأ إلى 
  .ّخدماتھا كلما یأتي شارلي في زیارة إلى كالیفورنیا

  كان یصافح الفتاة ویرحّب بھا حینما ارتجّ الھاتف المحمول في 



123 
 

ْنظر إلى الشاشة لیرى من یظھر علیھا وتعرّ. یده ف على الأعداد المألوفة لرقم َ
  !ھاتف زوجتھ السابقة

ّشرحة لھ فرانسیسكا بصوتٍ محاید بأنھا حینما حاولت الاتصال بھ، وقعت على 
كانت ترید فقط أن تطمئنّ بأن . امرأة باریسیة وقد شرحت لھا كیفیة تبادل جھازیھما

ّكلّ شيء على ما یُرام وأن تتحدث إلى شارلي ٍ.  
  : ّیمد سمّاعة الھاتف نحو شارليقال جوناثان وھو 

  . ّإنھا أمّك-
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  الفصل الثامن
  ّالأشخاص الذین نحبھم

  
ًأحیانا، ھذا ھو الحبّ أیضا   .أن نترك اولئك الذین نحبّھم أن یغادروا: ً

  جوزیف أوكونور
  

  مقاطعة سوناما
  ولایة كالیفورنیا
  صباح یوم الأحد
  : سأل شارلي والده

   كذلك؟أنت لم تعد تحبّ ماما، ألیس-
  . ّكانت سیارة أوستن ذات البابین تسیر على طول الشاطئ المقطع للمحیط الھادئ
كان جوناثان وابنھ شارلي قد استیقظا عند الفجر وغادرا سان فرانسیسكو عبر 

الطریق السریع رقم واحد، وعبرا على التوالي شاطئ الرمل الأسود مویر بیش 
انھا یقتلعون ویزیلون منذ عقودٍ من الزمن والقریة البوھیمیة بولیناس التي كان سك

  . جمیع علامات الإرشاد الطرقیة لكي یحموا أنفسھم من السیاحة الجماھیریة
  : أعاد الصبي سؤالھ بطریقة أخرى
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  ًإذا، ھل ما زلت تحبّ ماما؟-
  : سأل جوناثان وھو یخفض صوت الرادیو

  لماذا تطرح عليّ ھذا السؤال؟-
ًإلیك وتود أن نعود ونعیش معا نحن الثلاثة من جدیدّلأني أعرف أنھا تشتاق - ّ .  

كان لا یزال یرفض أن یجعل ابنھ یعتقد بأنّ انفصالھ عن . ّھز جوناثان رأسھ
ًوالدتھ قد یكون مؤقتا من خلال تجربتھ وخبرتھ، كان یعرف بأنّ الطفل یحتفظ في . ّ

إلى بعضھما ذات یوم والدیھ سیعودان غالب الأحیان في داخلھ بالأمل الكامن في أنّ 
  .ولم یكن یرغب في أن یحافظ شارلي على ھذا الوھم

  .ھذا الأمر سوف لن یحدث. انس ھذه الفكرة یا عزیزي-
  : أبدى الصبيّ ملاحظة

  ما زلت تحبّھا بعض الشيء، ألیس كذلك؟ . أنت لم تجب عن سؤالي-
ّنك تتألم من ٌاسمعني یا شارلي، أنا أعرف بأنّ ھذا الأمر صعب بالنسبة إلیك وأ- ّ

ّلقد انفصل والدي حینما كنت بسنك ھذه. ھذا الوضع ًومثلك تماما، كنت حزینا لذلك . ُ ًُ
ًوكنت أعاتبھما على أنھما لا یبذلان جھودا لكي یعودا إلى بعضھما من جدید أنا . ّ

ّأوافقك الرأي بطیبة خاطر بأننا كنا نحن الثلاثة أكثر سعادة حینما كنا، أمّك وأنا،  ّ
. ھذه ھي حال الدنیا. ّولكن لسوء الحظ، إن قصص الحبّ لیست أبدیة. بعضنانحبّ 

ّمن المھم جدا أن تدرك بأن تلك المرحلة أصبحت خلفنا وجزءا من الماضي وأنھا  ً ً ّ
  . ًسوف لن تعود أبدا

  ....ھممم-
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ًماما وأنا، كنا نحبّ بعضنا كثیرا وأنت ثمرة ذاك الحبّ- لا شيء سوى ھذا، . ّ
  . ًدم أبدا على تلك الفترةوسوف لن أن

  ....ھممم-
ّلم یكن جوناثان ینتقد أمام ابنھ أبدا فرانسیسكا في دورھا كأم، فإذا كان یمكنھ  ً
ًلومھا ومعاتبتھا على كونھا زوجة غیر وفیّة، إلا أنھا كانت بالنسبة إلى شارلي أمّا  ّ

  . رائعة
ء النفسیین التي سبق ًتابع جوناثان وشرح لابنھ، وھو یطبّق حرفیا نصائح الأطبا

على العكس من علاقات الزوجین، تستمرّ علاقات الأبوین مع الأطفال : لھ وأن قرأھا
سوف تبقى والدتك إلى الأبد والدتك وسوف : لیس لك أن تختار بیننا. طیلة الحیاة

نحن الاثنان نتحمّل المسؤولیة عن تربیتك وسوف نكون إلى . أبقى إلى الأبد والدك
  . لحظات السعیدة من حیاتك كما في اللحظات الصعبة والحزینةجانبك في ال

  ...ھممم-
كان . نظر جوناثان إلى المشھد في الخارج من خلال الزجاج الأمامي للمنزل

كان المكان بمنحدراتھ . الطریق، المتعرج والموحش آنذاك، یحاذي طول المحیط
في بریطانیا أو إیرلندا أكثر ّالخشنة والمتآكلة من جراء الریاح یُعطي الانطباع بأنھ 

ّأحسّ بأنھ مذنب بكونھ لم یُحسن أن یتحدث إلى ابنھ . مما لو كان في ولایة كالیفورنیا ٌ ّ
ًبالنسبة إلى شارلي، كان الانفصال بین والدیھ قاسیا وغیر . ّبكلماتٍ أكثر دقة وصحّة

فاصیل ًكان جوناثان قد حرص إلى ھذه اللحظة على ألا یدخل أبدا في ت. ّمتوقع
علاقتھ مع والدة ابنھ، ولكن ھل كان ھذا التصرّف ھو الحلّ الصحیح والمناسب؟ 

ٍكیف یمكن أن یشرح المرء لطفل تعقیدات العلاقة الزوجیة : َنعم، بلا أدنى شك
  والآثار
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المدمّرة للخیانة الزوجیة؟ على الرغم من كلّ شيء، جازف بإعطاء بعض 
  : التوضیح

ُن الماضي، ولكن جاء یوم أدركت فیھ بأنّ أمّك لم تعد ٍأنا لا أنكر أيّ شيء م- ٌ
ّالمرأة التي كنت أعتقد بأنني أعرفھا ُخلال السنوات الأخیرة من زواجنا، كنت . ُ

  ھل تفھمني؟ . ٍعاشق وھم وسراب
  ....ھممم-
  ھل فھمت ما أقصد أم لا؟ ! خاصّتك ھذه" ھممم"كفّ عن -

ًرد الطفل وھو یكشر تكشیرة مضحكة ّ ّ:  
  . ًأعرف تمامالا -

ًردد جوناثان في نفسھ معبّرا عن ندمھ... ًتبا لي، لماذا أخبرتھ بھذا؟  ٍمرّا بقطیع . ّ
قریة بودینغ باي الصغیرة لصیادي : ّمن الأبقار ثم وصلا إلى المكان الذي یقصدانھ

  . السمك
ًكانت القریة التي تقع على بعد ستین كیلو مترا إلى الشمال الغربي من سان 

سكو قد نالت شھرة عالمیة منذ أن بدأ ألفرید ھیتشكوك بتصویر غالبیة مشاھد فرانسی
  . فیلمھ الشھیر الطیور فیھا

ركنا . ٍفي صبیحة ذاك النھار الشتوي، كانت المدینة الساحلیة تحفل بالناس بھدوء
خرج شارلي من السیارة وجرى على . السیارة في موقف السیارات شبھ الفارغ

ّیر الممتد في البحر لكي یراقب عجول البحر التي كانت تلتمع الجسر الخشبي الصغ
  .مذھّبة تحت أشعة الشمس وھي تطلق صیحات الفرح

في المیناء، كانت العدید من البسطات تعرض قشریات بحریة لا تزال تتلوّى بینما 
ٍفي كراس " الرجال الطاعنین في السنّ"كان، تحت مظلات المطاعم، یتأرجح بعض 

   یستمتعون في ّھزازة وھم
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ٍالوقت ذاتھ بتناول قطع كبیرةٍ من المعجنات وأطباق من حساء    . *"كلام شودر"ٍ
ًوكما كان قد وعد ابنھ، استأجر جوناثان قاربا صغیرا ذات قمرة مدبّبة أشبھ  ً

ٍبزورق صغیر مرسیلي ٍ
† .  

  !ھیّا، أیّھا البحّار الصغیر، افرد شراعك-
  .لإبحاركانت صفحة الماء ھادئة ومثالیة ل

ّابتعد القارب الشبیھ بقشرة الجوز عن الشاطئ ثم استقرّ على بُعد میلین عن 
ًأخرج شارلي قصبة الصید خاصّتھ وبمساعدةٍ من والده علق دودة بالصنارة . المیناء ّ

  . قبل أن یرمیھا مع خیطھا في المیاه
لتغطیة تفحّص جوناثان ھاتف مادلین ولكن في ھذا الجزء من المقاطعة، لم تكن ا

أبقى جوناثان عینھ الیقظة على ولده وأشعل سیجارة وتذوّق نكھة أوّل نفثةٍ . ّمتوفرة
ّمن المؤكد أن . التي كانت تحوم حول القارب ‡منھا وھو یراقب سرب كفیّات القدم

كانت الطیور من كلّ الأصناف تغزوا : ھذه الطیور ھي التي ألھمت ألفرید ھیتشكوك
ُللورس، طیور الغاق، طیور الشنغب، النوارس  طیور ا–وتجتاح المكان  ْ  والتي –ُ

  . كانت صیحاتھا تختلط بأبواق القوارب والمراكب التائھة وسط الضباب
  :سأل شارلي والده

  ّقل لي، لماذا تدخن في حین أنّ التدخین یسبب الموت؟ -
  : ّتظاھر جوناثان بأنھ لم یسمع السؤال وسأل بدوره

                                                             
ّحساء تقلیدي یُحضّر من الحلزون الحلقي والبصل، یُقدم مباشرة في كریّات من الخبز المجوّف:  كلام شودر * ٌ .  

  . نسبة إلى مدینة مرسیلیا الفرنسیة †

  .ّنوع من الطیور لھا أصابع متصلة على شكل كفّ: كفیّات القدم  ‡
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  ّدودة الصنارة؟ھل ھناك سمكة تعضّ على -
ّلكن الطفل لم یشأ أن یتخلى عن حربھ المقدسة ضد التبغ، فقال وقد اغرورقت  ّ ّ

  : عیناه بالدمع
  . أنا لا أریدك أن تموت-

  .أطلق جوناثان تنھیدة
  كیف یمكن مقاومة ھذا الأمر؟

  : رضخ لشارلي فسحق عقب سیجارتھ بعد أن أخذ منھا آخر نفثة
  ھل أنت سعید الآن؟-

  : بي وقد استعاد في الحال بشاشة وجھھأجاب الص
  . نعم أنا سعید-

*  
  ... في ھذا الوقت، في دوفیل

ًكان رقاص الساعة الجداریة في الصالون یشیر إلى الساعة السابعة مساءا ّ .  
ٍوكانت ألسنة نار جمیلة تتراقص في المدفأة وكان رافائیل ووالده یتواجھان من . ُ

ّلین، الجالسة على الأریكة الجلدیة، تھز رأسھا وكانت ماد. حول طاولة البلیاردو
 في حین - حماتھا المستقبلیة–ٍبطریقة آلیة وھي تصغي بأذن ساھیة إلى ثرثرة إیزور 

  . كان سولتان، الطبّاخ الإنجلیزي للعائلة، یریل،بحنان على حذائھ الجدید
  .  الیومكان المطر ینقر على الزجاج منذ بدایة ما بعد ظھیرة ذلكخارج المنزل، 

ّأدارت إیزور فجأة انتباھھا عن مادلین لكي ترفع صوت التلفزیون الذي كان یبث  ً
في تلك الفترة من نھایة السنة حلقات لا تنتھي من برنامج أخطاء وعثرات، 

  : وصرخت باندھاش
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  !أنا أعشق ھذا البرنامج! آه-
  : ّاستغلت مادلین تلك الفرصة لتنسحب من الأریكة إلى الخارج

  !ّف أذھب لكي أدخن سیجارةسو-
  : ًاحتجّ رافائیل قائلا

  . ُكنت أعتقد أنكّ قد أقلعت عن التدخین-
  : أضافت إیزور على احتجاج رافائیل وقالت

  .ھذا سیقتلك، یا عزیزتي-
  : وافقت مادلین على تحذیرھا وقالت

بكلّ تأكید، ھذا صحیح، ولكن من الضروري أن یموت المرء بسببٍ ما، ألیس -
  كذلك؟

عند ھذا الكلام، ارتدت سترتھا المقلنسة المصنوعة من الفرو وخرجت إلى 
  . الشرفة

ًولأنّ اللیل كان قد ھبط منذ زمن طویل، فإنّ نظاما متطوّرا من المصابیح  ً ٍ
ً نورماندي الصغیر كاشفا على واجھاتھ الخشبیة – الأنجلو *الضوئیة كان ینیر المنوار

  . والماء الفیروزي لحوض السباحة
ّسارت مادلین لبضع خطواتٍ على طول الشرفة المغطاة لكي تتكئ بمرفقیھا على 

ّكان المسكن یطلّ على میدان لسباق الخیل ویوفر إطلالة رائعة ومؤثرة . الدرابزین ّ ٍ
  . على دوفیل

. داعبت الریاح بنسائمھا وجھھا. أشعلت سیجارتھا وسحبت أوّل نفثة منھا
ًمضت عینیھا محاولة أن تغوص في أعماق تأرجحت على وقع صخب البحر، وأغ

  . ذاتھا

                                                             
ٌھو منزل فاخر تقیم فیھ أسر من طبقة النبلاء:  منوار* ٌ.  
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كانت الراحة البرجوازیة وحالة الاسترخاء والكسل في عطلة نھایة الأسبوع تلك 
السكینة، الھدوء، التمرّد، الرغبة في : تثیر لدى مادلین مشاعر متناقضة ومختلطة

  . الھروب
  ... ربّما مع الاعتیاد على 

ّسحبت یاقة سترتھا حتى تغطي عنقھا وغطت . ةكانت أعماق الریح بارد وصقیعی ّ
  .ّرأسھا بقلنسوة السترة ثم أخرجت الھاتف المحمول من جیبھا

ّكانت غالبیة أفكارھا تتجھ، منذ ھذا الصباح، نحو فرانسیسكا دیلیلو التي تحدثت  ّ
ًمارست تلك المرأة مع سرّھا وقصّتھا علیھا سحرا . إلیھا بالھاتف في اللیلة الماضیة

ّكانت محادثتھما مقتضبة ولكنھا ذات دلالة بما فیھ الكفایة لكي تستحوذ على . ًباغری
حینما أدركت فرانسیسكا الموقف، طلبت منھا، وھي مرتبكة . ذھنھا طیلة النھار

بعض الشيء، أن تمسح الرسالة التي تركتھا على المجیب الآلي لھاتف جوناثان وأن 
وقد تفھّمت ". لحظة ضعف"ا كانت عبارة عن ّاعترفت لھا بأنھ. ّلا تتحدث عنھا لھ

  . مادلین موقفھا
فتحت محرك البحث في جھاز الھاتف المتطوّر سمارت فون ونقرت أحرف اسم 

كانت الوریثة، في ریعان . في خانة محرّك البحث" الصور"فرانسیسكا في قسم 
الح دور شبابھا، وبینما كانت تتابع دراستھا لعلم الإدارة، عملت عارضة أزیاء لص

كانت تواریخ الصور الأولى تعود إلى سنوات . أزیاء كبیرة في عالم الموضة
ُالتسعینات من القرن العشرین وكانت تظھرھا على منصّات العرض وفي إعلانات 

 –حسب لقطات الصور، كانت تظھر على ھیئات دیمي مور أو كاترین زیتا . تجاریة
ٌقطات عدیدة مع جوناثان وھذا دلیل على ّومن ثم، ظھرت ل. جونز أو مونیكا بیلوتشي

  أنّ الزوجین، في سنوات حیاتھما
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  . ّالسعیدة، لم یترددا في استخدام حیاتھما الخاصّة في سبیل تنمیة مشروعھما
ًرعد البرق، وضربت الصعقة الرعدیة قریبا . ًأصبح ھطول المطر أكثر غزارة

  . لم تلمحھامن المنزل، ولكن مادلین الغارقة في فضائھا السفلي 
ٍانزلقت أصابعھا على الشاشة اللمسیة ونقرت على نقش صغیر قادھا إلى الموقع 

  . ّالإلكتروني لمجلة فانیتي فیر
قبل بضع سنوات خلت، كانت الطبعة الأمیركیة من مجلة باري ماتش قد 

وقد احتوت !" ّالطبخ، إنھ الحب: "خصّصت ست صفحات للزوجین تحت عنوان
لة مطوّلة ومجموعة من الصور المثیرة بما فیھ الكفایة والتي لم الصفحات على مقاب

كان یمكننا أن نرى على واحدة من . ِیكن لھا سوى علاقة بعیدة بفنّ الطبخ والذواقة
كبّرت . تلك الصور بأنّ الزوجین قد وشما عبارة مطابقة على لوح الكتف الأیمن

  ".كتابيالنقش ال"ّمادلین حجم الصورة لكي تتمكن من قراءة 
You’ll never walk alone*  

ّلأنھ . ًشریطة أن یكونا متأكدین من البقاء معا طیلة حیاتھما... ًكان الوشم جمیلا 
  . في الوقت الراھن، مع التراجع الذي حصل، أصبحت الصورة مثیرة للشفقة

  :قال رافائیل وھو یفتح الباب
  !حبیبتي، ستبردین-

  :عن الھاتفأجابت مادلین دون أن ترفع عینیھا 
  !سأعود إلى الصالون یا قلبي-

                                                             
  .ً سوف لن تسیر لوحدك أبدا *
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حسب ظھورھا . وھي تنتقل من صورة إلى أخرى، قفزت بدیھة إلى عینیھا
تتحوّل عارضة الأزیاء : منفردة أو برفقة جوناثان، كانت وضعیة فرانسیسكا تتغیّر

الرشیقة، الواثقة من قدرتھا على الإغراء، إلى امرأةٍ عاشقة عیونھا شبیھة بعیون 
حتى خلف عملیات الإخراج المرسلة إلى الصحافیین، . غنیة الفرنسیة شیمین باديالم

  .ٍّكان الحبّ الذي یجمع ھذین الزوجین لا یثیر أيّ شك
  ما الذي فصلھما عن بعضھما؟: تساءلت مادلین وھي تعود إلى الصالون

*  
  : سأل شارلي وھو یضع قصبة الصید خاصّتھ في صندوق السیارة

  عن بعضھما؟لماذا انفصلا -
ْمن تقصد؟- َ  
  والداك؟-

عبس جوناثان، أدار مفتاح تدویر المحرّك وبحركة أمر الصبيّ بأن یربط حزام 
  .الأمان، غادرت السیارة بودیغا باي وأقلعت باتجاه سان فرانسیسكو

ٍوھو یقود السیارة، فتح جوناثان محفظتھ لكي یُخرج منھا الصورة المبللة لمطعم  ّ
  :عرض الصورة على شارلي وشرح لھ. ٍصغیر في المقاطعة

ًكان جداك یملكان مطعما في جنوب غرب فرنسا- ّ.  
ّقطب الصبي عینیھ لیتمكن من قراءة العبارة وبدأ بتھجئة الاسم ّ :  

  . یر – لي – فا –لا شو -
  . أقرّ جوناثان بحركة من رأسھ بصحّة قراءتھ

  ًحینما كنت طفلا، خلال بضعة أشھر، أحبّ والدي امرأة-
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مندوبة شركة كبیرة وماركة شھیرة من الشامبانیا التي كانت : أخرى غیر أمّي
  تموّن مطعمھ؟

  صحیح؟-
ُولأنّ الإشاعات سرعان ما تشاع في المدن . استمرّ ھذا الحب لأكثر من عام-

  . الصغیرة، فقد حرصا على أن یُبقیا حكایتھما طي الكتمان وقد نجحا في ذلك
  الأمر؟لماذا أقدم والدك على ھذا -

أخفض جوناثان واقیة الشمس الأمامیة لكي یتحاشى الضوء المبھر لأشعّة شمس 
  . الظھیرة

  لماذا یخون الرجال زوجاتھم؟ لماذا تخون النساء أزواجھنّ؟ -
ٍترك السؤال معلقا لبضع ثوان وكأنھ كان یفكر بصوتٍ عال ّ ّ ٍ ً ّ:  

خوف من تلاشي الرغبة، ال: ھناك جملة من الأسباب، على ما أتصوّر-
الشیخوخة، حاجة المرء إلى الاطمئنان على قدراتھ على الإغراء، الانطباع 

تفسیرات مما لا شكّ فیھا ... والإحساس بأنّ مغامرة عاطفیة قد لا تفضي إلى نتیجة 
لا یمكنني أن أخبرك بأنني أجد الأعذار والمبررات لوالدي، . ّأنھا مشروعة ومقبولة
  . ولكنني لا أرجمھ كذلك

ّ، لیس ھذا ھو السبب في أنك لم تعد تتحدث عنھ منذ أن مات؟ ًإذا- ّ  
كان لوالدي أخطاء وعیوب أخرى، ولكن . كلا یا عزیزي، لیس ھذا ھو السبب-

ٌأنا متأكد من أنّ . ّعلى الرغم من عدم إخلاصھ ووفائھ، لم أشكك قط في حبّھ لوالدتي ّ
في البدایة، : ف أشبھ بالمخدراتًخیانتھا الزوجیة قد آلمتھ كثیرا ولكن العاطفة والشغ

ّتعتقد بأنك تسیطر علیھا وتتحكم بھا، ثم یأتي یوم، تضطر لكي تقرّ  ّ ّ ّ  
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ّوتعترف بأنھا ھي التي تسیطر علیك وتتحكم بك ّ ...  
ٍمتفاجئا ومتضایقا بعض الشيء في آن واحد من ھذه الاعترافات، نظر شارلي إلى  ً ً

ًالعاكسة ولكنّ جوناثان كان مسترسلا في والده بھیئة غریبة في مرآتھ الداخلیة 
  :الحدیث

ّولكن بعد ستة أشھر من . ھذه المرأة" الشفاء من تسمّم"في النھایة، نجح في -
نھایة ھذه المغامرة العاطفیة، لم یجد ما ھو أفضل من أن یبوح لوالدتي بخیانتھ 

  . الزوجیة
  :سأل الصبي وھو في غایة الاندھاش والتعجّب

  لماذا؟-
ٍد أنھ شعر باحتقار للذات وبالذنبأعتق- ّ .  

ّأشعل جوناثان غامز السیارة لكي یركنھا أمام مضخة بنزین في محطة وقودٍ  ّ َ
  . قدیمة

  : سأل الطفل وھو یتبع والده
  وماذا حدث بعد ذلك؟-

  . أغلق جوناثان سدادة مخزن الوقود
ھا أن یحافظا ّولأنھ كان لدیھما طفلان، طلب إلی. توسّل إلى زوجتھ لكي تغفر لھ-

كان زوجھا قد . ِّعلى الأسرة ولكنّ والدتي كانت قد حُطمت من جرّاء ھذه الخیانة
  .أفسد حبّھما وخرّب كلّ ما بنیاه وبالتالي، رفضت أن تغفر لھ وھجرتھ

  مرّة واحدة وإلى الأبد؟-
  . دفع جوناثان ثمن الوقود وعاد إلى السیارة

  :ِشرح لھ وھو یُقلع بالسیارة
  .ّت جدتكھكذا كان-
  كیف كانت؟-
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أدركت، بقسوة، أنّ أكثر . كانت عاشقة كبیرة، مثالیة كبیرة، مھتاجة وشغوفة-
ّكانت غالبا ما تردد بأن . ًشخص أحبّتھ في العالم كان قابلا لأن یكذب علیھا ویجرحھا ً

ّتقول بأنھ من دون الثقة لا یكون الحبّ . ٌالثقة بین الزوجین عنصر أساسي في الحیاة
ّ حقیقیّا، وفي ھذه النقطة، أعتقد أنھا كانت على حقًحبّا ّ ً .  

ّولأن شارلي نسي بأنھ مغفل، لم یستطع الامتناع عن إبداء الملاحظة ّ :  
  . ھذا یشبھ ما عشتھ أنت مع ماما-

  : وافقھ جوناثان الرأي
نتقاسم كلّ شيء . ٍنعم، على مرّ سنوات، لم نكن أنا ووالدتك سوى شخص واحد-

ولیس ... ذات یوم، رحل الحبّ... ولكن ذات یوم . یحمینا من كلّ شيءوكان حبّنا 
  . ٍھناك أيّ شيء آخر یُقال

ٍھز شارلي رأسھ بحزن وبما أنھ لم یكن ھناك أي شيء آخر لكي یُقال، ظلّ  ّ ّ
  . ًصامتا حتى وصلا إلى البیت
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  الفصل التاسع
ًسر محفوظ جیدا ّ ٌٌّ  

  
  . ًاٍّكانت بینھما حمیمیة سر محفوظٍ جیّد

  مارغریت یورسینار
  

  سان فرانسیسكو
  یوم الأحد

  بدایة ما بعد الظھیرة
  . فتح شارلي باب البیت ودخل إلى الصالون

  !ُ لقد اصطدت سمكتین!انظر یا عمّي ماركوس-
ًكان الكندي، مترھّلا على الأریكة، متربّعا فیھا، یدخن  ًضخما أشبھ " ًصاروخا"ً

  .ٍبقرن من البطاطا المقلیة
  :بي وھو یدعك أنفھ بأصابعھقال الص

  .لھذه السیجارة رائحة غریبة-
ٍفز ماركوس من مكانھ قفزا وأخفى على عجل عقب سیجارتھ في قاع أصیص  ً ّ

  . الزھر المتربّع على الطاولة المنخفضة
  . ًھیھ، ھیھ، مرحبا أیھا الصبي الصغیر-

  : ًوبدأ مھاجما. ّلكن جوناثان صعقھ بنظرة حادة
  ؟ ...لى مسامعك كم مرّة كرّرت ع-
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  :دافع الكندي عن نفسھ باسترخاء
ًحسنا، حسنا، لیست ھناك خسائر في الأرواح- ً.  
ّبألاعیبك ھذه، أنت تجازف بأن تنزع مني حضانة ابني، وبالتالي، بلى، ھناك -

  !خسائر في الأرواح
فتح جوناثان كلّ النوافذ لتھویة المنزل في حین أخرج شارلي من حافظة البرودة 

  .  حمراء اللون جمیلة وسمكة كاردو صغیرة كانت لا تزال تتلوّى وتتقافزًسمكة
  :ٌقال وھو فخور للغایة بغنیمتیھ

ًإنھما طازجتان تماما- ّ!  
  : أضاف جوناثان بمكر، لكي یُضحك ابنھ الصغیر

  . ّنعم، إنھما لیستا كالخال ماركوس-
ٌصحیح أنھ كان لشریكھ في السكن مفھوم شخصي خاصّ للغایة  ّ ثیاب یوم "عن ٌ

ٌسروال داخلي مجعّد وزوج من الأحذیة تختلف كلّ فردةٍ منھما عن الأخرى ": الأحد
ّوقمیص ریاضيّ مُزیّن ھذه المرّة بورقة قنب ملصقة على العلم الجامایكي ٌ ٌ.  

ّرتب جوناثان في الثلاجة ما تبقى من مؤن تزوّد بھا على الطریق ومن ثم سأل  ّ ّ
  : شارلي

  ن الفاكھة؟ٌھل ترید قطعة م-
  ... ّفي الواقع، أفضّل لو أنّ الخال ماركوس یعد لي شطیرتھ ثلاثیة الطبقات-

  .ّرد بنبرة یخالجھا الشكّ
  . نعم-

  :قال ماركوس وھو یُخرج من الدرج المواد المعتمدة في إعداد الشطیرة
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  !اعتبرھا أصبحت جاھزة-
  . یطة بالبارّتسلق أحد المقاعد المح! ّبعد أن لعق شارلي شفتیھ مثل قط

ّ بواسطة التطبیق، دھن ماركوس بالزبدة القطعة الأولى من الخبز المقطع الذي 
ّرشّ علیھ بعضا من الكاكاو، قبل أن یغطیھا بشریحة أخرى من الخبز المدھون  ً

ّبالحلیب المكثف التي غطاھا بآخر قطعة مغمّسة بشراب القیقب ّ.  
ھذا : ًبالطعام راغبا في أن یقولّأخذ شارلي یقضم الشطیرة ویتحدث وفمھ مليء 

  : ًلذیذ شكرا ولكنّ الطعام أعاق لفظھ فقال
ًھاشا لشیش شكلا- ُ َ!  

ّأعد ماركوس لنفسھ شطیرة مماثلة، فخورا جدا بالثناء الذي تلقاه ً ًّ.  
ًھل أعد لك واحدة یا جون؟- ُّ  

 لیس من الوارد بالنسبة إلیھ أن یتناول –فتح جوناثان فمھ لكي یرفض عرضھ 
َّلماذا إدارة الظھر لكلّ المتع . ّ ثم عدل عن رأیھ–ك الخلیط المشبع بالحریرات ذل

ولكلّ لحظات التشارك مع ماركوس ومع ابنھ؟ ففي نھایة المطاف، كان لدى ابن 
ًحمیھ عیوب، ولكنھ كان یضفي شیئا من الفرح ولمسة من الأصالة على منزلھم ً ّ .

ًحك شارلي ویُسعده بینما ھو شخصیا، ٍوعلى نحو خاصّ، لم یكن لھ مثیل لكي یُض
ٍالغارق في أحزانھ، لم یكن الأب الأكثر وفاء الذي یمكن لابن أن یحلم بھ ً ُ.  

  ھیّا، لم لا في نھایة المطاف؟-
ّقدم للجمیع دورة من الشاي الصیني الأسود قبل أن یدیر جھاز الرادیو الصغیر 

  ّویضبطھ على تردد خاصّ بموسیقى الروك
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فتناولوا شطائرھم على أنغام الأسطوانات الرائجة لكلّ من إیغلز، . ةالكالیفورنی
  .توتو، وفلیتوود ماك

  : ًقال جوناثان ممازحا
في قائمة " شطیرة تریو الشھیرة للخال ماركوس"ُھل تعلم؟ سوف أدرج -

ّأنا متأكد من أنھا ستكون مطلوبة ورائجة. الحلویات في المطعم ّ!  
  :طة، رفع أبصاره وقالبینما شارلي یمزح بمرح وبسا

  لماذا ألصقت كلّ ھذه الصور؟-
ّسأل الطفل ھذا السؤال مندھشا وھو یشیر إلى صور مادلین التي كانت تغطي  ً

  .جدار المطبخ
ِشعر جوناثان بأنھ قد ضُبط بالجرم المشھود منذ یومین، استسلم للانجراف مع . ّ

ّالفضول، ولكنھ الآن یشق علیھ أن یفھم منطق ومعنى تصرّ   .فھ ذاكّ
لماذا كانت حیاة ھذه المرأة ساحرة ومبھرة إلى ھذه الدرجة؟ لماذا اعتقد نفسھ 

ًمسخرا لمھمّة ما؟  ّ  
َقبل احتجاج شارلي وقد ارتاح بعض الشيء لقراره المنطقي ِ َ:  

  .ّأنت محق، سوف ننزعھا عن الجدار-
  :اقترح علیھ ابن حمیھ المساعدة

  .سوف أساعدك في الأمر-
ّبدءا في انتزاع الصور التي كانت تغطي جدران الغرفة واحدة نھض الرجلان و

  .بعد الأخرى
  ... مادلین في البندقیة، مادلین في روما، مادلین في نیویورك

  ... تفضّل، ھل رأیت؟ ھذا كانتونا-
  ماذا؟-
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كانت مادلین، وھي ترتدي البلوزة . ّمد ماركوس نحوه الصورة التي انتزعھا لتوّه
، تبتسم أمام قالبٍ من كاتو عید المیلاد مغروس بتسع وعشرین الجلدیة والقمیص

  . شمعة
ٍوإذا كانت تبدو أصغر سنا على نحو . ّكان الحدث یعود إلى خمسة أو ستة أعوام ً ّ

ًظاھر، إلا أنھا كانت أقلّ أناقة وأنوثة بكثیر من المرأة التي التقى بھا جوناثان في  ً ّ
ًوّرا أكثر ولدیھا ھیئة فتاة مسترجلة وھالات في تلك الفترة، كان وجھھا مد. المطار

  . زرقاء قبیحة تحت عینیھا
َكانت الصورة الشخصیة قد التقطت في مكتبٍ ِ ُوتشاھد في المكتب أضابیر : ُ

ًكرتونیة وجھاز حاسوبٍ قدیم بعض الشيء وأقلاما وأقلام تلوین وزوجا من  ً
ٍالمقصّات مرتبة في قدح على الطاولة نّ الصورة لم تكن فائقة وعلى الرغم من أ. ّ

ٌالدقة، إلا أنھ كان یُشاھد على الجدار ملصق لإیریك الملك ّ  وھو یرتدي السروال *ّ
  .القصیر لنادي الشیاطین الحُمُر

  : سال ماركوس
َھل تعلم أین التقطت ھذه الصورة؟- ِ ُ  
  .كلا-
  . حسب رأیي، في مفوضیة للشرطة-
  لماذا؟-

  .الأصفر تائھة في عمق الشاشةٍأشار إلى أشباح باللونین الأسود و

                                                             
  .ھو لقب لاعب كرة القدم الفرنسي إیریك كانتونا حینما كان یلعب في فریق مانشستر یونایتد:  إیریك الملك *
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  .الرجلان اللذان یظھران ھناك ھما من رجال الشرطة-
  !ّھذا لیس بالأمر المھم-
  ھل یمكنك تكبیر حجم الصورة؟-
  ...اسمع یا ماركوس، نحن ھنا لسنا في مسلسل الخبراء التلفزیوني-
  !حاول القیام بذلك-

ل الذي كان قد حمّل علیھ دون أن یقتنع بذلك، أمسك جوناثان بالحاسوب المحمو
 مناسبة لكي یفتح برنامج الفوتوشوبضغط على الأیقونة ال. كلّ صور مادلین

ًبكل تأكید، لم تكن دقة الصورة فائقة ولكن مع ذلك . واستخدم تقنیة الزوم في البرنامج ّ
  . كان یمكن مشاھدة المزید من التفاصیل

لبقع الصفراء المشوّشة في عمق في حقیقة الأمر، لم یمكن من المستحیل أن تبدو ا
الشاشة مماثلة للسترات ذات الأشرطة الفوسفوریة العاكسة للضوء التي یرتدیھا 

ًولكن لم یكن الأمر حاسما وقاطعا. بعض رجال الشرطة الإنجلیز من خلال تفحّص . ً
 التي GMPالأحرف الثلاثة : ٌمختلف أجزاء الصورة، أثار تفصیل آخر فیھا انتباھھ

  . خرف ماك مادلینكانت تز
-GMPً؟ ھل ھذا یعني بالنسبة إلیك شیئا ما؟  

كانت النتیجة ". الشرطة + GMP"فتح جوناثان نافذة محرك البحث وكتب فیھا 
قوى : ، أي Greater Manchester police: ّالأولى للبحث تؤدي إلى رابط موقع

  .شرطة مقاطعة مانشستر
  . فوضیة للشرطةّأنت على حق، الصورة بالفعل ملتقطة في م-
  ھل تعرف الكثیرین من الناس الذین یحتفلون بعید میلادھم في مفوضیة للشرطة؟ -
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ٍظلّ السؤال معلقا لبضع ثوان ً ٍفي ماض لیس : كان الجواب یفرض نفسھ بنفسھ. ّ
ًببعیدٍ جدا، كانت المرأة الشابّة شرطیة ً!  

ولكن بینما . فیھ مادلینّأدرك جوناثان بأنھ قد عثر لتوّه على مفتاح السرّ الذي تخ
ّبأيّ حق كان یحطم بھذه الطریقة . ّكان یلامس الھدف، طغى علیھ الحیرة والتردد ٍّ

ّأسرارھا؟ كان في وضع یُمكنھ من أن یعرف بأنھ لا یمكن تحریك الماضي من دون  ّ ٍ
  ... أن یكون لذلك عواقب سیئة و 

  !انظر إلى ھذا-
على . ّ یتحقق من الموضوع بنفسھباستیلائھ على الحاسوب، قرّر ماركوس أن

  ".مانشستر+ الشرطة + غرین + مادلین : "محرّك البحث، كتب
كانت ھناك المئات من النتائج، ولكنّ النتیجة الأولى التي ظھرت كانت عبارة عن 

  : مقالة صحافیة مأخوذة من صحیفة غاردیان
  مادلین غرین

  ّالمحققة في قضیة دیكسون،
  تقوم بمحاولة انتحار
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  الفصل العاشر
  حیاة الآخرین

  
إنّ ألمنا الكبیر في الحیاة یأتي من كوننا وحیدین للأبد، وكلّ جھودنا وكلّ أعمالنا 

  . لا تنصبّ سوى على تبدید ھذه الوحدة
  غي دو موباسان

  
  باریس

   دیسمبر\ كانون الأول ١٢یوم الاثنین، 
  ًالساعة الرابعة والنصف صباحا

. ساقط منذ بضع دقائق على الدائرة الثامنة في باریسٌكانت ثلوج ناعمة وغزیرة تت
ً رول مقفرا وخالیا – دي –ونتیجة البرد القارص في تلك اللیلة، أصبح حيّ فوبورغ  ً

  . من المارة
ّأشعلت سیارة من طراز بیجو بارتنر، بیضاء اللون، غامز الإشارة قبل أن تتوقف 

ذات قبّعة ضخمة، خرج شبح ّمتدثرة بسترة . في الرتل الثاني وسط شارع بیري
  . امرأة من عمارة برجوازیة ودلفت إلى الشاحنة الصغیرة

  :قالت مادلین مشتكیة وھي تربط حزام الأمان
  !ٌأدر التدفئة، البرد قارس للغایة-
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  :أجاب تاكومي وھو یُقلع بالسیارة
  ھل أمضیت عطلة جمیلة یوم الأحد؟. التدفئة في أقصى درجة-

ُبة السؤال وارتدت قفازاتھا الصوفیة، إلى حین أن تدفأ قمرة تجاھلت المرأة الشا
  . السیارة

ّنزلت السیارة في شارع آرتوا ومن ثم انعطفت إلى . لم یلح علیھا تاكومي بالسؤال
  . ّالیمین لكي تدخل إلى شارع لا بواتي ومن ثم إلى شارع الشانزیلیزیھ

تھا وأشعلت سیجارة ّأحلت مادلین وشاحھا وأخرجت علبة سجائر من جیب ستر
  . منھا
ِكنت أعتقد بانك قد أقلعت - ِ ّ ُ ...  
ًلا تتدخل أنت أیضا في ھذا الشأن! الأمور جیّدة- ھل تعرف ماذا كان یقول ! ّ

  ".الكحول تحفظ الفاكھة والتدخین یحفظ اللحوم: ّأنا أشرب الخمر وأدخن"غانبورغ؟ 
ًظلّ تاكومي متفكرا لبضع ثوان قبل أن یبدي ملاحظة ٍ ً ّ:  

  ... ًأولا، لقد اقتبس ھذه المقولة من ھمنغواي-
  ًوثانیا؟.... -
  ًثانیا، لقد ماتا، كلاھما، ألیس كذلك؟-
ٍإذا كان ھذا الأمر یضایقك، اذھب واعمل في مكان آخر أو أقم عليّ : ممتاز-

  !دعوة قضائیة بتھمة التدخین السلبي
ًعلق تاكومي على كلامھا بھدوء، قائلا ّ:  

ِحرصا على صحّتكأنا أقول ھذا - ً.  
ّأمرت تاكومي وھي تشیر إلى مسجّلة السیارة التي كانت تبث نسخة یابانیة من 

  : ّأغنیة كم أحبّك، التي یؤدیھا جوني بنفسھ
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  !ِاسمع، دعني بسلام وھدوء، ھل ترغب في ذلك؟ أرحني من ھذا الضجیج-
 موجات أخرج الفتى الآسیوي أسطوانتھ المدمجة من المسجّلة وأدارت مادلین

ّالرادیو إلى أن عثرت على محطة كلاسیكیة تبث مجموعة موسیقى وأغاني راقصة  ّ
التفتت نحو نافذة السیارة . أراحت الموسیقى أعصابھا بعض الشيء. من الثمانینات

  . ونظرت إلى الثلج الذي بدأ یتراكم على الأرصفة
ّلطریق المتحلق المفرق لكي ینتقل إلى اعند مستدیرة بوابة دوفین، سلك تاكومي 

ًكانت مادلین ذات مزاج سيء، مثلما یحصل لھا ذلك أحیانا، . السریع المحیط بالمدینة ٍ
ًلكنّ مزاجھا المكدر لم یكن یستغرق وقتا طویلا ً كانت . سیطرت على تثاؤبٍ خفیفٍ. ّ

ُتلك الجولات اللیلیة على أسواق رونكیس تبھجھا ولكن المزعج في ذلك ھو وجوب 
علاوة على ذلك، لم یكن كل بائعي الزھور یتحمّلون تلك ...  الفجرالاستیقاظ عند

ٌكان قسم كبیر من . ّالمشقة یكتفي منذ فترة بأن یستلموا أزھارھم مباشرة " زملائھم"ٌ
كانت مادلین قد اقتنعت بأنّ ! في متاجرھم بعد أن یسجّلوا طلبھم عبر شبكة الإنترنت

ا وأنّ أولى سمات بائع الزھور الحقیقي ذلك لیس بالطریقة الصحیحة لممارسة مھنتھ
كانت الطریق زلقة بعض الشيء بسبب . تكمن بالضبط في البحث عن المنتج الممتاز

ًتساقط الثلوج، لكن ذلك لم یحرم تاكومي من متعتھ في قیادة السیارة لیلا وسط 
واصل السیر على . ٌكانت لسلاسة حركة السیر شيء من الثمالة واللاواقعیة. باریس

ّالأوتوستراد المؤدي إلى مدینة لیون كما لو أنھ سیذھب إلى أورلي وسرعان ما  ّ
  . ٍوصل أمام الموقف المدفوع الأجر لأكبر سوق في العالم للمنتوجات الطازجة
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نصف كمیة السمك، " بطن باریس"ّیقدم . سحرت أسواق رونكیس تاكومي
َوالفاكھة والخضراوات التي تستھلك في العاصمة ه الأسواق كان أشھر في ھذ. ُ

في الربیع . أصحاب المطاعم وأفضل الحرفیین یتموّنون بالمواد والمستلزمات
ّالیاباني في زیارةٍ إلى فرنسا، نظم لھما أوّل زیارة الماضي، حینما جاء والدا الفتى 

ًكان المكان مؤثرا! إلى تلك الأسواق حتى قبل زیارة برج إیفل مدینة حقیقیة یعبرھا : ّ
ّمن الأشخاص، فیھا مفوضیتھا الخاصّة للشرطة ومحطتھا الخاصّة وفرقھا الآلاف 

الخاصّة للإطفاء ومصارفھا الخاصّة ومزیّنھا الخاصّ وصیدلیتھا الخاصّة ومطاعمھا 
ًكان یحبّ ھذا الجیشان الشعبي، بین الساعة الرابعة والخامسة صباحا، ! العشرون َ

لنشیطة للشاحنات التي یجري تحمیلھا حینما كان النشاط یبلغ ذروتھ وسط الحركة ا
  .ٍوكذلك تفریغھا وسط عالم من الروائح والنكھات

ُفي الموقف المأجور للسیارات، مدت مادلین بطاقتھا التي تستخدَم للشراء لكي  ّ
ّتدخل إلى حرم السوق واصطفت الشاحنة الصغیرة بین جادتي ماریشیر وفیلیت، في 

  . ص لزراعة الجنائن والحدائقأحد المواقف المغطاة للقطاع المخصّ
اختارا عربة عالیة ذات عجلات ودخلا إلى القاعة الواسعة المصنوعة من الزجاج 

ّوالفولاذ والتي تخزن فیھا الزریعات والنبتات والزھور ّكانت المساحة المؤلفة من . ُ
ًاثنین وعشرین مترا مربّعا من الجناح سي واحد مخصّصة بالكامل للأزھار  ً

ٍبعد تجاوز الأبواب الأوتوماتیكیة، یجد المرء نفسھ غارقا في عالم آخر . المقطوفة ً
  .ویترك اكفھرار الخارج مكانھ لسیمفونیة من الألوان والروائح

ّبعد أن استردت نشاطھا بفعل المشھد الجمیل، فركت مادلین عینیھا واستیقظت 
  على . ٍعلى مزاج رائق وجالت القاعة بخطى واثقة
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 أكثر من مساحة ثلاثة ملاعب لكرة القدم، كان ما یقارب خمسین مساحةٍ توازي
ًتاجرا من تجار البیع بالجملة یتجاورون في ذلك العنبر الفسیح الذي كانت ممراتھ 

ممرّ أزھار المیموزا، ممرّ أزھار السوسن، ممرّ : تحمل أسماء أصنافٍ من الزھور
  ... أزھار شقائق النعمان

عن الجناح الذي كانت تشتري منھ القسم الأعظم من استقبلھا إیمیل، المسؤول 
ب بھا   :منتوجھا، ورحَّ

  !ًمرحبا یا جمیلتي-
كان إیمیل فوشیلفان، بقبّعتھ المصنوعة من القشّ ومقصّھ البستاني وثوبھ الخاصّ 

كان إیمیل، . بالعمل وشاربیھ الشبیھین بمقود دراجة ھوائیة، عبارة عن ورشة كاملة
، یعرف كلّ أصولھا ١٩٦٩كیس منذ افتتاحھا في عام الحاضر في أسواق رون

  . وتروسھا
  : ٍقال وھو یضع بضع قطع في آلة تحضیر القھوة

ِھل أعد لك - ّفنجانا بلا سكر"ّ   ؟"ً
  . شكرتھ مادلین بحركة من رأسھا

  : ّأضاف، وھو یتحدى بالنظر مرافق بائعة الزھور
  ًوفنجانا من الشاي لأجل كاتسوشي؟-

  :ٍي بشيء من البرودّرد الفتى الآسیو
ًأنا أدعى تاكومي، بل سوف أتناول كوبا من الكابتشینو- ُ.  

  :لم تخن إیمیل شجاعتھ، فعاد وقال
ًوكوبا من الكابتشینو لأجل تساشیمي، كوبا واحدا- ً ً!  

ًأمسك الفتى بكوبھ دون أن ینبس ببنت شفة وأخفض رأسھ، یائسا ومحبطا من عدم  ً
  . احترامھ من قبل التاجر بالجملة

  : ٍھمست لھ مادلین بینما توجّھ إیمیل نحو قادم جدید
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أنا . ًذات یوم، سیكون ضروریا أن تعقد العزم على أن تضع قبضتك في خطمھ-
  .لا أستطیع أن أفعل ذلك من أجلك

  . ٌھذا رجل مسنّ... ولكن -
إذا كان ھذا ھو ما یطُمئنك، فقد استغرق ! ّإنھ بضعف طولك وبضعف وزنك-

في كلّ مرّة كان یراني فیھا، كان ینادیني . ّھذه الطریقة لستة أشھرإزعاجھ لي ب
  . الإنجلیزیةبروزبیف أو 

  وكیف كفّ عن إزعاجك بھذه الطریقة؟-
منذ ذلك الحین، أخذ یعاملني وكأنني . ُحینما قلبت قھوتھ الفائرة على خطمھ-

  . أمیرة
، كان الناس یسعون ِفي البلاد التي ولدَ فیھا. ّشعر تاكومي بأنھ حائر ومضطرب

  . ّبأيّ ثمن إلى تجنب النزاع أو المواجھة أو التصرفات العدائیة
  لماذا تحدث ھكذا تصرّفات في ھذا البلد؟... ولكن-

  : ّقالت وھي تدعك كأسھا الورقي قبل أن ترمیھ في سلة للقمامة
وإذا أردت رأیي، أنت تحتاج إلى مواجھة ھكذا موقف . ھذا یحدث في كلّ مكان-

  . ًي تصبح رجلالك
  !ّولكنني رجل، یا مادلین-
  . ّنعم، ولكن لیس الرجل الذي تود أن تكونھ-

ّتركتھ یفكر بذلك الأمر لكي تذھب وتلتقي مع بیرانجیر، إحدى البائعات اللواتي 
اشترت حزمتین من . یعملن مع فوشیلفان والتي جالت معھا على مختلف الأجنحة

ة على سعر أزھار التولیب وزھر اللولو وزھر ّأوراق نباتات الزینة وساومت بحد
ٍالكامیلیا ولكنھا ارتخت على ثلاث حزم رائعة من الورود الاستوائیة كانت ترتاح . ّ

  . وتحرص على أن تدفع ثمن الزھور بقیمتھا الحقیقیة" المساومة"في عملیة 
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ّانشغل تاكومي بتحمیل ھذه الشحنة الأولى ولحق بمعلمتھ في الجناح الخاصّ 
  . بالشتلات

َبنظرة عین خبیرة، اختارت مادلین أزھار البغونیة وأزھار أذن الفأر في 
عید " نجوم"الأصیص بینما استولى صانعھا، لضرورات أعیاد نھایة السنة، على 

َالمیلاد المكوّنة من شجرة البھشیة والھدال وزھور بنت القصل وزھور الخربق ُ.  
ًث والتي تشھد نجاحا متنامیا لدى المنشآتًتركت لھ أیضا الشتلات المزیلة للتلوّ ً .

ًولكنھا كانت تراھا مزعجة للغایة وتفضّل أن تأخذ وقتا أكثر لاختیار زھور السحلبیة  ّ
  .البیضاء وأعشاب الزینة التي بنتعلیھا شھرة متجرھا وسمعتھ

ّثم قامت بجولةٍ سریعةٍ على الجناح الذي یُخزن فیھ  ا التي تتیح لزبائنھ" الأدوات"ّ
 ، صباریات صغیرة *"لاحمة"ّشموع معطرة، نبتات : ّتقدیم ھدایا مسلیة وقلیلة التكلفة

  ....على شكل قلب، أوراق بُن مغروسة في فناجین قھوة الاسبریسو
على رفوف التزیین، وضعت عینھا على مجسّم ملاكٍ من الحدید المشغول والذي 

ّسیكون منتشرا بكثرة في وجھة محلھا یسیر في إثرھا ویُرھف السمع كان تاكومي . ً
رغم نحافة جسمھ، كان یسعى إلى أن ینجز على . إلى كلام كلّ الموجودین في المكان

ًأتم وجھ المھام الصعبة، وھو یدفع عربة تزداد ثقلا عند كلّ محطة جدیدة، ویرفع بیدٍ  ً ّ
ًكیسا من تربة الزریعات المشبعة بالسماد العضوي یزن عشرة كیلوغرامات أو 

ًء زھریة ضخما مصنوعا من الطین المشويغطا ً .  
  ّكانت الریح تھز الأجنحة المختلفة ویشاھد المرء من خلال 

                                                             
  .نباتات تقتات بالحشرات:  نباتات لاحمة *
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الواجھات الزجاجیة الندائف المضیئة التي تتطایر مع الریح في السماء قبل أن 
ولتأجیل لحظة مجابھة البرودة الشدیدة، . ّتغطي الرصیف بزبدھا الأبیض والبارد

 زھور –حرّرھا شراء بصلات الربیع . ِي تلك الشرنقة المُطمئنةتأخرّت مادلین ف
بالنسبة إلیھا وھي التي .  من كآبتھا–الیاقوتیة الزنبقیة، النرجس الأسلي، زھرة الثلج 

ّتكره فترة الأعیاد، كانت بدیة فصل الشتاء ھي اللحظة الأكثر حزنا في السنة، ولكنھا  ً
بالنسبة . ن غیرھا إلى رؤیة الحیاة وھي تعودًأیضا اللحظة التي تحتاج فیھا أكثر م

  ... إلیھا، كانت تلك الفترة بمثابة الوعد الحقیقي لعید المیلاد
*  

  الساعة السادسة والنصف
كانت الشاحنة . ٍأعاد تاكومي إغلاق صندوق الشاحنة الصغیرة بحذر واحتراس

  .الصغیرة تغصّ بالزھور والشتلات
  :اقترحت مادلین

  !ٍوك إلى تناول فطورھیا تعال، سأدع-
ًوأخیرا سمعنا كلاما ظریفا- ً ً!  

من حول طاولة . دفعا باب حانة كوردولیھ التي تقع وسط الجناح الخاصّ بالبستنة
الشراب، كان العدید من الزبائن ینھمكون في نقاشات صاخبة وھم یعیدون صیاغة 

 الملیئة بالقھوة السوداء، العالم أمام أكوابھم الملیئة بالنبیذ الأحمر أو فناجینھم الصغیرة
یستغرق بعضھم في قراءة صحیفة لو باریزیان، وآخرون یملؤون خانات شبكة أرقام 

 الكثیر من النقاشات حول الانتخابات تدار. الیانصیب أو أرقام شبكة المراھنات
ُترى ھل سیُعاد انتخاب ساركوزي لولایة جدیدة؟ ترى ھل أحسن : الرئاسیة المقبلة ُ

  ّیار مرشحة الأمثل؟الیسار اخت
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ّجلسا إلى طاولةٍ في مكان قصي أقلّ صخبا إلى حد ما ً ٍّ ًطلبت مادلین فنجانا . ٍ
ًمضاعفا من قھوة الإسبریسو بینما استسلم تاكومي لرغبتھ في شطیرة من الكباب 

  . المشبع بالدھون
ًحسنا، أنت، لدیك معدة قویّة جدا- ، تُلقي عليّ المواعظ بشأن تدخین السجائر! ً

  !ُولكن علیك أن تراقب نسبة الكولسترول في دمك
  : برّر الفتى الآسیوي لنفسھ وھو یتناول لقمة ضخمة من شطیرتھ

  .ٌأنا منفتح على كلّ الثقافات-
ّنزعت المرأة الشابّة قفازیھا وحلت أزرار سترتھا التي أخرجت من جیبھا ھاتف 

  .جوناثان
  : اتفّقال الفتى الیاباني وھو یتأكد من وجود الھ

  .لم تعیدیھ بعد-
  .ِأنت مراقب-
  .ًأصلا، ھذا الأمر لا یفاجئني-

  :ّردت علیھ مادلین بنبرة دفاعیة
  وھل ھذا یسبّب لك مشكلة؟-
ِكلا، كنت متأكدا من أنّ حكایة لامبیرور تثیر اھتمامك وتشغل بالك- ً ُ .  

  .لّھدأت من روعھا وبدت مترددة قبل أن تعطیھ ورقة كانت قد طبعتھا في اللی
ًأنت الذي عشت في الولایات المتحدة الأمیركیة، ھل سبق لك أن سمعت حدیثا - َ

  عن ھذا الموضوع؟
  :ًأفرد تاكومي، حائرا، المقالة وقرأ منھا عنوانھا الرئیس
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  تعرّض جوناثان لامبیرور لخیانةٍ
  من أقرب أصدقائھ

قھ وأقرب ًخلال بضعة أیام، فقد الشیف الأكثر شھرة من بین أترابھ زوجتھ وفند
  .لقد تعرّض إلى خیانة مزدوجة. أصدقائھ

  )٢٠١٠ ینایر \ كانون الثاني ٣ –ّالمجلة الشعبیة (
  

  : ّقال وھو یضع نظارتھ
ِلم أكن أعلم أنك تقرئین ھذا النوع من الصحف- ّ.  
  كف عن الغمز واللمز، ھل ترید ذلك؟ -

ٍّك في تفسیر لم تكن الصور الأربع التي كانت مرفقة مع المقالة تترك أدنى ش
َكانت الصور قد التقطت في الثامن والعشرین من كانون الأول . الموقف ِ  دیسمبر \ُ

ُ في مدینة ناساو عاصمة جزر الباھاما وتشاھد فیھا فرانسیسكا ٢٠٠٩من عام  َ ُ
وقد صوّر الثنائي من قبل أحد مصوّري . ٍبصحبة شخص یُدعى جورج لا تولیب

ّومع أنھا . ُلجزیرة الجمیلة التي تدعى كیبل بیتشالبابارازي في زاویة صغیرة من ا
ٌإلا أنھ كان للصور جانب جمالي" ًخلسة"كانت ملتقطة  عارضة الأزیاء كانت . ّ

ًالسابقة، وھي ترتدي ثیابا قطنیة شفافة، تمشي یدا بید مع عشیقھا على طول الشاطئ  ًّ
كانا : ا مشاعرھماذي الرمال البیضاء والمیاه الفیروزیة والمتلألئة ویفضح سلوكھم

ّمنسجمین تماما ویسیران ویتغنجان كما لو أنھما لوحدھما في العالم ّ في الصورة . ً
الأخیرة، كان طائرا الحبّ یتعانقان بلطفٍ وحنان على رصیف مقھى من طراز 

  . العمارة الكولونیالیة
  ٌكان لھذه السلسلة من اللقطات جانب من السحر والبریق الذي 
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ومع أنّ . ات كالفن كلین في أعوام التسعینیات من القرن العشرینّیذكرنا بإعلان
ًالصحافة الفضائحیة، عموما، تمیل أكثر إلى كشف نزوات وانحرافات الذكور، إلا 

ّلا بد من القول أنّ، في ھذا العالم المليء ". مجون فرانسیسكا"ّأنھا لم تكن مرنة حیال 
جتمع وتتوحّد لكي تعطي لھذه الخدیعة بالنفاق والنزعة المانویة، جمیع العناصر ت

من جھة، المرأة الزانیة ذات الجمال الخارق والقاتل . ًملامحا من المأساة القدیمة
ومن الجھة . والتي تذھب إلى نھایة العالم لكي تخون زوجھا مع أقرب أصدقائھ

الأخرى، الزوج الوفي الذي ظلّ في نیویورك لكي یعتني بابنھ ویسعى إلى أن ینقذ 
ٍأخیرا ولیس آخرا، كان دور العشیق قد مُثل بحضور . مطعمھ من الخطر المحدق بھ ّ ً ً

كان الرجل طویل القامة، ذا بشرة سمراء غامقة . ٍمتمیّز من قبل جورج لا تولیب ھذا
ًوجذابا وباعثا على الإغراء ً ٌرجل وسیم. "ّ ، على الرغم من اسمھ المضحك، یشبھ في "ٌ

  .ّارد غیر في عز مجدهمظھره إلى درجة كبیرة ریتش
ّ وھدوء أكثر، كنا ندرك أنّ جورجّحینما كنا نقرأ المقالة بانتباهٍ  لا تولیب كان ٍ

كان مساعده الأقرب في العمل : یعمل كمساعدٍ للشیف جوناثان في مطعم لامبراتور
ًولكنھ أیضا صدیقھ المقرّب قبل أن یلتقي جوناثان، كان جورج في الواقع یشارك في . ّ

ّ الفنیة إضافة إلى أنھ یبیع شطائر الھوت دوغ على إحدى العربات المتنقلة العروض
  . الشائعة والمنتشرة بكثرة في شوارع مانھاتن

وقد . ٍكان جوناثان یحظى بنوع من الموھبة والفطرة على اكتشاف قدرات الناس
ة درّب جورج وأھّلھ إلى أن أصبح مساعده ومنحھ بذلك الاستقرار والرفاھیة المادی

ًوكذلك وفر لھ سجّلا مھنیا وسیرة ذاتیة تمنحھ الضمانة لكي یجد عملا حتى آخر أیام  ًً َّ
  ولكي . عمره
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  ... ّیكافئھ على ما قدمھ لھ، سرق منھ زوجتھ
  ما رأیك بذلك؟-

  : أجاب تاكومي
  . ًأعتقد أنّ النساء أحیانا یكنّ فاجرات-

  :ّقالت مادلین متذمّرة من رده
ّیجعلك تتفوّه بھذه الحماقات، أعتقد أنني سأتوقف عن إذا كان ھذا الأمر -

  ... اصطحابك إلى المطاعم والمشارب و
  : ولكنّ الفتى الیاباني لم یدعھا تكمل جملتھا

لم یسبق . ٍجورج لا تولیب، لقد سبق لي أن سمعتھ في مكان ما: ھذا الاسم! َمھلا-
  ًلنا أن أرسلنا إلیھ زھورا بمحض المصادفة؟

ّمع اسم كھذا، لا بد أنني كنت سأتذكره. تقد ذلككلا، لا أع- ُ ّ ّومن ثم، كان ! ٍ
  ... ّلیفاجئني لو أنھ یقیم في باریس 

  . ولكنّ تاكومي تشبّث برأیھ
ِھل حاسوبك المحمول معك الآن؟- ِ  

تنھّدت مادلین وأخرجت من حقیبتھا دفتر ملاحظاتھا الإلكتروني الذي تحمّل علیھ 
  ".قاعدة بیانات زبائنھا"

لم تكن ". لا تولیب"ضع تاكومي الشاشة أمامھ وأخذ ینقر على الأزرار وكتب و
  : ھناك حاجة إلى الكثیر من الوقت حتى یظھر على الشاشة عبارة

  جورج لا تولیب
   ھوغو– مكرّر، جادة فیكتور ٢٢مقھى فانفان، 

٧٥١١٦  
ٌ إنھ طلب .أنا من أرسلت إلیھ باقة من زھر الأضالیا الأرجواني، قبل ثمانیة أشھر- ّ

  استعانت بنا لتأمینھ زمیلتك في الدائرة
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ّوقد نظمت فاتورة الحساب باسم المطعم، ولذلك . الساسة عشرة، إیزیدور بروكس
  . ِلم یعن لك اسمھ ولقبھ أي شيء

  ّوأنت؟ ھل تتذكره؟-
ّكلا، لقد اكتفیت آنذاك بتسلیم باقة الزھور إلى موظفٍ في المطعم- ُ .  

ًلم یكن جورج لا تولیب یستثمر مطعما فحسب، بل كان . یھاّلم تصدق مادلین عین
  ... ًفعلا، العالم عبارة عن قریة صغیرة. ًیعیش في باریس أیضا

  :ِقالت مادلین بلھجةٍ آمرة
سوف تكمل تناول شطیرتك من الكباب في . ًحسنا، ھیا بنا، فلنرفع مراسینا-

ًالسیارة، ولكن احذر جیّدا فالویل لك إن رأیت أثرا   ! للدھون على مقاعد سیارتيًُ
  ھل سنعود إلى المتجر؟-
أنت، سوف تعود إلى المتجر، أمّا أنا فأعتقد أنني سأقوم بزیارة قصیرة إلى -

  " ... فانفان لا تولیب"مطعم 
  ولكن تحت أيّ ذریعة ستقومین بھذه الزیارة؟-
  ... ٍھذا إذا كنت تعتقد بأنني أحتاج إلى ذریعة لكي أوجّھ الكلام إلى رجل -
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  الفصل الحادي عشر
  التحقیق

  
  .كومة صغیرة وبائسة من الأسرار: في الجوھر، الرجل ھو ما یخفیھ

  أندریھ مالرو
  

  سان فرانسیسكو
  . ًأعاد جوناثان، مبھورا بشاشة حاسوبھ، للمرّة الثالثة قراءة مقالة الصحیفة

  ّمادلین غرین ، محققة قضیة دیكسون
  تقوم بمحاولة انتحار

Guardian co. uk- 8 July 2009  
  

ٍ بعد شھر من الاكتشاف المحزن والذي قضى على كلّ فرصة في –شیتام بریدج 
ّالعثور على الفتاة آلیس دیكسون على قید الحیاة، حاولت نقیب الشرطة، المكلفة 
ًبالتحقیق، مادلین غرین، البالغة من العمر إحدى وثلاثین عاما، حاولت ھذه اللیلة أن 

ًتضح حدا لحی   .ّاتھا من خلال تعلیقھا لنفسھا بعارضة في شقتھاّ
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ّلحسن الحظ، سحبت الفتاة المحققة في سقوطھا خزانة زجاجیة تحطمت على  ّّ
َالأرض، فأیقظت على الفور جارتھا في الطابق نفسھ، جولیان وود التي ھرعت 

َبعد أن تلقت الإسعافات الأولیة، نقلت الآنسة غر. ّللتدخل من أجل إنقاذھا ِ ُ ین إلى ّ
  . مستشفى نیوتن ھیث

َوحسب رأي الأطباء، اعتبرت حالتھا حرجة ومقلقة ولكنّ حیاتھا لم تكن في  ِ ُ
  . خطر
  

ٍعواقب تحقیق قاس ٍ  
ٌكیف یمكن تفسیر ھذا التصرّف المشؤوم؟ ھل ھو الإحساس بالذنب؟ ھل ھو فرط 

ٍفي النشاط؟ ھل ھو عدم القدرة على طيّ صفحة تحقیق قاس؟ ھذا في كلّ ا لأحوال ٍ
َتفسیر معقول ومحتمل َ ٌ لقد اكتشف المدیر الأعلى لشرطة مانشستر، ھنري بولستیر . ٌ

ّأنّ مادلین غرین كانت متوقفة عن العمل منذ أن علمت بأمر وفاة آلیس دیكسون، 
القاتل الجماعي الشھیر والذي . ًالبالغة أربعة عشر عاما، آخر ضحیة لھارالد بیشوب

وسط زملاء الآنسة . م من قبل شرطة مقاطعة میرسیسایدّتم توقیفھ قبل بضعة أیا
ّرغم القیود، كاد جزار لیفربول أن یوقع ضحیّة . "غرین، اختلطت المفاجأة بالعاطفة

ّ، بھذه الطریقة، عبّر المحقق جیم فلاھیرتي عن أسفھ حیال زمیلتھ في فریق "جدیدة
  .التحقیق

  
ّقائع المتنوّعة قد ظلت محلّ إثارة یبدو أنّ مجموع ھذه الو: حكّ جوناثان قفا رأسھ

  . ٍفي بریطانیا العظمى على مدى أشھر عدیدة ولكنھا لم تعبُر المحیط الأطلسي



163 
 

  : سأل بعفویة تامّة صدیقھ
  ؟"ّجزار لیفربول"أو عن " قضیة آلیس دیكسون"ًھل سبق لك وسمعت حدیثا عن -

  : ّأكد لھ صدیقھ الكندي
  .كلا، على الإطلاق-

ٍالناس الذین مثل ماركوس یعیشون في عالم عائم، :  داعي للحلملا. بكل تأكید
ًفي عالم لا یزال فیھ بیل كلینتون رئیسا ولا یزال . ٍمقطوع عن الأحداث والأخبار ٍ

ًجدار برلین قائما ولا یزال الناس یلعبون فیھ لعبة الكرة والدبابیس أو لعبة الباكمان 
  ... في الحانات

ّشغل جوناثان ھاتف مادلین المحمول وأدار . ةتفرض الفكرة نفسھا كبدیھی
  .البرنامج المحمي بكلمة مرور

  .أدخل كلمة المرور
  ... وانفتح التطبیق" آلیس"كتب كلمة 

*  
": قضیة دیكسون"ّكان الھاتف یحتوي على المئات من الوثائق المتعلقة بشأن 

ورة ویتعاقب ظھورھا على الشاشة ص. ملاحظات، مقالات، صور، مقاطع فیدیو
في البدایة، . تلوى الأخرى، كان جوناثان ینقلھا إلى حاسوبھ لكي یشاھدھا فیما بعد

ّاعتقد أنّ ھذه الملفات لا تشكل سوى ملف صحافي ضخم جدا یتعلق باختطاف ومقتل  ً ّ ّ
ّالفتاة المراھقة، ولكنّ كلما تقدم في اكتشافھ أكثر كلما أدرك لماذا فعلت مادلین كلّ ما  ّ

كانت الشرطیة الشابّة قد صوّرت . مي ھذه المعلومات والمعطیاتبوسعھا لكي تح
  ونسخت 
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ّكنا ! على نسختین كلّ عناصر ملفّ آخر قضیة لھا من القضایا التي حققت فیھا
ٍنرى فیھا على نحو عشوائي ملاحظاتھا الخاصّة وعملیات رفع البصمات ومقاطع 

مات توضیحیة لوثائق مصوّرة لمشتبھ بھم خلال مراقبتھم اللصیقة، صور ورسو
الكثیر من الوثائق السرّیة . الإثبات والعشرات من صفحات التحقیقات حول الجوار

ًالممھورة بخاتم مدیر شرطة مقاطعة مانشستر والتي ما كان یجب أن تخرج أبدا من 
  ... مكاتب مفوضیة شرطة أو من محكمة 

ة حاسوب والده، حینما شاھد شارلي سلسلة من الصور الدامیة تتعاقب على شاش
  : شعر بالقلق وسأل

  ما ھذا، یا بابا؟-
  :أجاب جوناثان وھو یدیر عنھ الشاشة

  . لا تنظر یا حبیبي، ھذه الصور لیست للأطفال-
 فاي، لم یكن الكلام –رغم وجود خدمة واي . ّتحقق من سرعة تحمیل الصور

  . ًسریعا وكان یحتاج إلى ساعتین إضافیتین
  : اقترح بصوتٍ مبتھج-
  .ّسنلعب مباراة كرة سلة مع الخال ماركوس! ھیا تعال-

ھاج شارلي . جرت المباراة. Levi’s Plazaنزلوا إلى ملعبٍ مسیّج یجاور مكتب 
ً سلة عاد إلى البیت منھكا، خائر للعب وبعد أن سجّل ما یقارب عشرینونشط في ا ّ

ًاستحم وقضم قطعة من سمكتھ ونام أمام حلقة من مسلسل . القوى ّTwo and a Half 
Men .  

 كان ماركوس قد أشعل .في الخارج، كان اللیل قد ھبط. حملھ جوناثان إلى غرفتھ
ًمن جدید سیجارتھ التي یستلذ بھا على الشرفة وكأنھ یدخن سیجارا ھافانیا وھو  ً ّ ّ ّ

بحث جوناثان في حُجیرة الثلج في البراد لكي یخرج . یتحادث مع الببغاء بوریس
  منھا زجاجة فودكا
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ّبالكرز كان زبون روسي قد قدمھا لھ ًصبّ لنفسھ كأسا وھو یفعّل شاشة حاسوبھ، . ٌ
ْمن ماء الحیاة ذاك الذي كان قد تم، حسب الأصول، تقطیره على فحم شجرة السندَر  َ ّ

  . ّقبل أن یتم تسریبھ على طبقة من الماس
  ... ھذا الشراب وحسب

َملت على القرص الصلب ّتحقق من أنّ مجموع المعطیات والمعلومات قد حُ ِّ
ّ لم تكن عبارة عن العشرات وإنما المئات من الوثائق التي كانت مادلین قد .لحاسوبھ

ّكانت في مجملھا، ما یقارب ألف مستندٍ تشكل ما یشبخ قطع لعبة . احتفظت بھا معھا
على ما یبدو، كانت الشرطیة الشابّة قد ارتبطت بتلك القضیة . بازل محزنة ومأسویة

  . ّ ستة أشھر، وھي تعمل علیھا لیل نھار إلى أن خسرت فیھا صحّتھا وعقلھامنذ
ّحكایة قذرة كادت أن تكلفھا حیاتھا  ٌ ...  
ّوحینھا وقع في حیرةٍ وتردد . ُكانت لا تطاق: فتح جوناثان آخر الصور المحمّلة

ًھل حقا كان یملك الرغبة والشجاعة الكافیتین لكي یظھر في حكایة اخ. حقیقیین تفاء ّ
  ومقتل طفلة؟

  .كانت الإجابة بالنفي
*  

ًمع ذلك، ازدرد كأس الفودكا جرعة واحدة وصبّ لنفسھ كأسا آخر وغرق بدوره 
  . في الجحیم
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  القسم الثاني
  قضیة آلیس دیكسون

  



168 
 



169 
 

  الفصل الثاني عشر
  آلیس

  
كانت . لقد حصل ھذا خلال ھذا الصیف الفجّ والطائش

لم تكن تنتمي إلى أيّ نادٍ، ولا . ً عامافرانكي تبلغ اثني عشر
ًكانت قد غدت كائنا بلا ارتباط . ٍإلى أيّ شيء كان في العالم

  . ّتتسكع أمام الأبواب وتشعر بالخوف
  كارسون ماكولرز

  
   ٢٠٠٨ دیسمبر \بعد ثلاثة أعوام، في الثامن من كانون الأول 

  مفوضیة الشرطة في شیتام، شمال شرق مانشستر
  : ن صوتھارفعت مادلی

لماذا . ٍیجب علیك أن تشرح لي الأمر على نحو أوضح لأنني لم أفھم بعد-
ّانتظرت ثمانیة أیام حتى تبلغي عن اختفاء ابنتك؟ ِ  

كانت إیرن دیكسون، وھي تجلس أمامھا شاحبة الوجھ ومنكوشة الشعر، تتلوّى في 
دیھا الفنجان ًكانت، سیئة المزاج ومرتجفة، ترمش بعینیھا وتعصر بین ی. كرسیّھا

  . البلاستیكي لقھوتھا
  . یذھبون ویأتون! أنت تعلمین كیف ھم المراھقون، اللعنة-
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ّكانت آلیس على الدوام مستقلة، تتدبّر أمورھا : ّومن ثم، سبق وأن قلت ذلك
  ... لوحدھا، كانت 

  : قاطعتھا مادلین ببرود وجفاء
ًولكنھا لا تبلغ من العمر سوى أربعة عشر عاما- ّ!  

ًت إیرن رأسھا وطلبت الإذن بالخروج لكي تدخن سیجارةّھز ّ .  
  :وافقت الشرطیة

  !لا مشكلة-
ًكانت المرأة التي تستجوبھا تبلغ ثلاثین عاما . ّقطبت عینیھا وأعلنت عن استراحة

، ولكن ینقصھا العدید من الأسنان وكان وجھھا، المُنار بالنور )ّفي سنھا نفسھ(
  . ًلسقف، ذابلا من جرّاء التعب والأورام الدمویةّالساطع للمصباح المدلى من ا

: منذ ساعة حیث وجدت نفسھا في مفوضیّة الشرطة، مرّت إیرن بكلّ المراحل
ّالدموع أولا وھي تبلغ عن اختفاء ابنتھا، ثم النزعة العدائیة والغضب اللذان تغرق  ّ ً

ّالمحققة فیھما على التوالي وھي تكتشف بأنھا غیر قادرة على أن ت صیغ جملتین ّ
ّمتناسقتین لكي تشرح بھما لماذا استغرقت أسبوعا كاملا لكي تعطي الإنذار وتبلغ عن  ً ً

  . اختفاء ابنتھا
  ووالدھا، ما رأیھ بالموضوع؟-

  .ّھزت إیرن كتفیھا
ًلقد اختفى منذ زمن طویل جدا - ٍ ّفي الحقیقة، أنا لست متأكدة حتى من ھویتھ... ٍ ُ .

ٍ یمینا وشمالا دون حذر أو تدابیر ُفي تلك الفترة، كنت أضاجع ً ً ...  
ّفقد عملت لمدة خمسة أعوام في قسم مكافحة المخدرات . ًفجأة، اغتاظت مادلین

  كان : وكانت تحفظ ھذا السلوك عن ظھر قلب
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ھذا الاضطراب العصبي وھذه النظرة الشاردة من العلامات الصارخة على 
ٍن حول شفتي إیرن ھي آثار حروق تركھا كانت الآثار م. ّالحاجة الملحّة إلى المخدر

ٌغلیون مصنوع من الزجاج المقاوم للحرارة ّكانت السیّدة دیكسون مدمنة على مخدر . ٌ
ًكراك المعد أساسا من الكوكایین   . نقطة على السطر. ّ

  :ًقرّرت مادلین وھي تمسك ببلوزتھا وسلاحھا الخاصّ بالخدمة قائلة
  !ًحسنا، سنذھب إلى ھناك، یا جیم-

بینما انعطفت مادلین نحو مكتب رئیسھا في العمل، اصطحب زمیلھا في فریق 
  . ًالتحقیق إیرن إلى مرآب السیارات وأشعل لھا سیجارة

ًكانت الساعة قد بلغت العاشرة صباحا ولكنّ السماء الملبّدة بالغیوم السوداء كانت 
  . تعطي الانطباع بأنّ الشمس لم تشرق بعد

*  
  : ھاتفھ المحمولأعلن جیم وھو یغلق 

ّلقد تلقینا رد الجھاز المركزي للطوارئ- لم تسجّل المستشفیات أي ملفّ باسم . ّ
  . آلیس دیكسون

  : ّردت مادلین وھي تغیّر سرعة السیارة
  . ُكنت لأراھن على ذلك-

ّانحرفت سیارة فورد من طراز فوكس فجأة على الطریق المبللة أشعلت السیارة . ً
وھي تمسك . ّ صفارة الإنذار ودلفت إلى الأحیاء الشمالیةالضوء التحذیري وكذلك

ّبمقود السیارة بیدھا الیسرى وتدیر مؤشر الرادیو بیدھا الیمنى، نسّقت المحققة أولى  ّ
  ّتعمیم صورة آلیس على كافة مفوضیات الشرطة في البلاد والإعلان عن : الإجراءات
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نات والطلب العاجل لتعبئة اختفائھا للصحافة ولھیئات تحریر الصحف والتلفزیو
  ... ٍفریق من الطبّ الشرعي

  : ٍقال جیم بلھجة شاكیة حینما صدمت مادلین على نحو خطیر طرف أحد الأرصفة
  !سیري بھدوء سوف تجعلیننا نتقاذف في الھواء-
  ّھل ترى بأننا لم نضیّع بما فیھ الكفایة من الوقت؟-
   ...ًتماما، لسنا سوى على بعد عشر دقائق من -
ّحقا؟ إنك في غایة الحماقة- ًّ!  

كان حيّ شیتام بریدج، بصفوف . وصل الشرطیان إلى مفرق أحد الأحیاء الشعبیة
ّبیوتھ المشیّدة بالقرمید الأحمر التي تمتد على مدى النظر، یجسّد الطراز المعماري 

 قد خلال السنوات الأخیرة ھذه، كان العمالیون. للمقاطعة الصناعیة القدیمة المشؤومة
ّضخوا الكثیر من الأموال في سبیل تجدید الأحیاء الشمالیة الشرقیة ولكن حي شیتام 

كانت مساكن عدیدة مھجورة وأغلبیة . ًبریدج لم یستفد كثیرا من عملیة الترمیم ھذه
الحدائق متروكة للإھمال ولم تؤّد الأزمة الاقتصادیة التي كانت تخنق الاقتصاد 

  . رالإنجلیزي إلى تسویة الأمو
ّإذا لم یكن القطاع في المكان الصحیح داخل الدلیل السیاحي، ماذا عسانا أن نقول 

ھیل رود، مجموعة البیوت التي كانت والدة آلیس تعیش في أحدھا؟ ًإذا عن مستودع 
سارت مادلین مع جیم في إثر . كانت عبارة عن حبیسة حقیقیة للبؤس، تعجّ بالجریمة

ِكواخ الخربة المتروكة لمالكي العقارات وللعاھرات ٍّإیرن دیكسون بین صف من الأ
  . ّولبائعي مخدر الكراك

  .ّحینما دخلت إلى الكوخ، شعرت مادلین بالتقزز والغثیان
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: ّكانت جدران الصالون مغطاة بالعفونة تفوح منھا رائحة مثیرة للاشمئزاز
ٍالفراش والأغطیة ممدودة على الأرض مباشرة والنوافذ مسدودة بقطع  من الكرتون ً

ّمن البدیھي أنّ إیرن قد رتبت شقتھا ... ٍوألواح المعاكس وتفوح رائحة طعام فاسدٍ  ّ
. ّلكي تسلب بعض المال من الحشاشین الذین یستخدمون غرفھا" وكر"على ھیئة 

ّعلى الرغم من أنھا شكت في أنّ الشرطة ستدسّ أنفھا في بیتھا، لم تكلف نفسھا عناء  ّ ّ
ًن غلیون مصنوع من قصیبة لا یزال مرمیا على حرف النافذة كا: تمویھ أنشطتھا ٌ ٌ

بجانب قواریر الجعّة الفارغة وبجانب منفضة سجائر تحتوي على لفافة استھلك منھا 
  . ثلاثة أرباعھا

ًنظرا إلى العدد الكبیر من العاھات والفاسدین الذین : تبادل جیم ومادلین نظرة قلقة
ً لن یكون التحقیق في القضیة بسیطا وسھلاّكانوا یترددون على المكان، سوف ً .

  ... صعدا إلى الطابق العلوي، دفعا باب غرفة آلیس و 
*  

ًفالغرفة أنیقة ومرتبة تماما وفیھا خزانة ثیابٍ . ّكان المكان یشذ عن بقیة البیت ّ
ٍوبفضل جھاز ناثر للعطور، كانت رائحة زكیّة للسوسن والفانیلا . ٌورفوف وكتب ٍ

  . في الھواءتفوح وتعبق 
ًكان عالما مختلفا  ً ...  

رفعت مادلین عینیھا ونظرت بانتباه إلى جدران الحجرة الصغیرة المزیّنة 
 –من الأوبرا : ببطاقات وبرامج العروض المسرحیة والموسیقیة التي حضرتھا آلیس

 عرض –ٌ ، عرض مسرحي -كارمن والدون جیوفاني في مسرح لاوري ثیاتر 
 رومیو وجولییت في – مسرح بلاي ھاوس، عرض بالیھ الوحوش الزجاجیة في

  . مسارح بي بي سي فیل ھارمونیك أوركسترا
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  : سأل جیم
  أھذه الفتاة كائن من غیر كوكب الأر أم ماذا؟ -

  : غمغمت إیرن
ًكانت دائما غارقة بین كتبھا وألوانھا وموسیقاھا : ًكانت دائما ھكذا... نعم، كانت -
  !  اكتسبت ھذه الطباعًأتساءل كثیرا مّمن... 

  . لیس منك في كلّ الأحوال: قالت مادلین في نفسھا
كانت لوحتان فنیتان تتقابلان على طرفي . كانت الشرطیة منبھرة بما اكتشفت

صورة شخصیة لبیكاسو تعود إلى الحقبة الزرقاء ولوحة فیرو الشھیرة : خزانة الثیاب
  . لجان ھونوریھ فراغونار

عبارة عن روایات : الكتب المصفوفة على الرفوفنظر جیم غلى عناوین 
  . كلاسیكیة ونصوص مسرحیة

  : ّسألھا جیم وھو یقلب صفحات كتابین
ھل تعرفین الكثیر من مراھقات حي شیتام بریدج اللواتي یقرأن الأخوة -

  كارامازوف والعلاقات الخطرة؟ 
  :ّردت مادلین شاردة الذھن

ًكنت أعرف واحدة منھنّ على الأقل- ُ .  
ْمن؟- َ  
  ... أنا -

كانت جراح طفولتھا لا تزال مثخنة ولم تكن تلك . طردت الذكرى من ذھنھا
  . ُاللحظة المناسبة لكي تشفق على قدرھا ومصیرھا

ًارتدت قفازین رقیقین ثم فتحت كل أدراج الخزانة ونبشت الغرفة رأسا على  ّ
  . عقب

  عثرت مادلین في الأدراج على العشرات من علب البسكویت
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 وكذلك قواریر بلاستیكیة – من ماركة أوریو –بالكاكاو المحمّص بالفانیلا 
  . صغیرة من نیسكویك الحلیب بالفریز

  : شرحت والدتھا
  . ّكانت تكاد لا تتغى سوى على البسكویت الذي تغمسھ في الحلیب-

ًكان كمانھا مطروحا على : دون أن تأخذ معھا أيّ شيء" غادرت"كانت آلیس قد 
َ وھو حاسوب قدیم من طراز ماكنتوش بطلت موضتھ –وحاسوبھا سریرھا  ُ ً مرمیا –ٌ

ًعلى مكتبھا، أمّا دفتر مذكراتھا الیومیة الخاصّة فكان ملقیا عند أرجل سریرھا فتحتھ . ّ
طیاتھ ورقة نقدیة من فئة الخمسین جنیھ استرلیني مثنیة مادلین بفضول واكتشفت في 

  . أربع مرّات
ٌالتمع ومیض منحرف  ّبدا واضحا إنھا كانت تلوم نفسھا لأنھ لم . في نظرة إیرنٌ ّ ً

  . یخطر في بالھا أن تقوم بتفتیش الغرفة قبل عناصر الشرطة
ًلو أنّ الصبیة كانت قد ھربت، لما تركت مبلغا . ٌفال سیئ: قالت مادلین لنفسھا

  .كھذا خلفھا
 الطبّ طلبت إلى عناصر. الفریق الذي كانت قد طالبت بھ وصل إلى المكان

رفع التقنیون بواسطة ملاقطھم . الشرعي أن یقوموا بدراسة المنزل بالتفصیل
ًومباضعھم وأزامیلھم كمیة من العیّنات والأدلة التي وضعوھا أوّلا بأوّل في أنابیب  ّ

ّبینما كان رجالھا یجولون في الغرف الرئیسة للتحقق منھا، فتحت . مسدودة بإحكام
ًمادلین مصنفا كانت الفتا   : ة المراھقة تحتفظ فیھ ببعض واجباتھا المدرسیةّ

  . كانت درجاتھا ممتازة وتقییمات أساتذتھا تثني علیھا وتمدحھا
  ّكانت آلیس قد شیّدت لنفسھا قلعة من الثقافة لكي تتخلص من 

  
ٍالتعلیم والمعرفة كانا بالنسبة إلیھا بمثابة دروع وتروس . حیاتھا الیومیة الكریھة ٍ

  ... ا من العنف والخوف والتفكیر السطحي لكي تحمي نفسھ
*  

تبادلت مادلین بعض . ركنت الآن خمس سیارات للشرطة في حي فارم ھیل رود
ّكلمات مع مسؤول الطب الشرعي الذي أكد لھا بأنھم قد عثروا على ما یكفي من  ّ
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الشعر في فرشاة الشعر الخاصّة بآلیس للحصول على تحالیل الحمض النووي 
  . دةبمواصفات جیّ

ثم استندت الشرطیة إلى الغطاء المعدني لمحرّك السیارة وأشعلت سیجارة وھي 
ّتحدق بنظرة حادة بصورة آلیس ٌكانت فتاة جمیلة، ممشوقة القوام ونحیلة، الأمر . ّ
ٌكان وجھھا شدید الشحوب یغزوه نمش خفیف . ّالذي یجعلھا تبدو أكبر من سنھا

أشبھ بحبتي لوز صدئتین تجعلانھا شبیھة عیناھا . یكشف عن أصولھا الإیرلندیة
بلوحات الوجوه التي رسمھا الرسّام الإیطالي مودیغلیاني والتي یمكن أن نقرأ فیھا 
ّالتعب وكذلك الرغبة في إخفاء جمالھا لأنھا تدرك أنّ في البیئة التي تعیش فیھا 

  . سیجلب لھا جمالھا المنغصات أكثر من التشجیع والمكافآت
 نتأمّل من المستقبل حینما تكون ظروف الانطلاق في الحیاة صعبة ماذا یمكن أن

للغایة؟ كیف یمكن للمرء أن یترعرع في ھذه القیعان البائسة من دون أن یصبح 
ّالمرء بنفسھ أبلھا وسط المدمنین على المخدرات والفاقدین لملكاتھم العقلیة؟ ً  

ِ أتكوني قد غادرت ھذا ً.أتكوني قد فررت في النھایة؟ سألت مادلین آلیس ذھنیا
ّالحيّ القذر الذي لا یُصادف فیھ سوى أناس محطمین من البؤس والمصائب؟ أتكوني  ٍ

  ِقد أردت أن 
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ِتھجري ھذه الأم المعتوھة التي لم تكن قادرة حتى على أن تخبرك من ھو والدك؟ ِ ّ  
ة ٌكان یبدو لھا أنّ آلیس فتاة ذكی. ّلكن مادلین لم تكن تصدق ھذا السیناریو

ْولكن لتذھب إلى أین؟ مع من؟ ولتفعل ماذا . ًھل انسحبت من المدینة؟ حسنا. ّومنظمة َ
  ھناك؟

*  
أحیت غرفة آلیس في داخلھا ذكریات سیرتھا . أشعلت سیجارة جدیدة من علبتھا

من الأطفال الذین تربّوا في الحي، كانت لمادلین حیاة % ٩٠الخاصّة، مثلھا مثل 
حینما كانت مراھقة، أقسمت . ٍمحبطة وأبٍ مدمن على الخمرٍّفوضویة بین أم مكتئبة و

ٍعلى أن تفرّ من ھذه الكارثة الإنسانیة وأن تذھب لتجرّب حظھا في مكان آخر كان . ّ
ّكانت تلمیذة مجدة وقد نجحت في ! ٍحلمھا الكبیر ھو أن تعیش ذات یوم في باریس

ت إلى سلك الشرطة وارتقت ّامتحاناتھا في القانون ومن ثم لاحقھا واقع الحي وانضمّ
ّالسلم الوظیفي بسرعة ولكنھا ظلت ملتصقة برتابة وتعاسة شیتام بریدج ّلم تتأفف . ّ

تجنیب : ّكان عملھا یروق لھا لأنھ ذو معنى وقیمة. ّمن مصیرھا وإنما على العكس
ًالناس أذى المجرمین، السماح لأسر بإقامة مآتمھا بالعثور على قتلة أقاربھا، وأحیانا 

ھنا كما في كلّ مكان، . ًبالطبع، لم یكن عملھا سھلا في كلّ الأیام. إنقاذ حیاة الناس
لا یشعرون بأنّ لا أحد یحترمھم فقط، بل . ٌیُھیمن مزاج سيء على عناصر الشرطة
كانت ھذه حقیقة عامّة، ولكنّ كان الشعور . وأنّ وضعھم یجلب لھم إھانات وتھدیدات

كان الزملاء الذین یعملون في ھذا الحي . ل شیتام بریدجبھذه الحالة یزداد في حي مث
. یخفون مھنتھم عن جیرانھم ویطلبون من أبنائھم أن یفعلوا الأمر ذاتھ في المدرسة

  ًكان الناس یحبّون كثیرا 
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رجال الشرطة في المسلسلات التلفزیونیة بینما كانوا یبصقون على الذین كانوا 
ن على الشرطي الخضوع لضغطٍ نفسي یومي وبالتالي كا... یعملون في حیّھم

والمعاناة من عدوانیة الناس ومن لا مبالاة رؤسائھ في العمل والقبول برؤیة سیارتھ 
ّكانت العدید من السیارات القدیمة لا تتوفر فیھا حتى : المھترئة والقبول بأجھزة بدائیة

  ... اثنانأجھزة الرادیو، وبعض الحواسیب لا تزال تعمل على نظام بینتیوم 
ًفي بعض الأوقات، كان العمل صعبا وقاسیا إذ یعاني العاملون في سلك الشرطة . ً

ٍمن الشعور، في دواخلھم وعلى نحو شخصي، بعبثیة حوادث ممیتة وألم نساء  ٍ
  . ٍیتعرّضن للضرب، ورعب أطفال مھتوكین وآلام أسر الضحایا

ضغط، كان ینتھي الأمر ّلشدة استسلامھم للأفكار المحزنة والعیش تحت وطأة ال
ًفي السنة الماضیة، استشاط شرطيٌّ من وحدتھا غضبا وقتل، . ببعضھم إلى الانھیار

ّدون سببٍ ظاھر، زعیما صغیرا للأشرار أثناء استجوابھ؛ وقبل ستة أشھر، أقدمت  ً ً
  . شابّة متدربة على الانتحار في مفوضیة الشرطیة باستخدام سلاح خدمتھا

بقیت بطیبة . ملائھا، لم تكن مادلین لا خائبة ولا مكتئبةوبخلاف الكثیر من ز
ّلكي ترتقي على نحو أسرع سلم التراتبیة الوظیفیة" الصعب"خاطر في ھذا الحي  لم . ٍ

كان . یكن الجنود القدماء من ذوي الخبرة ولا الشباب الأغرار یخلدون في ھذا المكان
لسنین، حظیت بمكانة خاصّة وبمرور ا... ذلك یفتح احتمالات عدیدة أمام المھنة

وكذلك ببعض الاستقلال الذاتي الأمر الذي أتاح لھا أن تقوم بالتحقیق في الحالات 
ً، والتي كانت أیضا الأكثر غموضا والأكثر دمویة"ًخطورة"الأكثر  ً ً .  

  : ّسألھا جیم وھو ینضم إلیھا
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  لم تنسحب بمحض إرادتھا، ألیس كذلك؟-
ًستطعنا تحدید مكانھا ولما تخلت أبدا عن الخمسین كلا، لو كانت حالة ھروب، لا- ّ

  . جنیھ خاصّتھا
ًونظرا إلى ما یمكن أن یكون لإیرن من أموال في حسابھا المصرفي، أعتقد أننا -

  . ًنستطیع أیضا أن نستبعد فرضیة اختطافھا لطلب فدیة
  : ّأكدت مادلین على ھذا الرأي وقالت

ًحقیقا حول عصابة الحشاشین المحیطة ّھذا مؤكد، ولكن مع ذلك سوف نجري ت-
ٍیمكن لأشخاص من ھذا النمط أن یتصرّفوا بدافع من الانتقام أو بدافع من العنف : بھا ٍ

  .والابتزاز
ّقال جیم مؤكدا وكأنھ یرید أن یطمئن نفسھ ًّ:  

في : ٍلسنا في الولایات المتحدة الأمیركیة ولا في فیلم بولیسي. سوف نعثر علیھا-
  . ّلیة، قضایا اختفاء القاصرات التي لم یتم حلھا نادرةإنجلترا الحا

ًقبل عامین من الآن، كان جیم ومادلین قد أشرفا معا على التحقیق حول اختفاء 
ِصبي اختطف حینما كان یلعب في حدیقة منزل والدیھ وكان التبلیغ عن الحادثة . ُ

ًفوریا ومباشرا ّوتم . ٍ قصیر للغایةّوقد تمكنا من نشر وسائل بحث مھمّة في وقتٍ: ً
ّتوقیف الخاطف بعد بضع ساعات من الحادثة بفضل إشارة سیارتھ ومن ثم اقتید إلى 

َقبل أن یحلّ اللیل، تم العثور على الصبي المختطف وھو . ّالتحقیق لیقدم اعترافاتھ َ ّ
ّمقیّد في كوخ مھجور ولكنھ على قید الحیاة وفي صحّة جیدة ٍ .  

ّلتي تظھر أھمیة القدرة على إبداء رد الفعل السریع، ّوھي تتذكر تلك الحادثة ا ُ
  دعت مادلین غضبھا ینفجر، فلكمت بعنف وحنق 
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  : بقبضة یدھا على الغطاء المعدني لمحرّك سیارة فوكس، وقالت
! ّتنتظر ثمانیة أیام لكي تبلغ عن اختفاء ابنتھا! ّاللعنة، یا لھا من مغفلة حمقاء-

  !سوف أودعھا السجن
أجل، بعد . لیة اختفاء، كانت الساعات الثماني والأربعین الأولى حاسمةفي أيّ عم

ّمرور ھذا الحد، لا یتم العثور على الشخص، ویكون ھناك احتمالات كبیرة أن لا یتم  ّ ّ
  . ًالعثور علیھ أبدا

  : طالبھا جیم بالھدوء وھو یبتعد عنھا
إن كان بوسعنا سوف نرى . ُلقد عثرت على رقم ھاتف الصبیة! ّھدئي من روعك-

  . أن نتتبّع مكالماتھا
ًكانت ترى في آلیس أختا . من جدید، نظرت مادلین إلى الصورة وغصّ حلقھا

ّمثلھا مثل إیرن، كان یمكن لھا أن تحمل من أحد مغفلي الحي .... صغیرة، بل وابنة َ
في سنّ السابعة عشرة، وھي تعود من النادي اللیلي ذات مساء سبتٍ، على المقعد 

  . ٢٠٠لفي لسیارة روفر الخ
  : غمغمت وھي تسألھ-
  أین أنت؟ -

ٍوفي حالةٍ قلما تحصل لھا، شعرت بأنھا مسكونة بیقین راسخ ّ آلیس على قید : ّ
الفتاة المراھقة . ًالحیاة، ولكن حتى في ھذه الحالة، لم تكن مادلین تخدع نفسھا أبدا

ٍنون أو بین براثن ّوإنما في الكھف المعتم والرطب لمج. ٍلیست في مكان مریح
  . عصابة مافیا متخصّصة في تجارة النساء الشابّات وتجارة الرقیق

ّفي كلّ الأحوال، كان ثمّة أمر مؤكد   . كان علیھا أن تخاف. ٌ
  . ٍأن تخاف على نحو رھیب
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  الفصل الثالث عشر
  ّأیام الإخفاق

  
ّالجمیع متھم أو لا أحد متھم ّ.  
  مایكل كونیللي

  
. كان كامیرا مراقبة... یس دیكسون على قید الحیاة، كان شاھد آل" ٍشخص"آخر 

كان مقطع الفیدیو، المصوّر عند تقاطع بایكل كروس، یُشاھد فیھ الشبح الھزیل للفتاة 
َتشاھد بوضوح وھي تنعطف . وھي تنزل من الحافلة، وحقیبتھا الظھریة على كتفھا ُ

ّكان خط .  إلى مدرستھاّإلى زاویة الشارع لكي تسلك الممرّ الموازي الذي یؤدي
ٌمرّت أیام . لا یعود ھناك من أثر لأيّ شيء... ّومن ثم. ٍسیرھا یقلّ عن ثمانمئة متر

ٌلم یشاھد أحد أيّ شيء ولا سمع . عدیدة من الصمت ومن اللامبالاة ومن الغموض
  . وكأنّ آلیس قد تبّخرت. أيّ شيء

*  
وعة بالآلاف من كامیرات وككلّ المدن الكبیرة في إنجلترا، كانت مانشستر مزر

ٍمنذ عشر سنوات خلت، كانت سیاسة نصب كامیرات المراقبة على نطاق . المراقبة
ّواسع قد غطت كلّ زاویة  ٍ  



182 
 

وبذلك یمكن لمواطن أن یُصوّر في الیوم لأكثر من ثلاثمائة . من زوایا المدینة
َإنھا وسیلة لا یمكن الاستغناء عنھا لمكافحة الجُنح والجرا. مرّة على الأقلّ، في . ئمّ

ًنظرا إلى انعدام : ّخطابات السیاسیین، لأنھ، في الحقیقة، كانت الحكایة مختلفة
صباح یوم ا ختفاء . ًالأرصدة الكافیة، كانت الكامیرات غالبا غیر صالحة للعمل

ّآلیس، كانت كلّ الكامیرات التي تغطي ذاك القطاع إمّا غیر موجّھة أو غیر مضبوطة 
  ... مغبّشة أو غیر صالحة للاستخداموكانت صورھا 

*  
ًفي الأیام التي تلت اختفاء آلیس، عبأت مادلین مائة وخمسین عنصرا من الشرطة  َ

. ّلكي تفتش الشقق والأوكار والحدائق في نطاق ثلاثة كیلومترات من حول المدرسة
ّوقد تم أخذ شھادة المئات من الأشخاص، تم وضع المنحرفین الجنسیین المعروفی ن ّ

ّتحت المراقبة اللصیقة وجرى تعقب أثر شاحنة صغیرة بیضاء اللون مشبوھة كان 
  .العدید من التلامیذ قد شاھدوھا

*  
ّولأنھا كانت مقتنعة بأنھا تتحمّل مسؤولیة كبیرة عن اختفاء آلیس، وضعت مادلین  ّ

كانت . ّإیرن دیكسون تحت الرقابة المشددة، واستجوبتھا لأكثر من عشرین ساعة
ّن بالنسبة إلى الشرطیة مصّاصة دماء مستعبدة تماما من قبل مخدر الكراك إیر ً

ّوقادرة على فعل أيّ شيء في سبیل الحصول على جرعة من ھذا المخدر بما في 
ًذلك بیع ابنتھا إلى شبكةٍ للدعارة، لكن إفاداتھا لم تكن تحمل شیئا مھمّا ًبناء على . ً

 وھي سخریة كبیرة –لجھاز كشف الكذب ُنصیحة محامیھا، طالبت إیرن أن تخضع 
  خرجت .  وتجاوزت الاختبار بنجاح–
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ُطلیقة من استجوابھا وسمحت لنفسھا، على غیر العادة، أن تطلق أمام الكامیرات 
َوبصوتٍ مرتجف نداء إلى الخاطفین المحتملین َ ً .  

*  
 استطاع قسم المعلوماتیة في مفوضیة الشرطة أن یُقرصن بسھولة كلمة المرور

 وھو اسم بطل روایتھا المفضّلة مرتفعات Heath – Cliff: في حاسوب آلیس
ِّلسوء الحظ، لم یؤد لا تحلیل القرص الصلب ولا محتویات صندوق . ویذیرنیغ ّ

ّالرسائل إلى أيّ أثر جدي ٍ .  
*  

ّمن خلال تصفح دفتر مذكراتھا الیومیة الخاصّة،  اكتشفت مادلین أنّ الفتاة ّ
ّعتادت على أن تنظم الأعمال الصغیرة وھي تكذب بشأن سنھا المراھقة كانت قد ا ّ

وقد . وبھذه الطریقة كانت تكسب المال لكي تدفع ثمن كتبھا وثمن رحلاتھا الثقافیة
عملت في الأشھر الأخیرة في إحدى حانات اوكسفورد رود في الحيّ الجامعي اسمھا 

ِّتم توقیف صاحب الحانة وجُرم بتھمة تشغیل. سول كافیھ ِّ فتاة قاصر، ولكنھ بُرئ من ّ ّ
  . القضیة المتعلقة بالخطف

*  
 دیسمبر، مسح غوّاصون الشاطئ الغربي \في الخامس عشر من كانون الأول 

للمحیط على طول أكثر من كیلومترین بینما مسح آخرون مستنقع روكویل الذي یقع 
یارات من اكتشفوا العدید من ھیاكل الس. على بعد أربعمائة متر من مدرسة آلیس

ّطراز كادي وھیكل درّاجة وثلاجتین والعدید من الحواجز الأمنیة ولكنھم لم یعثروا  ّ
  . ّعلى أيّ جثة

*  
  قام جیم بالتدقیق في كلّ المكالمات الواردة والصادرة في 
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ّتم استجواب جمیع المتصلین بھا ولكن إفاداتھم لم تسفر . الھاتف المحمول للفتاة ّ
َعن أيّ نتیجة تذكر ُ.   

*  
ّتخلت مادلین عن عطلتھا وبدأت . ّمرّ عید المیلاد دون أن یتقدم التحقیق قید أنملة

  . تتناول أدویة لكي تشعر بالنعاس وتستطیع أن تنام لبضع ساعات
لم تكن مادلین مبتدئة في المھنة، فقد كانت تعمل في ھذا الحيّ المشؤوم منذ 

ًسنوات شكل فیھا العنف والرعب جزءا م. سنوات ّ ٌسنوات تحمّلت . ن حیاتھا الیومیةٌ
ٍخلالھا مناظر مسارح الجریمة وتشریح الجثث والمراقبة الدقیقة لأشخاص من أسوأ 

ّسنوات طارت خلالھا قتلة وأوقفت مغتصبین وتجّار مخدرات وأوقفت . الأصناف ٌ
ّوإذا كان لا بد من العد . ّمنحرفین جنسیین وفككت شبكات مھرّبي المخدرات ّ

قبل . ّفإنھا قد عملت على ملفات العشرات والعشرات من المجرمین القتلةوالإحصاء، 
ٍثلاثة أعوام من الآن، كادت أن تفقد حیاتھا أثناء تبادل لإطلاق النار بین عصابتین 

ّفقد لمستھا على نحو خفیف طلقة مسدس من طراز : من الأشرار  ماغنوم ٣٥٧ٍ
ًومزقت قلیلا جلد جمجمتھا وتركت علیھ ندبة كا نت تجھد لإخفائھا بخصلاتٍ من ّ

كان التحقیق كلّ حیاتھا، حتى وإن كان التحقیق یسبّب لھا الوسواس والعزلة . شعرھا
ٍحتى وإن كان التحقیق یحیلھا إلى شبح بالنسبة إلى أصدقائھا . والتعرّض للخطر الدائم

  . وعائلتھا وزملائھا
أن :  الذي ینبغي دفعھولكن في الحالة الراھنة، ألم یكن ھذا ھو بالضبط الثمن

ٍیصبح المرء بنفسھ شبحا لكي یعثر على شبح آخر؟  ً ...  
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 ینایر، تفحّص جیم وفریقھ المكالمات الھاتفیة الصادرة على \في كانون الثاني 
مقربة من الدائرة الأقرب إلى المدرسة خلال الساعات التي سبقت والتي تلت اختفاء 

ص الذین أجروا ھذه المكالمات مع سجلات وقد تمت مطابقة أسماء الأشخا. آلیس
الشرطة وتبیّن أن أكثر من مائتین من ھؤلاء الأشخاص كانوا معروفین، وفي غالب 

ّتم أخذ إفادات جمیعھم والتحقق من كیفیة . الأحیان بتھم جنایات وجنح القاصرین
ینیات من عمره، كان من بینھم رجل في الخمس. استخدامھم للوقت وتفتیش مساكنھم

ًش وقد سبق لھ أن حُكم علیھ بتھمة الاغتصاب لعشرین عاما وكان یُدعى فلیتشر وال ِ
  ... یملك سیارة ببابین بیضاء اللون 

*  
فلیتشر والش مقنعة ولكن لدى تفتیش مرآب من الناحیة الظاھریة، كانت حجّة 

لت أرس. سیارتھ، وجد فریق الكلاب البولیسیة آثار دماء في الصندوق الخلفي لمركبتھ
الأدلة إلى قسم الطب الشرعي في بیرمنغھام ووضعت الشرطة والش تحت المراقبة 

  . المستمرة لیل نھار بانتظار نتائج التحالیل المخبریة
*  

 فبرایر، أعلن الناطق باسم شرطة مقاطعة مانشستر \في الثالث عشر من شباط 
َبأنّ التحالیل المخبریة لآثار الدماء التي عُثر علیھا في سی ارة فلیتشر والش لا تتیح ِ

  . ّالتأكید بیقین لا شكّ فیھ بأنھا تخصّ آلیس دیكسون
*  
  ّوتم نشر رجال. ّومن ثم تراجع الاھتمام الإعلامي بالحادثة
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وراوح التحقیق . ّالشرطة المكلفین بالتحقیق في أماكن أخرى وعلى قضایا أخرى
َفي مكانھ دون أي تقدم یُذكر ّ .  

*  
تستیقظ . ّي كلّ لیلة بآلیس وظلت نظرة الفتاة المختفیة تلاحقھاّظلت مادلین تحلم ف

ّكلّ صباح وھي تأمل في أن تعثر على دلیل جدید أو بدایة أثر قد تم إھمالھ ٍٍ .  
ّلطالما كان زملاؤھا ورؤساؤھا في العمل یعتبرونھا على أنھا شرطیة صلبة 

ّعلى أسس غیر مؤكدة، مبنیة لقد ابتنت . ّوعنیدة، ولكن في ھذه المرّة، زلت بھا القدم ٍ
ٍمن درع واق لم یكن یُقصي شفقة حقیقیة ًلم تكن قط أفضل حالا إلا حینما یصبح ألم . ٍ

ّإنھا مقاربة محفوفة بالخطر ولكنھا مقاربة تجعل منھا فعّالة. الضحایا ألمھا ھي ّ .  
أعادت لقد . ّمنذ الیوم الأوّل، ھدھا اختفاؤھا. كان ذلك ما حدث لھا مع قضیة آلیس
ٌإنھ تماثل مثیر للارتباك، علاقة غامضة، . ھذه الصبیة إلى أذھانھا مراھقتھا ھي ٌ ٌ ّ

ٌارتباط عمیق، شعور كانت تدرك بأنھ ھدام ولكنھ شعور لم تحاول حتى أن تقاومھ ٌّ ّّ ٌ ٌ.  
ّكان الیقین في أنھا . لم تكن مجرّد مسألة شخصیة، كانت أكثر من قضیة شخصیة

ًم حقا بمصیر الفتاةالشخص الوحید الذي یھت ّ ّالإحساس بأنھا قد حلت محلّ أمّھا وأنھا . َ ّّ
إن لم : ًفي تلك اللیلة، قطعت على نفسھا وعدا. تحمل على عاتقھا مسؤولیة اختفائھا

ًتستطع العثور على آلیس حیّة، لن تنجب قط أطفالا ّ ً ...  
*  

ّلو أخبرت بموتھا، لأنھا ًأحیانا، كان الأمر بالنسبة إلیھا أسوأ مما . ّاستبد بھا العجز َ ِ ُ
ٌتجتاح صور مفجعة . لم تكن تكفّ عن تخیّل ما یمكن أن تكون آلیس قد قاستھ

  . ومضنیة ذھنھا
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ّلكي تتعلق بشيء ما، ذھبت إلى حد استشارة مشعوذ ٍ من خلال لمسھ لقطعة ثیاب . ّ
واجد فیھ ّتعود لآلیس، أكد الدجّال بأنّ الفتاة قد ماتت وأعطى عنوان الورشة التي تت

ًكلفت مادلین فریقا لكي یقلب المكان رأسا على عقب، ولكن جھودھا ذھبت . ّجثتھا ً ّ
  . سُدى

*  
حینما علم رئیسھا في العمل بالمنزلق الذي وصلت إلیھ، نصحھا بأن تأخذ بضعة 

لقد اختفت آلیس : من الضروري رؤیة الحقیقة الماثلة أمامنا. "ٍأیام من الراحة
ًھذا أمر مأسوي، ولكن في ھذه المرحلة، تدركین جیدا بأن . شھردیكسون منذ ثلاثة أ ٌ

ٌھناك تحقیقات أخرى وملفات أخرى نحتاج . فرصة العثور علیھا تكاد تكون معدومة ٌّ
  ...". ِإلى جھودك بشأنھا 

*  
ّتحقیقات أخرى وملفات "ّولكنّ مادلین شعرت بأنھا غیر قادرة على العمل على 

ٍتفعل أيّ شيء لكي تبقي على أمل ضعیفٍ في العثور ّكانت مستعدة لأن ". أخرى
  . على آلیس

*  
  . ًحینھا، عقدت العزم على أن تزور الإبلیس شخصیا
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  الفصل الرابع عشر
  العدو اللدود

 
  . دائما لدى المرء الخیار، بل إنّ المرء ھو حاصل خیاراتھ
  جوزیف أوكونور

  
سوان، المقھى الإیرلندي العائد ركنت مادلین سیارتھا المھترئة أمام مقھى بلاك 

كانت شیتام بریدج حبیسة صغیرة یقلّ سكانھا عن . إلى آل دویل منذ أجیال عدیدة
عشرة آلاف نسمة وتقع على بعد ثلاثة كیلومترات إلى الشمال الشرقي لمركز مدینة 

كان الحي، الذي كان سكانھ في ما مضى بمعظمھم من الإیرلندیین، قد . مانشستر
ًت ھجرة متعاقبة للھنود والأنتیلیین والباكستانیین والأفارقة ومؤخرا شھد حركا

ّولد ھذا الخلیط الإثني مزیجا مدھشا من الثقافات ولكنھ كان . للأوروبیین الشرقیین ً ً ّ
ًكان عمل الشرطة فیھ صعبا . ًسببا لحربٍ دمویة لا ھوادة فیھا بین عصابات الأشرار

  . ً جداًللغایة ومستوى الجریمة فیھ مقلقا
ٍما أن دخلت إلى المقھى حتى سُئلت مادلین بصوتٍ مليء بالسخریة والاستھزاء َ :  
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ِأتعلمین بأنك ما زلت تملكین أجمل مؤخرة صغیرة بین كلّ عناصر ! ًمرحا مادي- ّ
  !شرطة مانشستر

ّالتفتت لتشاھد في عمق صالة المقھى داني دویل، وھو یتكئ على حرف البار أمام 
ًكان محاطا بحرّاسة الشخصیین الذي قھقھوا . ة الغامقة رفعھ باتجاھھاكوبٍ من الجعّ

  . مجلجلین على نكتتھ
  :ّقالت وھي تتقدم نحوه

  . ٍطاب نھارك، یا داني، ھا نحن نلتقي بعد زمن طویل-
 دویل زعیم إحدى الجماعات الأكثر قوّة من طبقة اللصوص *"دوب"كان داني 

لالة عائلیة شھیرة بإجرامھا تھیمن منذ خمسین ّفي مانشستر، إنھ الأب الروحي لس
مذ كان في السابعة والثلاثین من عمره، نزل . ًعاما على المملكة القذرة لشیتام بریدج

ّمرارا وتكرارا في السجن ویضم سجّلھ القضائي قائمة طویلة من الجرائم ً جرائم : ً
ّتعذیب، تجارة مخدرات، سطو مسلح، تبییض أموال، قوادة وتجارة  الرقیق، عملیات ّ

  ... اعتداء على رجال الشرطة
ًكان داني رجلا عنیفا، قادرا على أن یصلب على طاولة البلیارد زعیم عصابة  ً ً

ًلقد قتل دوب، مع شقیقھ وزمرتھ، ما یقارب عشرین شخصا وغالبا خلال . منافسة ً
  . جلسةٍ من التعذیب المفرط في قسوتھ ووحشیتھ

  :عرض علیھا
  ًبا من الجعّة؟ّھل أقدم لك كو-

  :ّردت مادلین
  . ًأفضّل قدحا من نبیذ بوردو-

                                                             
  .تحریفُ لاسم دوبھ الإیرلندي والذي یعني القاتم:  دوب *
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  . إنّ دخولك الكریھ إلى سجلّ غینس للأرقام القیاسیة یكبّلني
ٌلم یكن أحد یسمح . سرت ھذه الھمھمة المدھشة بین الحرس القریب من دویل

راء إلى نظرت مادلین بازد. ّلنفسھ أن یتكلم إلیھا بھذه اللھجة، ناھیك عن كونھا امرأة
ًكان خلیطا من الحراس المرافقین والرجال الصغار الذین أفرطوا في . مجمع القادة

حاولوا تقلید شخصیات ھذین . الوجھ ذو الندبة والعرّاب: مشاھدة الفیلمین السینمائیین
ّالفیلمین بوضعیاتھم وتعلیقاتھم ولكن بقیافتھم المضحكة ولكنتتھم المتخلفة، لم یكونوا 

  .  رقي آل كورلیونيٍعلى شيء من
دون أن یرفع صوتھ، سأل داني دویل نادل البار إن كان ھناك نبیذ بوردو في 

  . صندوق المشروبات
  ... ربّما في الصنادیق التي نقلھا لیام إلى بیت الروسي... إلا إذا. نبیذ بوردو؟ كلا-

  : أمره دویل
  !ّاذھب وتأكد-

  . ّحدقت مادلین في عینیھ
  . لنخرج إلى الرصیف حیث الجوّ لطیف. عتمالجوّ ھنا كئیب وم-
  .ِسألحق بك-
  

ًكان دویل شخصا معقدا ومعذبا ً ًّ یتقاسم زعامة زمرتھ مع شقیقھ التوأم، جوني، . ّ
ّالذي خرج من بطن أمھمھا بعده بخمس دقائق ولكنھ لم یقبل قط بوضعھ على أنھ  ّ

  . الأخ الأصغر
َد احتجز في مرّات كان جوني یعاني من الشیزوفرینیا الھذیانیة وق ِ ُ  
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عدیدة لمددٍ قصیرة، حیث كان یتعرّض لنوبات عنفٍ طارئة وغیر متوقعة إذ 
من بین الشقیقین التوأمین، كان . ّتتعلق حالتھ بالمنفى النفساني أكثر منھ بالسجن

ًجوني الوحش الدموي الذي لطالما اعتقدت مادلین بأنّ ذلك كان جزئیا للاحتفاظ 
  .  الذي استسلم للانجرار إلى دوّامة العنف ھذهبسیطرتھ على شقیقھ

ّبینما كانوا یصلون إلى صحن الحانة، تقدم شابٌّ أصھب بنیَّة تفتیش الشرطیة 
   : ّالشابّة، ولكنّ مادلین ردتھ عن ذلك

  . ّأمّا أنت، فإن لمستني سوف أمزقك نصفین-
صرفھا من ّبدرت ابتسامة خفیفة من داني ورفع یده في إشارة لكي یھدئھما وی

ًطلب ھو بنفسھ من مادلین أن تسلم لھ سلاحھا وتأكد من أنھا لا تخفي سلاحا . المكان ّ ّ ّ
  . آخر خلف ظھرھا أو على طول كعبھا

  ! لا تستغلّ الأمر وتتحجّح لكي تلمس جسدي-
ّالجمیع یعرف تماما لو أنّ رجال الشرطة قرّروا التخلص : أنا أؤمّن على خلفیاتي- ً

ّمني فإنھم سیط   ... ِلبون إلیك أنت أن تقومي بھذه المھمّة القذرةّ
  

ٍتحت عریشة لبلابٍ ذات سحر رعوي، جلسا، الواحد منھما قبالة الآخر، إلى 
  . طاولة مصنوعة من الحدید المطلي

  : ولكي یزیل جوّ الفظاظة وعدم اللباقة الذي ساد الموقف، قال دویل
  ھل نظنّ أنفسنا في بروفانس أم في إیطالیا؟-

عدا عن أنّ قبل أن . فلیس من السھل أن تجلس قبالة الإبلیس. تعشت مادلینار
ّیكون الإبلیس، كان دوني دویل، زمیلھا في المدرسة الابتدائیة ومن ثم في الثانویة، 

  ... ٍّأوّل صبي تركتھ یقبّلھا 
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  :قال داني وھو یصالب ذراعیھ
  .أنا أسمعك-

نّي والوجھ الأملس والمربّع، یجتھد في كان دویل، ذو القامة المعتدلة والشعر الب
  ". السیّد جمیع"أن یشبھ 

ّكانت مادلین تعلم بأنھ كان معجبا بالجانب المتقلب للشخصیة التي یؤدي دورھا  ً ّ
ًكان داني، مرتدیا ثیابا سوداء . الممثل كیفن سبیسي في فیلم المشتبھ بھم المعتادون ً

جیلدو زیغنا تبلغ قیمتھا أكثر من ألف ّبالكامل، یلبس بزة رجالیة من طراز إیرمان
ٍبخلاف جلازوتھ، كان دویل في مأمن من السخریة، بل كان لھ سحر الرجال . جنیھ

  . الذین زھدوا في الإغراء
  . جئت لكي أقابلك بشأن آلیس دیكسون، یا دانییل-
  الصبیّة التي اختفت؟-
ن أن تكون لدیك ھل یمك. أنا من یقوم بالتحقیق بشأنھا منذ ثلاثة أشھر. نعم-

  معلومات بشأنھا؟
ًھز دویل رأسھ نافیا ّ :  

  كلا، لماذا؟-
  ّھل تقسم لي على أنك لست أنت الذي وراء كلّ ھذه القضیة؟-
  لأيّ أسباب قد أقوم باختطاف ھذه الفتاة؟-
ّلكي تشغلھا، لكي تستغلھا- ّ ...  
  !ّإنھا في الرابعة عشرة من عمرھا-

  : قالت وھي تدسّ الصورة تحت أنفھ. تھاأخرجت مادلین صورة آلیس من محفظ
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ّثم أنھا غضّة، ألیس كذلك؟ لا تقل لي . ًبل عمرھا على الأقلّ ستة عشر عاما- ّ
  !ّبأنك لم تكن تلمسھا

بحركة خاطفة، أمسك مادلین من شعرھا وقرّب . لم یتحمّل دویل ھذا التحریض
ًوجھھا لبضعة ملیمترات من وجھھ ونظر محدقا في عینیھا ّ .  

ّاذا تقصدین یا مادي؟ لدي كلّ أخطاء الكرة الأرضیة، یداي ملطخة بالدماء م-
ًومكاني محفوظ مسبقا في الجحیم، ولكنني لم ألمس قط طفلة ّ ً .  

  :صرخت وھي تتحرّر من قبضتھ
  !ًإذا، ساعدني-

ّخفف دویل من توتره قبل أن یسأل بانزعاج ّ:  
  ماذا تریدین أن أفعل؟ -
أنت تحلّ . ٍ ونصف الناس یدینون لك بشيء ماأنت تعرف الجمیع في الحي-

ّمشاكل الجیران وتحمي التجّار، بل وتتكفل بتوزیع ھدایا عید المیلاد على الأسر 
  ... ًالأكثر بؤسا

ًرد دویل ساخرا ّ :  
  .  ھو جانبي الروبن ھوديھذا-
  . ٌبالأحرى، أنت تسعى إلى أن یكون جمع من الناس مدینین لك-
  ... اريھذا أساس العمل التج-
ًحسنا، أرید أن تستخدم شبكتك لكي تحصل لي على معلومات حول اختطاف -
  . آلیس
  أي معلومات؟-
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  . ّالشھادات التي قد لا یرغب الناس في أن یقدموھا إلى الشرطة-
  .ٍتنھّد دویل واستغرق في التفكیر لبضع ثوان

ًأنت تدركین جیدا . لقد مرّ على اختفاء ھذه الصبیّة أكثر من ثلاثة أشھر... مادي - ّ ِ
  ... ّبأنھ سوف لن یُعثر علیھا على الإطلاق

  : اوقفتھ قبل أن یتابع تقدیم موعظتھ
أنت لدیك علاقات ببعض الدسّاسین . ِلم آت إلى ھنا لكي أسمع ھذه الترّھات-

ّرجال ھم أیضا مدینون لك بأنك لم ترسل إلى . السیاسیین والعدید من رجال الأعمال ً
ً الصحافة صورا مشبوھة یظھرون فیھا وھم یمارسون المجون مع زوجاتھم أو إلى

ّأخیرا، أنت تعرف أفضل مني التفصیلات، لأنك أنت . فتیات المنادمة على الھاتف ً
  ... من كنت تدفع لھؤلاء الفتیات

  : التمعت تكشیرة عصبیة على شفتي دویل
  كیف تعلمین بھذا الأمر؟-
ٍما أن ھاتفك مُراقب منذ أشھر عدیدةأنت تعلم تما. أنا شرطیة، یا دانییل- َ ً .  

  :ّدافع عن نفسھ وھو یھز كتفیھ
  . لدي العشرات من الھواتف. ھواتف كثیرة-
في " الیاقات البیضاء"أریدك أن تستخدم ھؤلاء الرجال من ذوي . ًلیس مھمّا-

  . سبیل إعادة تعبئة الرأي العام
  . ًیھا أخیراجلب النادل زجاجة نبیذ البوردو التي كان قد عثر عل

  : سأل
  ھل ھذا یناسب الآنسة؟-

  :قالت وھي تنظر إلى لصاقة الزجاجة
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ٌھذا نبیذ . سوف لن نفتح ھذه الزجاجة! ١٩٨٩ بریون –نبیذ من طراز ھوت -
  !فاخر

  : بإشارة من رأسھ، أمر دویل النادل أن یصبّ لھما كأسین من ھذه الزجاجة
ّكوف یقبع الآن على عمق ستة أقدام كان ھذا النبیذ یعود لابن عاھرةٍ من روس-

  !وبالتالي، یسعدني للغایة أن أشربھ بصحّتھ! تحت الأرض
  . ّلكي لا تخالف رغبتھ، غمست مادلین شفتیھا في النبیذ وھي تترقب جواب دویل

  ِإذا ساعدتك في العثور على ھذه الفتاة، ماذا سأكسب لقاء ذلك؟-
ًسوف تكسب رضا شخصیا، مغفرة من الله عل- ى بعض ما ارتكبت من أعمال، ً

  ... ًنوعا من التكفیر عن 
  : بدأ دویل یمزح بلطف

  وبجدیة أكثر؟-
ّكانت قد أعدت . ّلكي تتحلى بالشجاعة، شربت مادلین جرعة كبیرة من النبیذ

ِلم یكن دویل یعطي شیئا بلا مقابل ولذلك لم تأت إلى مقابلتھ إلا . نفسھا لھذه المساومة ً
  . كملاذٍ أخیر

  :ت مادلینبدأ
  ... في قسم شرطة مانشستر، یخبرنا أحد الأدلاء عن مشاریعك منذ أسابیع عدیدة-

ًھز دویل رأسھ، رافضا ّ :  
ِأنت تزعمین بأنّ ھناك شخص مخترق داخل فریقي؟ أنت تمارسین الخداع- ٌ َ َ ٌ.  
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ّلقد أبلغنا عن عملیة السطو المسلح على عربة مصرف بیوترفلاي بأنك الذي تعد - ّ
  ... عملیة یوم الجمعة القادملھا، 

  . ظلّ دویل ھادئ الأعصاب
  وإذا ساعدتك، ھل ستفصحین لي عن اسمھ؟-

  : استرخت مادلین في مقعدھا وقالت
ًلا مشكلة، لقد سبق وحدثتك عن الأمر كثیرا- تدبّر أمرك بالاعتماد على وسائلك . ّ

  . الخاصّة
ِتریدین حقا أن تعرّضي سمعتك للخطر بمجیئك إليّ- ِ ً ِ وطلب مساعدتي، ولكنك ّ ّ

  ِلست مستعدة لأن تلوّثي یدیك حتى النھایة، أھذا صحیح؟
إذا أفشیت لك اسم ھذه الرجل، سوف یموت قبل ھذا ... دانییل، من فضلك-

  . المساء
ّأجاب وھو ینظر إلیھا بشيء من المودة المشوبة بالعتب ٍ :  

  . لیس ھناك أدنى شكّ في ذلك-
وكان ھو " دانییل"ٌمن عداھا، لم یكن أحد ینادیھ قط . كانا مرتبطین بعلاقة غریبة

ّشبھ متأكد بأنھا لم تكن تسمح للكثیرین من الناس بأن ینادوھا    ". مادي"ّ
إمّا أن تغرقي لكي تساعدي . في ھذه الأمور، لا مكان لأنصاف الحلول، یا مادي-

ّصبیّتك، وإمّا أن ترفضي أن تتبللي   . ِالأمر لك أن تقرّري. ِ
  .لا تترك لي الخیارأنت -
ُفي أيّ كتابٍ قرأت ". ًدائما لدى المرء الخیار، بل إنّ المرء ھو حاصل خیاراتھ"-

ِھذه المقولة قبل الآن؟ في واحدةٍ من الروایات التي أرسلتھا إليّ خلال إقامتي الأولى 
  . في السجن
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وعلى . یقتھّكان دانییل یمثل أمام رجالھ دور الإنسان الأمّي، ولكن لم تكن تلك حق
َالنقیض من شقیقھ، كان یھتم بالفن وقبل أن یُعتقل، كان قد بدأ بدراسة الاقتصاد  َ ّ

ّوالإدارة أوّلا في لندن ومن ثم في جامعة كالیفورنیا ً .  
سحبت مادلین ورقة مطویة بأربع ثنیات من جیب سروالھا الجینز وأعطتھا 

  : قالت. لدویل
  . ًحسنا، ھذا ھو اسم مخبرنا-

  : كي تغادر المقھىنھضت ل
  : طلب إلیھا وھو یمسك بیدھا

  . ِابق لخمس دقائق إضافیة-
ًحینھا، ولكي یبقیھا لبضع دقائق إضافیة، أخرج قداحة . ّولكنھا تحرّرت من قبضتھ ّ

  . ٌمن جیبھ وأحرق الورقة دون أن یقرأ ما ھو مكتوب علیھا
  . ًحسنا، لقد كسبت الرھان-

  . ًم لھا كأسا أخرى من النبیذّوافقت على أن تجلس من جدید وقد
  : ًسألھا وھو یشعل سیجارة

ِلماذا لم تغادري مدینة مانشستر الداعرة ھذه؟ كنت تقولین دائما بأنك كنت - ِ ًِ
  ... تریدین العیش في باریس

وأنت، لماذا لا تستقرّ في الولایات المتحدة الأمریكیة؟ ھذه الوكالات العقاریة -
  ا في لوس أنجلس بماذا تخدمك؟ في تبییض الأموال؟ وھذه المطاعم التي اشتریتھ

ّتملص من السؤال وھو یتذكر ّ :  
ًكنت تودین أن تفتحي متجرا للزھور- ّ ِ ...  
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ًوأنت كنت تقول بأنك ترید أن تكتب نصوصا مسرحیة- ّ!  
في عام . نادي المسرح في المدرسة الإعدادیة. ّابتسم دویل بتذكرھا لھذا الكلام

  . ًربعة عشر عاما، كان عمره أ١٩٨٨
َبالنسبة إلي، لقد كتب كتاب حیاتي قبل میلادي- ِ عندما تولد في حي شیتام بریدج ! ُ

  . ُوتدعى داني دویل، لا یمكنك التھرّب من قدرك
ٍردت بشيء من الخبث ّ:  

ًكنت أعتقد أنّ لدى المرء الخیار دائما- ُ .  
لحظة ملامح ٌومض نور في نظرة دویل، وتبعت ذلك ابتسامة صریحة حوّلت ل

ًوجھھ ومنحتھ تعبیرا جذابا للغایة ّكان من الصعب التصوّر بأنھ الرجل نفسھ الذي، . ًّ
ٍقبل شھر واحدٍ فقط، قد قطع بالساطور قدمي ویدي رجل أوكراني حاول أن یتجاوزه  ٍ

وأنّ بعضھم یكتشفون، . كانت تعلم أنّ الخیر والشرّ یتعایشان في كلّ فرد. بالسیارة
ٍفي تلك اللحظة، تساءلت أيّ رجل كان . ً رغما عنھم، أسوأ ما بدواخلھمباختیارھم أو

ّدانییل سیصبح لو أنھ قد راھن على الجانب المضيء من شخصیتھ بدل أن یسلك 
  . الطریق المتعرجة لھروبٍ إلى الأمام نحو المخرج المشؤوم للغایة

ّكانت ھناك إذا تلك الثواني القلیلة التي توقف الزمن خلالھا  تلك اللحظات القلیلة .ً
. ًحیث كانا یبتسمان معا. ًمن النعمة حیث كانا یبلغان من العمر خمسة عشر عاما

حیث لم . حیث لم تكن ھي شرطیة. ًحیث لم یكن دانییل قد قتل أحدا على الإطلاق
  .تلك اللحظات القلیلة حیث لم تكن الحیاة بعد ملیئة بالوعود. تكن آلیس قد اختفت
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  ...  من حیث ٌلحظات قلیلة
*  

  . ّثم نزل أحد المرافقین إلى الرصیف وانقطع السحر المنحرف
  . ّعلینا أن ننصرف، یا معلم، وإلا سوف یضیع منا الجامایكي-
 .سألحق بك إلى السیارة-

  . ّأنھى دانییل كأسھ من النبیذ ومن ثم نھض
ِیمكنك أن تعتمدي عليّ في مساعدتك، یا مادي، ولكن قد تكون ھذه آخ- ر مرّة ِ

  . نلتقي فیھا
  لماذا؟ -

  : ّھز كتفیھ وقال
  . لأنني سوف أموت في وقتٍ لیس ببعید-
  . أنت تقول ھذا الكلام منذ سنوات عدیدة-

  . حكّ دویل حاجبیھ بإعیاء
الروس والألبان ورجال الشرطة ومكتب : ھذه المرّة، الجمیع یطلبون رأسي-

الصاعد في الحي والذي لم یعد  والجیل الجدید *)OFAC(مكافحة تبییض الأموال 
  ... یحترم أيّ شيء

  َكنت تعرف على الدوام أن الأمور سوف تنتھي بھذه الطریقة، ألیس كذلك؟-
  :قال وھو یعید إلیھا سلاحھا

                                                             
*  Office of Foreign Assets Control: أي مكتب مراقبة الأصول الخارجیة وھو فرع من وزارة الخزانة الأمیركیة یكافح على نحو خاص عملیات ٍ

  .تبییض الأموال
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ًعاجلا أم آجلا- ً .  
ّثم نظر إلیھا للمرّة الأخیرة وخرجت من فمھ كلمات تلقائیة لم یكن قد أعدھا  ّ

  : ًمسبقا
ّلبا ما أفكر بھاغا... ُقبلتنا- ً.  

  .أخفضت عینیھا
  . ًكان ذلك قبل أكثر من عشرین عاما، یا دانییل-
ھذا صحیح، ولكنني أریدك أن تعلمي بأنّ تلك الذكرى لا تزال تصاحبني -

ًباستمرار وأنني لست نادما على ذلك ُ ّ .  
ًبدورھا، نظرت إلیھ، كان صعبا وقاسیا علیھا أن تسمع ذلك الكلام، وصعبا علیھ ً ا ً

َكان ذلك مصاحبا بشيء من الإحباط أیضا ولكن العالم لم یكن أبیض . أن تقبل بذلك ًٍ ً
  : أو أسودَ ودفعھا الصدق والنزاھة إلى الاعتراف

ُوأنا أیضا، یا دانییل، لست نادمة على ذلك- ً .  
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  الفصل الخامس عشر
  الفتاة المفقودة

  
  

  یم ، ھو الغیابلم تكن تعلم أنّ الجح
  بول فیرلین

  
إلى " بغزارة"ٌحضر شھود جدد في الأسبوع الذي تلا اللقاء بین مادلین وداني، 

ّمكتب الشرطة، الأمر الذي سمح بإعادة تفعیل الدلیل المتعلق بالشاحنة الصغیرة 
ّأكد ثلاثة أشخاص على الأقلّ بأنھم قد شاھدوا فتاة شقراء تبلغ من . البیضاء اللون ٍّ

 عربة خدمیة تشبھ العربة التي یستخدمھا ًالعمر حوالي خمسة عشر عاما في
  .السبّاكون أو الكھربائیون

ٍسمحت شھاداتھم المقدمة إلى مكتب التحقیق برسم صورة شخصیة تقریبیة لرجل  ّ
ًیتراوح عمره بین الثلاثین والأربعین عاما والذي وافق النائب " ملامح ألبانیة"ذي 

  .  عملیة بحث وتحرّي واسعة عنھالعام في مكتب الملاحقات القضائیة في كرون على
*  

  ، www.alice-dixon.comًوبطریقةٍ سریة، أطلق دویل موقعا للانترنت، 
ّكأساس لشركة مكلفة بجمع التبرعات لتمویل المئات ٍ  
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ّمن اللوحات الإعلانیة في محطات القطارات ومواقف الحافلات والمعارض 
  . التجاریة في كلّ أنحاء إنجلترا

*  
 مارس، في ضاحیة تویكنھام اللندنیة، أثناء بطولة \العشرین من آذار في الحادي و

ّالأمم الستة، تم توزیع اثنین وثمانین ألف مذكرة بحث لمشاھدي مبارة الركبي بین 
  . فریقي إنجلترا واسكتلندا

 ابریل، أثناء مباراة ربع النھائي من بطولة دوري الأبطال \وفي السابع من نیسان 
ّعُرضت صورة آلیس لمدة : ا فریقا مانشستر یونایتد وإف سي بورتوالتي تقابل فیھ َ ِ

دقیقة كاملة على الشاشات العملاقة لملعب أولد ترافورد أمام سبعین ألف شخص 
  . فزیونلومئات ملایین المشاھدین عبر الت

*  
ًانطلاقا من ھنا، أعطت الشھادات المقدمة فعلا نتائج ملموسة ّ ّتلقت مفوضیة . ً

ّتھا من المكالمات الھاتفیة المعطلة والمختلفة ولكنّ الأدلة الجدیدة الشرطة حصّ ِّ
ّأكد طبیب بأنھ صادف آلیس في یوم اختفائھا في القطار الأوروبي : تضاعفت ٌّ

معھا في " اشتغلت"ّوقالت عاھرة أنھا قد . ّالسریع، یوروستار، المتجھ نحو بروكسل
ام، المعروفة بأسواقھا الجنسیة، حي دي فالین، في المنطقة الحمراء من أمسترد

وأقسمت ". واجھات زجاجیة"وبعروضھا في التعرّي وبفتیاتھا المعروضات في 
ّامرأة مدمنة على المخدرات بأنھا قد تقاسمت معھا جرعة من المخدرات في ساھو ّ .

ّوأكد سائق شاحنة بأنھ قد شاھدھا في سیارة سوداء اللون من طراز مرسیدس على  ُّ
وأرسلت سائحة إلى مكتب الشرطة صورة ملتقطة بالقرب من . في بولونیاأوتوستراد 

َمسبح فندق فاخر في تایلند تشاھد فیھا فتاة مراھقة تشبھ آلیس إلى  ُ ٍ  
ٍوأرسلت سائحة إلى مكتب الشرطة صورة ملتقطة بالقرب من مسبح فندق فاخر 

َفي تایلند تشاھد فیھا فتاة مراھقة تشبھ آلیس إلى  ُ  
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تم نشر الصورة على الإنترنت وتمت . ٍابق التام، كانت برفقة رجل مسنّّحد التط
ًدراستھا من قبل الاختصاصیین في علم التشكل، ولكن تم استبعاد ھذا الدلیل رسمیا ّ ّ .  

*  
ّفي رسالة من مجھول، زعم مختلٌّ بأنھ قد اختطف الفتاة واغتصبھا ومن ثم قتلھا،  ّ

وسرعان ما .  تسمح بتحدید ھویتھ خلال أیامّولكنھ ترك العدید من البصمات التي
ّاكتشف بأنھ كان معتقلا أثناء اختفاء آلیس َ ّ ُِ .  

*  
 أبریل، في الطابق الثالث من قبل مرآبٍ في حي \في الثاني عشر من نیسان 

ِموس ساید في مدینة مانشستر، تم العثور على جثة لیام كیلروي، وقد ضُرب حتى  ّ ّ
ّالرجل معروفا بأنھ أحد ضبّاط داني كان . الموت بعصا البیسبول لم . دویل" دوب"ً

ًیصبح ھذا الموت من قضایا الشرطة لأنّ لیام كان أیضا مخبرھم وورقتھم الأساسیة 
  . التي كانوا یعقدون الأمل علیھا للإیقاع السریع بعرّاب مانشستر

*  
  . لم تنم مادلین تلك اللیلة
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  الفصل السادس عشر
  الصندوق

  
  ھ بالدم سوف یغسلھما بالدموع من یغمس یدی

  ٌمثل ألماني 
  
  

ٌ یونیو، وصل طرد غریب إلى مفوضیّة الشرطة \في الخامس عشر من حزیران 
  . في شیتام بریدج

  . ًكان الطرد موجّھا إلى النقیب مادلین غرین، مسؤولة قضیة آلیس دیكسون
لبرودة التي كان عبارة عن حاویة محكمة الإغلاق من البلاستیك شبیھة بحافظات ا

ًكان ملیئا بمكعبات ثلج : فتحت مادلین الصندوق. ّیتم استخدامھا خلال النزھات
كانت الطبقة الأولى مائلة إلى البیاض، . أبعدت بیدیھا المكعبات الشفیفة. مسحوقة

ٌولكن كلما حفرت أكثر، كلما لوّث سائل أحمر الثلج ّ حینما شاھدت بقع الدم، تسارع . ّ
ّحاولت جاھدة أن لا ترتعب وتوقفت لبرھةٍ من الزمن قبل أن . اّإیقاع دقات قلبھ

قطعة لحم نصف مجمّدة نظرت إلیھا ... في القاع، كان ھناك. تستأنف عملیة الكشف
ٍومن ثم أدركت أنھا عضو من جسم بشري. ّبتقزز ٌ ّ ّ .  
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  . قلب آلیس. ٌقلب بشري. ّكان عبارة عن قلب تم تشریحھ بفظاظة
*  

ّیتوفر لدى مختبر بیرمینغھام ما یكفي من المادة ولم یكن بحاجة ھذه المرّة، كان 
إلا إلى بضع ساعات لكي یثبت بأنّ العیّنات البیولوجیة المرفوعة عن القلب المجمّد 

  .  الموجودة في شعر آلیسDNAكانت تتطابق مع آثار الحمض النووي 
  . لقد ماتت آلیس. الآن، لم یعد ھناك أدنى شك

*  
ّعادت إلى بیتھا كما لو أنھا تسیر وھي . ٌ انكسر شيء ما عند مادلینفي ذلك الیوم،

في الیوم التالي، لم . نائمة، تجرّعت العدید من كؤوس الویسكي وحبتین منوّمتین
ّخلال ثلاثة أسابیع، ظلت واھنة القوى، . تذھب إلى عملھا ولا في الأیام التالیة

كان الواقع قد .  الكحول والأدویةٍطریحة سریرھا، في نوع من السُبات، تائھة بین
ٍّلم یعد ھناك أيّ شيء مھم بالنسبة إلیھا. طاقأصبح بالنسبة إلیھا لا یُ حتى ولا . ٍ

أضاعت رشدھا وأصبحت غیر قادرة . توقیف المختلّ الذي یقف خلف ھذه الجریمة
  .حیاتھا" إیقاف"ّعلى أن تركز بذھنھا على المستقبل ومستعدة لأن تضغط على زر 

*  
 یونیو، أعلنت صحیفة صن في أعمدة صفحاتھا \ي التاسع عشر من حزیران ف

ًبأنھ قد تم الاتصال مع إیرن دیكسون من قبل شركة إنتاج وأنھا قد تلقت مبلغا قدره  ّ ّ ّّ
  . ُخمسون ألف جنیھ استرلیني لكي تخرج إلى الشاشة قصّة مقتبسة من اختفاء ابنتھا

*  
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 یونیو، خلال عملیة تفتیش عادیة على \في السادس والعشرین من حزیران 
كان الرجل، وھو في . ًالطریق، أوقفت شرطة میرسیساید رجلا یدعى ھارالد بیشوب

ّحالة سُكر، ینقل عبر الصندوق الخلفي لعربتھ أدوات حادة ملطخة بالدم زغم في . ّ
ًالبدایة بأنھ قد قطع خنزیرا بریّا صدمھ بالصدفة في غابة بولاند ً ّ اتھ كانت ولكن كلم. ّ

ّتم استجواب الرجل واقتید إلى زنزانة خاصّة بإزالة آثار . غامضة ومثیرة للارتیاب
حینما بدأ الاستجواب، لم یراود . السُكر في المفوضیة الصغیرة لشرطة بریسكوت

ُالشكّ رجال الشرطة المناوبین بأنّ أمامھم الرجل الذي تطلق علیھ الصحافة منذ 
  ". لیفربولّجزار "سنواتٍ عدیدة لقب 

اعترف بیشوب، خلال جلسة الاستماع إلیھ، بأكثر من عشرین عملیة قتل لنساء 
ّشابّات أو مراھقات ومثلھا من عملیات اغتصاب ارتكبھا خلال الفترة الممتدة من 

سمحت عملیة احتجاز بسیطة . كانت المفاجأة كبیرة. ٢٠٠٩ وحتى العام ٢٠٠١العام 
أعتى رجال الجریمة الستاخانوفیین المرعبین الذین بشأن تناول الكحول بتوقیف أحد 

ّالعشرات من عملیات القتل والاختطاف التي ظلت غامضة وجدت . عرفتھم إنجلترا
  . ًطریقھا أخیرا إلى الحلّ

عند الصباح الباكر، كانت آخر . استغرقت اعترافات ھارالد بیشوب طیلة اللیل
ّشرح بأنھ قد ألقى جثتھا في .  دیكسونعملیة قتل نسبھا إلى نفسھ ھي عملیة قتل آلیس ّ

  . نھر میرسي بعد أن أرسل قلبھا إلى مفوضیة شرطة مانشستر
*  

  . ٍشغلت القضیة عناوین الصفحات الأولى في الصحف طیلة أسابیع عدیدة
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ّتم استجواب بیشوب والاستماع إلى أقوالھ لعشرات المرات ولكنّ ذاكرتھ كانت 
ً التواریخ ویبقى مترددا وغامضا حول تفاصیل بعض ًتخونھ، وكان یخلط غالبا بین ً

ّلدى تفتیش مسكنھ، عثر المحققون على بقایا من جثث كثیرة لم یكن من . جرائمھ
ّالممكن تحدید ھویة جمیع أصحابھا على نحو مؤكد ٍ .  

*  
ّ یولیو، في منتصف اللیل، علقت مادلین غرین حبل مجفف \في السابع من تموز  ّ

  . ة التي تعلو شرفة بیتھاالشعر إلى العارض
  . كان یجب لتلك الحالة أن تنتھي

ّبمساعدة ما تبقى من الویسكي، ابتلعت كلّ الأدویة المتوفرة لدیھا، والت یتتكوّن  ّ
ّبشكل أساسي من أقراص منوّمة ومھدئات ٍّثم صعدت إلى كرسي وأمسكت بحبل . ٍ

ّمجفف الشعر لكي تشكل بھ حلقة ُ   .ّوشدت العقدةدسّت رأسھا في الحلقة . ّ
  . كان یجب لتلك الحالة أن تنتھي

ٌصور لا یمكن تحمّلھا والتي لم تترك لھا . ٌمنذ شھر، اجتاحت صور مرعبة خیالھا
ّصور جعلتھا تشعر بالأھوال التي لا بد أن آلیس قد تعرّضت لھا. أيّ مھلة ٌ .  

  . كان یجب لتلك الحالة أن تنتھي. كان یجب لتلك الحالة أن تنتھي
*  

  . فزت من الكرسيفق
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  الفصل السابع عشر
  زھرة السحلبیة السوداء

  
  .  مھما حصل\ً، أنا دائما وحیدة (...)ًوحیدة 

  مارلین مونرو
  

  سان فرانسیسكو
  ًیوم الاثنین صباحا

انعكست الإشعاعات الأولى للشمس على . أشرقت الشمس على تیلیغرام ھیل
بھر . ٍلمطبخ المعتم لنور ساطعّمقابض الثلاجة المصنوع من الكروم، معرّضة ا

  . ّانعكاس السطوع جوناثان فرفع یده إلى وجھھ لیتقي الشعاع
  ... الصباح، فیما مضى

مسّد جوناثان جفنیھ وقد أنھكت اللیلة البیضاء التي قضاھا أمام شاشة حاسوبھ 
  . ّشعر بحرقةٍ في عینیھ، وطنت أذناه وتشبّع دماغھ بالأھوال والفظائع. قواه

ّشقة وشغل آلة إعداد القھوة ولكنھ كملاكم دائخ بعد أن تلقى سلسلة من نھض بم ّ ٍّ ّ
الضربات، بقي ما یقارب دقیقة كاملة دون حراك، ونظرتھ تائھة في الفراغ، تحت 

  تأثیر ذاك الغوص في الظلمات
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ارتعش؛ كان طیف آلیس، المخفور بظلّ مادلین، لا یزال . والأفكار السوداء
ّالعتھ القاتل لجزار لیفربول، .  اختلط في ذھنھ كلّ شيء وتشوّش.ًمزروعا في الغرفة

... بؤس شیتام بریدج، بقایا الكوكایین، غموض داني دویل، الدم، الدموع، الموت
أن یجلس أمام الحاسوب : ّرغم ھذا التقزز، ومع ذلك لم تكن لدیھ سوى رغبة وحیدة

 لم یفتحھا بعد، لكن شارلي ّلكي یستمرّ في اكتشاف ما تبقى من وثائق الملف التي
ّسوف لن یتأخر في الاستیقاظ وقبل أن یعد الفطور لابنھ، كان یحتاج إلى الاستحمام  ّ

ّظلّ واقفا لوقتٍ طویل تحت رشاش الماء الساخن وھو . لكي یغتسل من ھذا الجنون ً
ّیدعك جلده بالصابون إلى حد التقشر لكي یتخلص من صور الكابوس العالقة بذھنھ ّ ّ .

أيّ فظاعات أذاقھا بیشوب لھذه الصبیة المسكینة قبل . ّمتھ أسئلة معذبة وألحّت علیھآل
ّأن یقتلھا؟ ھل قدم اعترافات أخرى حول آلیس؟ ھل اعترضت مادلین من جدید 
طریق داني وخاصّة كیف تحوّلت شرطیة مانشستر العنیدة إلى بائعة زھور باریسیة 

  لطیفة؟ 
*  

  ةباریس، الدائرة السادسة عشر
  ًالساعة العاشرة صباحا

ركنت مادلین دراجتھا الناریة من طراز تریونف في موقفٍ مخصّص للمركبات 
نزعت قناعھا الواقي، شعّثت شعرھا . ذات العجلتین، في بدایة جادة فیكتور ھوغو

ودفعت باب حانة إیغلون، وھي عبارة عن حانة صغیرة تقلیدیة ذات نمطٍ شعبي 
كانت . جلست إلى أوّل طاولة بجانب النافذة. ا الحي الراقيّتشكل علامة فارقة في ھذ

  تلقي من مكانھا نظرة متمیزة على كافیھ فانفان، مطعم جورج لا 
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ًطلبت فنجانا من . تولیب الذي تشمخ لافتتھ المھیبة في الجانب الآخر من الشارع
  ... ّالشاي وقطعة كرواسان ثم سحبت حاسوبھا المحمول من حقیبتھا الظھریة و 

  ماذا أفعل ھنا؟
ًلماذا تخرج فجأة عن . حیّرھا السؤال وھي تعتمد على النصف الآخر من دماغھا ِ

الخطوط المریحة لحیاتھا؟ كان مكانھا في المخزن، مع تاكومي وزبائنھا، ولیس في 
  . ٍمخبأ أمام مطعم رجل لم تكن تعرفھ لا من حواء ولا من آدم

كرّرت ! لم تعودي في سلك الشرطة! لم تعودي في سلك الشرطة، یا عجوزتي
ًولكن ھل یمكن للمرء أن یتخلص نھائیا . ًھذه العبارة في نفسھا لكي تقتنع بذلك فعلا ّ

  من مھنةٍ كتلك؟ 
لبضع لحظاتٍ إضافیة، اختارت أن تضع بین قوسین الجانب المنطقي من 

 علاقة ّكانت تحتفظ في جیبھا بمقالة الصحافة الشعبیة التي تتحدث عن. شخصیتھا
  . جورج وفرانسیسكا
ِسلكي سحایاك   . أمرت نفسھا وھي تفردھا على الطاولة! ّ

استعرضت الصور من جدید بالتفصیل، الدلائل التي لا یمكن دحضھا على خیانة 
  . فرانسیسكا الزوجیة

ٌفیھا جانب فنيّ مبالغ فیھ. ٌكان ثمّة أمر غیر سوي في ھذه الصور وكعارضة . ٌ
ّرانسیسكا تمتلك الحاسة السادسة لكي تتخذ الوضعیة وتلعب مع أزیاء سابقة، كانت ف

ّفي حین كانت ھذه السلسلة من الصور تعتبر أنھا من عمر صحافي . الإضاءة َُ َ
ًبابارازي، كانت مادلین بخلاف ذلك على قناعة بأنھا، بعیدا عن كونھا  ، "مسروقة"ّ

ٍحصیلة إخراج مدروس بعنایة ٍ .  
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ْولكن بواسطة من؟ وما ا   لغایة منھا؟ َ
. قضمت قطعة الكرواسان وھي توصل في الوقت ذاتھ حاسوبھا بشبكة الإنترنت

ّاتصلت بالرقم وطلبت . وجدت بسھولة على موقع المطعم رقم ھاتف كافیھ فانفان
ّالتحدث إلى جورج، ولكنھم ردوا علیھا بأنّ السید لا تولیب لن یكون في المطعم قبل  ّّ

ًاستفادت من الوقت المتبقي أمامھا لكي تتقدم قلیلا في . ًالساعة الحادیة عشرة صباحا ّ
بالنظر إلى . حدیث وفاخر: كان الموقع على صورة المطعم. عملیات البحث

الاعتمادات، كان المرء یرى أنّ المؤسّسة تخصّ في الواقع مجموعة الفنادق الفاخرة 
  . وین إنترتینمنت

 التي –على قائمة الأطعمة  ... المجموعة التي اشترت كلّ فعّالیات لامبیرور
لم . كانت أسعارھا فلكیة، عرفت بعض الوصفات التي ساھمت في شھرة جوناثان

  ً!یكن جورج قد سرق منھ زوجتھ، بل وأشھر وصفاتھ في الطبخ أیضا
  ... ظالم

... أجرت مادلین عملیة بحث جدیدة حول جورج لا تولیب ورست على مدوّنة
كان موقعھ . ًتولیب مغرما بالتصویر تحت الماءعلى ما یبدو، كان لا . غطس

ّالإلكتروني، المحدث تماما، عبارة عن واجھة عرض لمختلف رحلاتھ ویقدم المئات  ًّ
من الصور البھیة للأسماك المتعددة الألوان والسلاحف العملاقة والمرجان ذات 

طس في دولة وقد مارس الغ. كان لا تولیب یكتشف العالم منذ سنوات. الألوان الفاقعة
بیلیز وفي جزر الھاواي وفي زنزیبار وفي جزر المالدیف وفي البرازیل وفي 

  .المكسیك
ًكان كل شيء مصنفا ومؤرشفا وموضّحا بالشرح والتعلیق ً ًَ   وھي . ّ
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ٍتستعرض صفحات الموقع، توقفت مادلین عند صورة سمكة نمر قرش .  رائعة*ّ
ّحسب التاریخ المدون على الصورة، تم تصویر  الحیوان الغضروفي في جزر ّ
أذھل تاریخ . ٢٠٠٩ دیسمبر عام \المالدیف، في السادس والعشرین من كانون الأول 

حسب الصحیفة الشعبیة، كانت الصور الملتقطة مع . الصورة الشرطیة السابقة
كانت . ٢٠٠٩ دیسمبر عام \فرانسیسكا تعود إلى الثامن والعشرین من كانون الأول 

عدا عن أنّ جزر المالدیف . ٍى شاطئ في ناسو في جزر الباھاماالصور ملتقطة عل
والباھاما تقع على الأقلّ بعد خمسة عشر ألف كیلو متر من ناحیة المسافة، على 

إعادة الربط بین المكانین بواسطة ... ًنقطتین متعارضتین تماما من الكرة الأرضیة
ًھا صعبة نظرا إلى عملیات ّالطائرة لیومین على الأقل كانت ممكنة بالتأكید ولكن

ٍولأنھا اقتنعت بأنھا قد أمسكت بشيء ما، سعت إلى تعمیق . العبور والانتقال المختلفة ّ ّ
لم ًوھي تنتقل من صفحة إلى أخرى، لاحظت بأنّ أیّا من زیارات لا تولیب . حدسھا

عالم ٌوھذا أمر منطقي حینما یسافر المرء إلى نھایة ال. ٍتستغرق أقلّ من أسبوع واحدٍ
والحال أنّ رحلتھ إلى جزر المالدیف لم تستغرق سوى ... لكي یمارس الغطس

ٍكان كلّ شيء یدفع إذا إلى الاعتقاد بأنّ جورج قد قطع على نحو مفاجئ . یومین ً
  . ّعطلتھ لكي ینضم إلى فرانسیسكا

ٌحرقة حادة ولذیذة، قشعریرة . ًشعرت مادلین بأنّ شیئا ما ینھش في أعماق بطنھا ّ ٌ
ٍدة تدلّ عندھا على أنھا اكتشفت الدلیل الأوّل لتحقیقحا ّ ّلم تعودي شرطیة، ردد . ّ

  .علیھا صوتھا الداخلي

                                                             
  .حیوان بحري غضروفي یشبھ القرش في شكلھ والنمر في لون جلد:  نمر القرش *
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ٍولكنھا اختارت أن لا تسمعھ وخرجت، مبتھجة باكتشافھا، لبضع دقائق إلى  ّ
ًالرصیف لتدخن سیجارة ّ .  

*  
  سان فرانسیسكو

  . باح الخیر باباص-
َذراعیھ لكي یقبّلھ ویضمّھ قبل أن یُجلسھ على ّرد جوناثان وھو یرفع شارلي بین  ِ

  :ٍمقعدٍ صغیر في المطبخ
  . صباح الخیر یا ولدي الكبیر-

دھن لھ جوناثان . فرك الطفل عینیھ ودسّ رأسھ في كوب من الشوكولا الساخنة
ٍبالزبدة شطیرة غطاھا بقلیل من عسل الأكاسیا شكره شارلي وسألھ إن كان یستطیع . ّ

في ھذا الصباح، كان لدى .  الصور المتحركة على الشاشة الصغیرةأن یشاھد أفلام
ّجوناثان سببا مقنعا لكي یجنبھ موعظتھ المناھضة للكاثولیكیة ً ّفرد علیھ وھو یُشغل . ً ّ

  :ّبنفسھ التلفزیون بواسطة جھاز التحكم
  . ًطبعا، یا عزیزي-

مشاھدة سبونج استغلّ جوناثان انشغال ابنھ ب. اقترب شارلي من شاشة التلفزیون
  ".ملف دیكسون"بوب لكي یجلس أمام شاشة حاسوبھ ویستأنف اكتشاف 

من بین الوثائق التي ظلّ علیھ أن یستعرضھا كان یوجد مقطع فیدیو مضغوط 
مما لا شكّ فیھ أنّ الفیلم . لم تكن الصورة عالیة الجودة. ّشغلھ بعد أن أوصل سماعاتھ

َقد صور بكامیرا ھاتف محمول أو بكام یرا رقمیة تعود إلى أواسط العقد الأخیر من ِّ
ُفي المرحلة الأولى، تشاھد مادلین وھي . ًولكن الصوت كان مسموعا. الألفیة الثانیة

  ّمستلقیة على سریر مستشفى، وتبدو وكأنھا لا تزال. مغمضة العینین
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ٍفي حالة غیبوبة أو على الأقلّ تغط في نوم عمیق لى ع" الكامیرا"ّثم یضع الرجل . ّ
ًكان رجلا أسمر البشرة، طافحا بالرجولة، . طاولة رأس السریر ویصوّر نفسھ بنفسھ ً

  . ذا وجھٍ مربّع ونظرةٍ كئیبة ومتعبة
  :بدأ بصوتٍ غیر ممیّز

  ... ھذه المرّة، ستخرجین من الورطة، یا مادي-
  ... أدرك جوناثان في الحال أنّ الرجل ھو داني دویل

*  
  باریس

 بانامیرا قبالة المطعم بعد أن تجاوزت الساعة الحادیة ّتوقفت سیارة البورش
ّخرج جورج لا تولیب من مركبتھ وسلم المفاتیح للسائق لكي یركن . عشرة والنصف

  . السیارة
ِقطبت مادلین عینیھا لكي تمعن النظر إلیھ وھي جالسة خلف الواجھة الزجاجیة  ُ ّ

ّبدا أكبر سنا مما ھو علیھ في الصور ولكن. للمقھى : ھ لا یزال یبدو في ھیئة جیّدةًّ
مائلة إلى البیاض بالتأكید ولكن لیس بالقدر بدت زوالفھ . ٌمظھر أنیق، جسم ریاضي

  ". العجوز الوسیم"الكافي لكي ندرجھ في خانة 
ًنظرا إلى التوقیت الذي وصل فیھ إلى المطعم، كان . قرّرت أن تأخذ وقتھا وتراقبھ

. وقتھ للعلاقات العامّة أكثر ممّا یكرّسھ لأفرانھممّا لا شكّ فیھ أنّ جورج یكرّس 
ًوبالتالي كانت مقتنعة بأنھ سوف لن یتأخر كثیرا ما أن تنتھي فترة الخدمة ّ ّ .  

ّكلما اقترب موعد الغداء، كلما امتلأ مقھى إیغلون الصغیر الذي وجدت مادلین  ّ
ًل شیئا، الأمر الذي ّسألتھا صاحبة المقھى إن كانت تود أن تتناو. ًملاذا فیھ بالرواد

لم تكن الوجبة . طلبت طبق الیوم. وافقت علیھ لكي لا تفقد موقعھا للرصد والمراقبة
  وجبة الجانب الآخر
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ّنفسھا، ولكنھا كانت جائعة كثیرا بحیث أنھا التھمت في بضع لقیمات طبقھا من  ًّ
  ". صاسیجو تولوز بالزعتر وبالبصل المغمّس بالكرامیل"

المخابئ، المطاحن، التخمینات، : الاتصال بالواقع على الأرضنعم، لقد عاودت 
ًومع ذلك اقتنعت بأنھا قد وضعت خطا على كلّ ... وجبات الطعام السریعة والعاجلة ّ ّ

ما الذي تسعى إلى أن تبرھنھ لنفسھا؟ . ھذا، ولكنّ الأفكار القدیمة كانت تعود بعجلة
ٍّ لا تزال قادرة على فكّ خیوط سر ّأن تبرھن على أنھا لم تفقد بصیرتھا؟ على أنھا

  غامض؟
منذ أكثر من عامین، كانت قد جھدت . كان ھذا الأمر یحرّضھا أكثر ممّا یرعبھا

ّفي مسح ماضیھا، والآن تخشى أن ینبعث ھذا الماضي على حین غرّة، كما لو أنھ 
ًا لم تبرأ تمام: ّكانت أشبھ بمدمنة مخدرات أو مدمنة كحول. ٌمارد یخرج من قمقمھ

  . منھا ویمكن لھا أن تغرق فیھا من جدید عند أدنى محاولة
إبعاد الحزن وخاصة عدم . ّحینما تذكرت ماضیھا، فاضت الدموع في عینیھا

كان التحقیق الأخیر الذي قامت بھ قد رمي بھا في قاع . معاودة التفكیر في آلیس
 محاولتھا الفاشلة استیقظت في المستشفى بعد یومین من الغیبوبة من جرّاء. الھاویة

ّولأنھا كانت لا تزال مذھولة . حینما فتحت عینیھا، كان ھاتفھا في یدھا. في الانتحار
على طاولة السریر . ًمن ھول الصدمة، نظرت إلى شاشة الھاتف دون أن تدرك شیئا

ّالصغیرة، قرب باقة بسیطة من أزھار البنفسج، كان یوجد مغلف سحبت منھ بطاقة 
  : زیارة

  "ًالمرء دائما الخیاریملك "
ِاعتن بنفسك ٍ  

  دانییل
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. عادت إلى ھاتفھا وتبیّن لھا أنّ أحدھم قد استخدم جھازھا لكي یقوم بتصویر نفسھ
ًلم یسبق لھا أن شاھدتھ أبدا بھذا . ّحینما شغلت التسجیل، ظھر وجھ داني على الشاشة

  : بدأ بصوتٍ متعب". الإنسانیة"القدر من التعب ومن 
  ... ة، ستخرجین من الورطة، یا مادي ھذه المرّ-

*  
أنا أعرف . ًھذه المرّة، ستخرجین من الورطة یا مادي، ولكن لن ینجح ذلك دائما-

ًإنھم لا یختلفون كثیرا عن الأشخاص اللذین مثلي: عناصر الشرطة ّأنا أعلم بأنھ في . ّ
غماس في طریق الان: الأغلبیة بسلوك الطریق الوعرة نفسھانھایة المطاف ستنتھي 

  ... الظلمات والعنف والألم والھواجس والموت
ّأنا أعلم أنك تنامین مع مسدسك ِ ِأنا أعلم أنك مسكونة بالخوف. ّ ِأنا أعلم أنّ لیالیك . ّ

أنا أعرف حزمك، ولكن أعرف . مضطربة ومأھولة بالأشباح والجثث والعفاریت
ِأیضا ھذا الجانب من الاسوداد في داخلك ِ منذ كنت مراھقة ولم ًكان موجودا فیك. ً

ًولكنھ أیضا حوّلك إلى كائن أشبھ بالمیّت. یفعل عملك سوى تضخیمھ ِلقد فقدت . ّ
ِنقاءك وعذوبتك ونورك ِالآن، النور الوحید الذي یتقد في داخلك ھو نور ملاحقة . ِ

ّفي أعماقك، لست مختلفة كثیرا عن والدة تلك الصبیة المتعلقة بشرّاقة مخدر . الطریدة ّ ً ِ ِ
ِلقد أصبحت شریرة، مدمنة تحتاج إلى حصّتھا من الملاحقة وعملیات . لكوكایینا

ِإنھا ضربتك، جرعتك، ومضتك. التوقیف لكي تنال حصّتھا من الأدرینالین ِ ِ ھذا ھو . ّ
  ... ما تتباھین بھ وھذا ھو ما ستموتین بھ

ّتوقف داني عن الاسترسال، وھو یعطي الانطباع بأنھ یبحث عن كلماتھ بإشع الھ ّ
  ُكان في مستشفى حیث التدخین بالتأكید. سیجارة
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ٌممنوع بصرامة، ولكن ھذا النوع من القوانین، وإن كانت مناسبة لمعشر البشر، 
  . ًلم تكن تخصّ شخصا مثل دویل

  :تابع حدیثھ
ِأنت متعطشة إلى معرفة الحقیقة، ولكن ملاحقة المطلق ھذه تنھشك من الداخل - ّ

ًوسوف لن تتوقف أبدا بعد آلیس، سیكون ھناك موتى آخرون وتحقیقات أخرى . ّ
وفي كلّ مرة، سوف تشعرین بالمزید من الكآبة ... ومجرمون آخرون ینبغي حبسھم

ِتریدین أن تلاحقي الشرّ ولكنّ الشرّ لیس لھ أيّ شيء لیفعلھ بك. والعزلة والشرود ٍ .
ِسوف یھدك ویتركك وحیدة، ھذا كلّ ما في الأمر ًائما في النھایة، الشرّ ینتصر د. ّ

یجب أن تخرجي من ھذه الدوّامة قبل . ِأنت في عداد المفقودین یا مادي... ّصدقیني
  .أن تھوي إلى ھوّة لن تعودي منھا
ِلا أریدك أن تدعي نفسك تسحقین. ِلا أرید أن تكون حیاتك ھكذا ارحلي عن ھذا . ِ

سافري إلى  . ِعیشي أحلامك. ارحلي عن ھذه المدینة السخیفة. الحي، یا مادي
ٍافتحي متجر الزھور ذاك الذي تتحدثین عنھ منذ زمان طویل. باریس لا تدعیھ في ! ّ

ّلقد وجدت لھ اسما، أتذكر ذلك. حالة وھم ً ماذا كان الاسم؟ عنوان أغنیة فرنسیة ... ِ
  ... الحدیقة الاستثنائیة: قدیمة، على ما أعتقد

ّظلت الجملة معلقة في الھواء  من أزرار قمیصھ وسحب بضع ًحلّ داني زرّا. ّ
فرك عینیھ وتنھّد وبحث . نفثات عصبیة من سیجارتھ وھو یحید ببصره عن الھدف

ّعن شيء ما لیضیفھ وقرّب یده من الجھاز لكي یُطفئھ ومن ثم عدل عن رأیھ كان . ٍ
ٍعلى ھیئة رجل وقع في ضیق شدید وفي وضع میؤوس منھ ٍ باغتتھ دمعة تعب . ٍ

  وجرت على 



221 
 

ًلم یكن داني قد بكى كثیرا . مسحھا بحركة رعناء تكاد تكون طفولیة. ّطول خده
  : وفي نھایة المطاف، غمغم ببساطة. في حیاتھ

  . ِأحبّك-
  . ّثم قفزت الصورة قبل أن تتشوّش

  . ًوأدركت مادلین فطریا بأنّ داني قد مات
د ّمن على سریرھا في المستشفى، نظرت إلى باقة البنفسج ومن ثم نظرت من جدی

رقم . وحینما قلبت البطاقة، اكتشفت سلسلة متتابعة من الأرقام. إلى بطاقة الزیارة
ّقدمت نفسھا . كان رقم مصرفٍ في سویسرا. ّھاتفٍ أدرجتھ باندفاع لكي تتصل بھ

ًوعرّفت باسمھا فأخبروھا بأنّ حسابا قد فتح باسمھا وأنّ مبلغا من ثلاثمائة ألف یورو  ًَ ِ ُ
َقد أودع في حسابھا    . ھذاِ

*  
  سان فرانسیسكو

  . قفزت الصورة قبل أن تتشوّش
ًخلال بضع ثوان، ظل جوناثان مشدوھا أمام شاشة حاسوبھ، مبدیا رغما عنھ  ً ً ٍ

ّنوعا من الإعجاب حیال السفاح ً .  
  ... ٍیا لھ من رجل غریب... داني دویل ھذا 

  ما الذي حلّ بھ منذ عامین ونصف؟
ًالمسائل طویلا على صفحات الإنترنت في عصرنا المرعب، لا تصمد أغلبیة 

ّوھذه المرّة أیضا، حمل لھ محرك غوغل للبحث جوابا شبھ موقت ً ً .  
  ٌاكتشاف بشع

  على أبواب مانشستر
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أي بعد تسجیل الفیلم بیوم واحد . ٢٠٠٩ یولیو \ تموز ١٠كانت المقالة تعود إلى 
  . أو یومین

ٌكان یعلم بأنھ معرّض لخط: لم یكن داني یخادع كان الصحافي یشرح . رٍ ممیتّ
ّبأنھ قد تم العثور على جثة عرّاب الرذیلة داني  ّ َدویل وقد قطعت یداه وقدماه " دوب"ّ ِ ُ

ًواقتلعت أسنانھ كاملة بالكمّاشة ِ   ... انتقمت عصابة الأوكرانیین منھ بقسوة. ُ
 لم. عاد جوناثان إلى مكتب حاسوبھ. أشاع ھذا الاكتشاف الجدید البرودة في ظھره

: JPG عن ملف كانت الوثیقة عبارة . ّیكن قد تبقى لھ سوى وثیقةٍ أخیرة لكي یفتحھا
ّمرّر المؤشر على شاشة الحاسوب ونقر على الصورة، فتجمّد . عبارة عن صورة

  . الدم في عروقھ
*  

  باریس
  جادة فیكتور ھوغو

  . ًغادر جورج لا تولیب المطعم بعد الساعة الثانیة ظھرا بقلیل
ین على الفور وركبت دراجتھا الناریة ولاحقت سیارتھ من كثب لكي لا قفزت مادل

ّ مارون في قلب المثلث –ّظلت تسیر في إثره حتى شارع كلیمان . یغیب عن بصرھا
  . الذھبي

ٍتوقفت سیارة البورش لبضع ثوان أمام مكتبٍ عقاري فاخر ٍ عانقتھ المرأة الشابّة . ّ
. ّكّ أنھا إحدى المتعاملات مع المكتب العقاريلا ش. التي انضمت إلیھ بحماسةٍ وحمیة

. ٍكانت المرأة ممشوقة القامة، شقراء، شابّة، ترتدي تنوّرة قصیرة وذات سحر سلافي
ًمثیرة للشق ولكنھا متمیّزة إلى درجة أنھا قادرة على أن تبیع شققا تبلغ قیمتھا ثلاثة  ّ ّ

غادرت السیارة . لرفیعةأو أربعة ملیون یورو لزبائن أغنیاء من ذوي المقامات ا
  ّالدائرة الثامنة لكي تصل إلى الضفة الیسرى
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ّ سولبیس ثم انعطف إلى –ًولج الثنائي یدا بید شارع سان . وموقف مدرسة الطبّ
  . شارع بونابرت قبل أن یدلفا تحت رواق عمارةٍ في شارع آبي

ا إلى انتظرت مادلین لأكثر من عشرین دقیقة قبل أن تدخل سیّدة عجوز بدورھ
كان أحد صنادیق البرید . أسرعت في أثرھا لكي تتفحّص صنادیق البرید. العمارة

ّكان یتوفر على سیارة : ًممّا لا شكّ فیھ أنّ جورج یعیش عیشة باذخة. باسم لا تولیب
ٌوھذا أمر لا .  بري– دي – جیرمان –ّجمیلة، وعشیقة شابّة، وشقة في حي سان 

  . قٍ للھوت دوغٍبأس بھ بالنسبة إلى بائع ساب
بعد ما یقارب ربع ساعة، كان : ّاستغرقت استراحتھما الإیروتیكیة لمدة قصیرة

العاشقان قد أصبحا في الشارع من جدید وعادا بخطى مسرعة إلى موقف السیارات، 
َومن دون أن یُلاحظ بأنھ مُراقب ومُلاحق، . ّومن ثم التحق جورج بشریكھ في العمل ّ

ادة واغرام وانعطف إلى شارع نیفا ودلف إلى البوابة ذھب إلى حي تیرن عبر ج
ٍالكبیرة المخصّصة لدخول العربات لفندق جمیل خاصّ مطلي باللون الأبیض 

ّمنطلقة على الرصیف، توقفت الدراجة الناریة لمادلین أمام لوحةٍ ذھبیة . الخافت
َللمبنى نقشت علیھا بأحرفٍ حدیثة ِ   . مؤسسة دیلیلو: ُ

كان . ًدراجتھا لیس بعیدا عن صالة بلییل وعادت أدراجھا" الشرطیة"ركنت 
ًالطقس الغائم قد ترك مكانھ للشمس، ولكنّ البرد كان قارسا والبخار ینبعث من فم 

  . الشابّة الإنجلیزیة
شركة میزون دو : ّكانت في الأحیاء الجمیلة الراقیة حیث محلات التجّار النھمین

ًحریصة على ألا تشیح ببصرھا عن مدخل . ..شوكولا، وصالة ماریاج فریر للشاي
  ّالعمارة، ولكنھا راغبة في أن 
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  . ّتتدفأ، جلست مادلین إلى طاولةٍ في إحدى أشھر صالات الشاي في باریس
ٍكانت طاولة الشراب محاطة بسور ضخم من الرفوف المصنوعة من خشب  ٍ

ّالجوز مزیّن بالعشرات من العلب المعدنیة التي تضم أفخر وأثمن كان .  أنواع النبیذٍ
ٍبشيء من . كانت قائمة أنواع الشاي وفیرة. المكان یفوح برائحة البخور والیاسمین

مع فطیرة " الایاسُحب ھم"ًالمصادفة، انقادت بشعریة الأسماء واختارت فنجانا من 
  . سابلیھ بالزبدة

ن ّ فاي لكي تتمك–كرّد فعل انعكاسي، أخرجت حاسوبھا الذي أوصلتھ بنقطة واي 
  . من الوصول إلى الإنترنت

قادتھا عملیة البحث التي أجرتھا حول مؤسسة دیلیلو إلى معرفة أن فرانك دیلیلو، 
وكان یمیل إلى . ّوالد فرانسیسكا، قد أسّس ھذه المنظمة قبل وفاتھ ببضع سنوات

مساعدة التلامیذ المتفوّقین ولكن المحرومین من متابعة دراستھم وذلك من خلال 
 وھي واحدة من الجمعیات الأكثر –كان مقرّ ھذه الجمعیة . ح مالیة لھمتخصیص من

ٌ یقع في نیویورك، ولكن كان لھا فرع في باریس حیث یشرف –ًسخاء في العالم 
  . جورج لا تولیب... على إدارتھ 

ًمطرقة في التفكیر، ارتشفت مادلین رشفة من نقیعھا الذي كان بنكھة البندق 
. ّت الملزمة حول لا تولیب الذي كانت كلّ الدلائل تتجھ نحوهّاشتد. والعنب المسكي

بأيّ أعجوبة توصّل ھذا الرجل المنطلق من العدم إلى الحصول على رعایة وعطف 
  ٍجوناثان ورعایة وعطف فرانسیسكا في آن واحد؟" صرفت"المجموعة التي 

ن التحقیق كا. ًكان كلّ اكتشافٍ من اكتشافاتھا یُصعّد من إثارتھا درجة إضافیة
  ّلم تعد تفكر في ھذه اللحظة في . الذي أجرتھ یُلھمھا



225 
 

ّلم تعد تفكر إلا في . باقاتھا من الزھور أو في أعشابھا التزیینیة أو في متجرھا
ًكشف سرّ جورج لا تولیب الذي لم یراودھا الشكّ في أنھ أیضا سر انفصال  ّ

  . فرانسیسكا وجوناثان
*  

  بعد ساعتین ونصف
في غضون ذلك، . د حلّ حینما خرج جورج من مبنى مؤسسة دیلیلوكان اللیل ق

ّكانت مادلین قد توفرت على الوقت الكافي لكي تتذوّق العدید من أصناف الشاي 
ًسددت على عجل حسابا باھظا لقاء ما شربت ووصلت إلى دراجتھا الناریة . المختلفة ً ٍ ّ

  .  إلى جادة كورسیلفي اللحظة التي وصلت فیھا سیارة البورش بأقصى سرعتھا
  ! یا للعنة

ّامتطت دراجتھا من طراز تریونف وأقلعت بسرعة ولكنھا ما أن وصلت إلى 
  . ساعة تیرن، اختفت السیارة عن أنظارھا

من الناحیة المنطقیة، كان على جورج أن یعود إلى المطعم من أجل . لا تھلعي
  . فترة الخدمة المسائیة

من جدید، شعرت . لبرلینیة عند مستدیرة إیتوالصادفت السیارة ا! ّحالفھا الحظ 
ٍاستبدت بھا على نحو متزاید لعبة . بتلك الرجفة من الإثارة الخفیفة الذي " التحقیق"ّ

ّكان علیھا أن تخترق سرّ جورج، أن تفتش شقتھ، أن تستجوبھ لكي ترغمھ . أجرتھ ّ
  ... إلى طاولة الطعام، أن على أن یجلس 

  . صرخ الصوت في رأسھا!لم تعودي شرطیة! توقفي
ٍكان الشروع في تحقیق من دون بطاقة الشرطة خاصّتھا أكثر : ًكان ذلك صحیحا

  من غیر الممكن استدعاؤه إلى مفوضیة. صعوبة
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ولكن في غیاب القوة، كان بوسعھا أن تستخدم . الشرطة أو القیام بتفتیش مسكنھ
  .ٍالدھاء وتجد وسیلة للدخول في اتصال معھ وكسب ثقتھ

  يّ شخص؟أ
ّتابعت مادلین، التي تلفح الریح وجھھا، السیارة على جادة فیكتور ھوغو ومن ثم 

لم یعد مقھى ومطعم كافیھ فانفان یبعد عن . ّتوقفت معھا على إشارة مروریة حمراء
  . ًالمكان سوى حوالي عشرین مترا

  . الآن. ٍاعثري على شيء ما
.  إلى مستوى سیارة البانامیراحینما فتحت الإشارة المروریة، أسرعت لكي تصل
ولكن كانت قوّة تدفعھا إلى ! في نھایة المطاف، سوف لن تجازفین بتھشیم عظامك

  . الأمام
  !ِلا تتلفي دراجتك الناریة الجمیلة

بینما كانت سیارة البورش تبطئ من سیرھا، قطعت مادلین علیھا الطریق وداست 
صدمت واقیة السیارة الدراجة الناریة . ًعلى الكابح فجأة لكي توقف عجلتھا الخلفیة

ِقذفت مادلین من دراجة تریونف التي . في اللحظة التي مالت فیھا نحو الأرض ُ
تدحرجت المرأة الشابّة . ٍانزلقت على القار وأنھت سیرھا عند عمود مصباح كھربائي

ًارتطمت جمجمتھا بالأرض، ولكنھا كانت محمیة جیّدا بفضل . على قطران الإسفلت ّ
ّناعھا الواقي وخففت الصدمة بفضل بطء سیر السیارة في لحظة حدوث الاصطدامق ُ .  

ّأصدرت عجلات سیارة البانامیرا صریرا وقد تركت بعض آثار المطاط على  ً
 عًخرج جورج مرعوبا من وحشھ الفولاذي لكي یھر. ّالإسفلت وتوقفت على الفور

  . نحو مادلین
  ! الطریقِلقد قطعت عليّ! أنا متأسّف... أنا -



227 
 

كانت بلوزتھا قد اھترأت وبنطالھا الجینز قد : ّتحققت مادلین من جسامة الأضرار
ِتمزق ویداھا وساعداھا قد انخدشت وجُرحت ولكن لم یكن ھناك ما ھو أخطر من . ّ

  .ھذه الأضرار
  : قال جورج وھو یفعّل ھاتفھ المحمول

  . سوف أستدعي سیارة إسعاف-
  : اقيّأكدت وھي تنزع قناعھا الو

  . ًأعتقد أن ھذا لن یكون ضروریا-
  . شعّثت شعرھا وقدمّت لھ أجمل ابتساماتھا

  . شعلة الصیّاد: التمع ومیضُ رغبةٍ في عیني جورج
ّحینما قبلت بالید التي مدھا نحوھا لكي یساعدھا على النھوض، أدركت مادلین 

  . ّبأنھا قد توصّلت إلى تمریر إحدى قدمیھا من الباب
  . استدراج العدو: ١لحلقة رقم كانت تلك ا

*  
  سان فرانسیسكو

كانت عبارة عن . انفتحت الصورة ملء الشاشة. نقر جوناثان على الملفّ الأخیر
ّنسخة الإعلان الصغیر المعلق بآلاف النسخ في الأركان الأربعة للمملكة المتحدة  ّ

صبیة في مركز الصفحة، كانت ھناك صورة ل. للإشارة إلى اختفاء آلیس دیكسون
ٍتبلغ من العمر حوالي خمسة عشر عاما، ذات شعر أشقر وقصیر، وابتسامة تالفة  ً

ّوكان قد تم اختیار ھذه الصورة لأنّ الصبیة . ٍووجھٍ في غایة الشحوب مبثور بالنمش
بلوزة : المراھقة كانت ترتدي فیھا القمیص الریاضي الذي كانت ترتدیھ یوم اختطافھا

 & Abercrombieباللونین الوردي والرمادي من ماركة قطنیة ناعمة ذات قلنسوة، 
Fitch . كنزة ریاضیة  
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ّفضفاضة علیھا جعلتھا ممیزة من خلال خیاطة شعار الشرف لفریق مانشستر 
  . یونایتد لكرة القدم

ٍالمختلفة، كان جوناثان قد ركز على نحو خاصّ " ملف دیكسون"من بین وثائق  ّ
كانت تلك أوّل . وعلى الأوراق الرسمیة للتحقیقعلى الملاحظات الشخصیة لمادلین 

ًصورة شخصیة لآلیس یستغرق فعلا وقتا للتدقیق فیھا ً .  
ٌاجتاحھ موجة من . ما أن ظھرت الصورة على الشاشة، تقافز قلبھ في صدره

كان یعرف ھذه . ّثم التقت نظرتھ بنظرة آلیس وانقبضت معدتھ. انحراف المزاج
  . قى بھالقد سبق لھ أن الت. الفتاة

  . ّلقد سبق لھ أن تحدث معھا
ٍمصعوقا بالقلق والغم، أغلق على عجل حاسوبھ ّ تسارع إیقاع نبض قلبھ . ً

ٌتنفس بعمق لیستعید ھدوءه، ولكن لم یحدث شيء من ذلك. وارتعشت یداه ّ .  
ًصعدت إلى السطح بقوّة ذكرى لقاء ترك في ذھنھ ندبة لا تندمل حاول أن یبعدھا . ٍ

  . ً رجفة جلیدیة سرت في جسده كما لو أنھّ یذوب تحت تأثیر الخوفعن ذھنھ، لكنّ
  . ّكان علیھ أن یُصفي قلبھ من ذلك
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  الفصل الثامن عشر
  ّالمنوم المغناطیسي

  
من بین كلّ المصائب ستكون المصائب التي یلحقھا المرء 
  ًبنفسھ الأكثر إیلاما
  سوفوكلیس

  سان فرانسیسكو
  سمبر دی\ كانون الأول ١٩الاثنین 

  الساعة العاشرة والنصف
كانت . نزل جوناثان من القطار الكھربائي على بعد شارعین من غراس كاتیدرال

ٍالمدینة غارقة في بیاض كثیفٍ یكتم الأصوات ویغلف الشوارع بشراع من الغموض ّ ٍ .
غادر شارع بویل ستریت سیرا على القدمین، وسار لما یقارب مائة متر قبل 

  .  لینوكسالوصول إلى مستشفى
  : أعلم مكتب الاستقبال

  . أنا على موعدٍ مع الدكتورة مورالیس وھي بانتظاري-
ِولأنھ طلب منھ أن ینتظر في البھو، استرخى في أریكة صالة الانتظار وأخرج  ُ ّ

  . من جیبھ الورقة التي طبع علیھا صورة آلیس الشخصیة
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ًي أن یدفع ذكراھا جانبا، اجتھد ف. لم یكن وجھ الصبیة قد بارح ذھنھ طیلة النھار
ًفي أن یقول لنفسھ بأنھ قد أخطأ في معرفة الشخص، ولكن شیئا من ذلك لم یحصل ّ .  

ّحینما صادف آلیس دیكسون، كانت سمراء وتدعي بأنّ اسمھا آلیس كوالسكي، 
  .ّولكنھا كانت ترتدي البلوزة الوردیة اللون نفسھا ویبدو الحزن نفسھ في نظرتھا

  . جوناثانمساء الخیر یا-
  : ٍرفع أنظاره نحو فتاةٍ جمیلة ذات بشرةٍ كامدة وشعر أسود فاحم، وأجاب

  .  لوسیا–مساء الخیر آنا -
ًكانت الدكتورة تتضوّع أناقة ورزانة ترتدي وھي قصیرة القامة صدریتھا الطبیة . ً

  . ٍعلى نحو محتشم طیفھا اللائقٍالمفتوحة على قمیص، على ھیئة سترةٍ مطابقة تنمّي 
  ّھلا أتیت معي إلى مكتبي؟-

  . سار في إثرھا إلى المصعد بخطى واثقة
  : قالت وھي تضغط على زرّ الطابق السادس

  . ٌلقد مرّ زمن طویل وأنت لم تزرنا-
  : ًوافقھا جوناثان الرأي، قائلا

  .منذ أكثر من عام بقلیل-
 لوسیا مورالیس –كان قد التقى مع آنا . صعدت مقصورة المصعد في صمت

وھي مرحلة عصیبة من . لال الأشھر الأولى من وجوده في سان فرانسیسكوخ
ٌكان إلیوت كوبر، وھو طبیب جراح في المستشفى، وزبون دائم في مطعمھ . حیاتھ ٌ

  وقد بات أحد



231 
 

ّوقد حذره . أصدقائھ المقرّبین، ھو الذي نصحھ بالطبیبة النفسانیة مورالیس
حلّ مشاكل حیاتھا الخاصّة ولكنھا تجید ھي غیر قادرة على أن ت: "الطبیب العجوز

ًمساعدة الآخرین مع أنھا أكثر جمالا من أن تكون طبیبة نفسیة ّ ."  
وقد خضع جوناثان لبعض الجلسات العلاجیة التي ارتاح خلالھا بعض الشيء 
ّومن ثم لم یعد یأتي إلیھا إلا من أجل الحصول على مضادات القلق، ثم انقطع عن 

لم یكن التحلیل النفسي من أجلھ ھو وفي كلّ الأحوال، لم . ًة نھائیاالمجيء إلى العیاد
ذات مساء، بعد بضعة أسابیع من جلستھ الاستشاریة، التقى . ًیكن مستعدا بعد لذلك

كان المحلّ أقرب إلى مرسى للدرّاجین .  لوسیا في حانة نورث بیش–ًمصادفة مع أنا 
ٌ عازف منفرد على الغیتار أغنیة یؤدي على المسرح. أكثر منھ مقھى كافیة كوست

رى ×ّقدیمة لفرقة لید زیبلین للروك وھو یدق بإحدى قدمیھ آلة الكاجون ویقود بالأ
 –لم یكن جوناثان قد انتھى من حداد زوجتھ السابقة؛ وكانت آنا . جھاز السامبلر

ٌلوسیا قد انفصلت عن صاحبھا، وھو تاجر مستأثر وأناني یعیش في الطرف الآخر 
ّلبلاد، ولكنھا كانت میتمة بھمن ا ًشربا بعض أكواب البیرة وغازلا بعضھما قلیلا . ّ

  ...ًلدینا جمیعا لحظاتنا في السقوط. ًووجدا نفسیھما مھیّئین تماما لارتكاب حماقةٍ
  :قالت لكي تقطع الصمت

  . تبدو في حالةٍ لا بأس بھا-
  : ًقال موافقا

ًن أطلب منك خدمةفي الحقیقة، أرید أ. ًلقد عشت أیاما أفضل- ِ .  
ّانفتح باب المصعد على ممر طویل یؤدي إلى مكتب آنا  ٍ ٍّ-   
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وھو عبارة عن غرفة صغیرة ذات إنارة خفیفة تطلّ على شارع ھاید : لوسیا
  . ستریت

  . أنا أصغي إلیك-
ِ إن كنت أتذكر جیدا، حینما كنت أراجعك في العیادة، كنت تسجّلین جلساتنا - ِ ُ ًُ ّ

  س كذلك؟العلاجیة، ألی
  : ّتذكرت وھي تنقر اسم جوناثان على لوحة مفاتیح حاسوبھا

ُنعم، ولكنھا جلسات تحصى على أصابع الید الواحدة- ّ .  
  : ّوحینما وصلت إلى ملفھ، أوضحت لھ

  . لدي تسجیلات ثلاث جلسات-
  ِھل یمكنك أن تزودیني بملفات التسجیل؟-
ٌھذا جزء من . ني على الفوربكل تأكید، سوف أرسلھا لك عبر البرید الإلكترو-

  ھل تحتاج إلى أيّ شيء آخر؟. العلاج
  :ّأكد وھو ینھض

  . ًشكرا، سیكون الأمر على ما یُرام-
  . ًحسنا، سوف لن ألحّ علیك-

  . ّنھضت واقفة بدورھا، نزعت بلوزتھا التي علقتھا على مشجبٍ للمعاطف
ًارتدت واقیا مطریا من الجلد الكستنائي اللون والذي جعل ھا أشبھ بعارضة أزیاء ً

  : أكثر منھا طبیبة واقترحت علیھ
  لقد انتھى دوامي، ھل أوصلك؟-
  . یسعدني ذلك-

سار في إثرھا إلى موقف السیارات تحت الأرض حتى بلغا سیارة من طراز 
  . أودي سبایدر جدیدة
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  كم معاینة تجرین في الأسبوع حتى یمكنك أن تدفعي ثمن سیارة كھذه؟ -
  : مفتاح إدارة المحرّكقالت وھي تدیر

  . ّإنھا لیست لي
  . لقد عاد صدیقك التاجر: فھمت-
  ألم تعد زوجتك؟-

ّولأنھ وجد السؤال عبثیا، ھز جوناثان كتفیھ انطلقت السیارة المفتوحة السقف في . ًّ
ً لوسیا تحب أن تعیش حیاة –كانت آنا . شارع بوش ستریت وانعطفت نحو لیفنورث

 المستقیم لشارع كالیفورنیا ستریت لكي تنطلق فیھ بسرعة ّاستفادت من الخط. ِخطرة
  . جنونیة

  ماذا تقصدین، بھذا الأمر؟ -
  : ّقالت وھي تخفف من السرعة

  . اعذرني-
ٍوھي مطرقة في التفكیر، سارت على نحو مستقیم وصعدت بصمت جادة غرانت 

  :الفة بعد برھةٍ، عرَّضت نفسھا لخطر محضر ضبط مخ. ّأفینیو ثم جادة لومبارد
ًلن تكون حقا . ضائع في مناطقك المظلمة: أنت مثل الكثیر من الناس یا جوناثان- ّ

  .ًأحسن حالا إلا إذا تحرّرت من عبء أشباحك
  : ًقال ممازحا

ًالأشباح، یجب ألا یكون ھذا عبئا ثقیلا- ً .  
ًعلقت قائلة ّ :  

  . ًولكنّ القیود التي تجرجرھا تزن أطنانا-
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ّقة ما تبقى من المسافة، ثم وضعتھ في قمّة تیلیغرام ھیلتأمّل عند ھذه الانطلا ّ.  
  : سألھا وھو یفتح باب سیارة السبایدر

ًوأنت، ھل أنت أحسن حالا؟ - ِ ِ  
  : اعترفت قائلة

  . كلا، ولكن ھذه مشكلة مختلفة-
ِحسنا، لن ألحّ علیك- ً .  

  . أفرجت عن ابتسامةٍ وانطلقت كالإعصار نحو أضواء المدینة
ًكان ماركوس نائما على . لعودة إلى بیتھ، دفع جوناثان باب المنزلًمرتاحا با

ّأطفأ جھاز التلفزیون قبل أن یمد رأسھ إلى . الأریكة أمام حلقة قدیمة من ستار تریك
ٍكان شارلي یغط في نوم عمیق. ّغرفة ابنھ لكي یتأكد من أنّ كلّ شيء على ما یُرام ّ .

ّوھو یساعد آنغري بیرد في معركتھ ضد كان قد خرّ على طاولتھ الصغیرة للرسم 
  . الخنازیر الخضراء

حینما كان في ھذا العمر، . ًأوقف جوناثان اللوحة الإلكترونیة غاضبا بعض الشيء
ّتذكر تلك الأوقات البعیدة التي یستغرق خلالھا ! كان ینام فوق كتابٍ، لا أمام شاشةٍ

ورج ریمي وروایة الفرسان في قراءة روایة مغامرات تان تان للكاتب البلجیكي ج
ّالثلاثة للكاتب ألكساندر دوما وأعمال مارسیل بانیول وجول فیرن ومن ثم في مرحلة 

. ًبدا لھ كلّ ذلك شیئا من الماضي السحیق. لاحقة أعمال ستیفان كینغ وجون إیرفینغ
بین التلفزیون وأجھزة المحاورة والحواسیب والھواتف، تغزو الشاشات والشبكات 

  . وذلك في الضّرّاء أكثر منھ في السّرّاء.  منذ نعومة أظفارناحیاتنا
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ًھل غدوت عجوزا مغفلا؟ تساءل جوناثان قبل أن یستسلم بدوره لإغراء حاسوبھ،  ّ ً ُ
ّجالسا أمام شاشة حاسوبھ المحمول لكي یتحقق إن كانت الرسائل الإلكترونیة الواردة  ً

  .  لوسیا قد وصلت إلیھ–من آن 
ّ تتعلق بالجلسات الثلاث التي خضع لھا mp3ضبط ثلاث ملفات كانت ھناك بال

كان المقطع الذي یرغب في . كان یعرف بالضبط ما یبحث عنھ. في عیادتھا
  . الثانیةًالاستماع إلیھ موجودا في بدایة الجلسة 

أوصل جھاز الاستماع بالحاسوب وأطفأ الأضواء وجلس على أریكتھ لكي یصغي 
  . إلى التسجیل
ٍدقائق الأولى من التسجیل، كان یُسمع على نحو خاصّ صوت آن خلال ال َ– 

ّلوسیا، المریح إلى درجة لا تصدق، الذي ینكبّ على إدخال زبونھا في تلك الحالة  ُ
ًمن الاسترخاء التام الذي یضاھي تنویما مغناطیسیا خفیفا ً ً ّ .  

  :ّثم دخلت في صلب الموضوع
تلك الأیام القلیلة : وع الأسوأ في حیاتكّفي الأسبوع الماضي، تحدث لي عن الأسب"

ًأسبوع علمت فیھ أیضا بخبر وفاة . ٍالتي خسرت فیھا زوجتك وعملك في آن واحد ٌ
ًوالدك الذي لم تكن قد كلمتھ منذ خمسة عشر عاما ًوقد أخبرتني بأنك ترددت طویلا . ّ ّ ّ

إلى باریس، ّومن ثم، في النھایة، استقللت الطائرة . في الذھاب لحضور مراسم دفنھ
  "ًھل ھذا صحیح تماما؟

منذ عصر ھالتھ الإعلامیة، . بعد برھةٍ من الصمت، بدأ جوناثان بسرد اعترافھ
ولكن منذ عامین . اعتاد على الشاشات التلفزیونیة وتدرّب على المقابلات الإعلامیة

  "یُصغي إلیھ"ٌلم یعد أحد 
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ًوكان ھذا أمرا غریبا بالنسبة إلیھ بحیث یمكن أن ند رك إلى أي درجة كان كلامھ ً
  :وحدیثھ في تلك الفترة محمّلین بالانفعال وبالألم

 دیسمبر في نھایة ما \ُوصلت إلى باریس في الحادي والثلاثین من كانون الأول "
كان . في تلك السنة، كان الشتاء في غایة البرودة في كلّ أنحاء فرنسا. بعد الظھیرة

في بعض الأماكن، كانت العاصمة لا تزال أشبھ الثلج قد تساقط قبل ذلك بأسبوع، و
  ..."ّبحلبة تزلج 
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  )١(الفصل التاسع عشر 
  ملاقاة طریقك

  
ّالنجاح لیس دائما دلیلا على التألق، إنما  ّ ً ً

ٍھو غالبا المكسب الجانبي من ألم كامن ً .  
  بوریس سیرولنیك

  
ر في نھایة ما  دیسمب\ُوصلت إلى باریس في الحادي والثلاثین من كانون الأول "

كان . في تلك السنة، كان الشتاء في غایة البرودة في كلّ أنحاء فرنسا. بعد الظھیرة
الثلج قد تساقط قبل ذلك بأسبوع، وفي بعض الأماكن، كانت العاصمة لا تزال أشبھ 

ٍبحلبة تزلج ّ"...  
  

  باریس
  قبل عامین في الحادي والثلاثین

  ٢٠٠٩ دیسمبر عام \من كانون الأول 
ُأجرت سیارة في المطار، سیارة برلینیة ألمانیة مریحة كان یُفترض بھا أن است

ُوكنت قد استطعت أن أحجز . تكون قادرة على قطع الطریق في ظروفٍ ملائمة
َرحلة جویة حتى مدینة تولوز، ولكن بسبب الأعیاد، أجلت مراسم دفن والدي حتى  ِّ ُ

  الثاني من كانون
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قضاء سھرة رأس السنة جنائزیة مع أختي وزوجھا  ینایر، وأثارت فكرة \الثاني 
  . الاضطراب لدي

وبالتالي، قرّرت أن أسافر إلى أوش بالسیارة وأن لا أسافر إلا في الیوم التالي 
ُلم أكن قد أغمضت . بانتظار ذلك، بقي لي أن أقضي أربع وعشرین ساعة. ًمساء

حلمت بمجموعة . ًةٍ جداُعیني منذ ثلاثة أیام ونویت أن أغرق نعاسي في لیلة طویل
ّمن الأقراص القادرة على إزالة الكثیر من الآلام ولكنني لم أكن أتوفر على الأدویة 

  . المطلوبة كما لم یكن من السھل العثور على طبیبٍ في ذلك الوقت
ًقبل كلّ شيء، كان عليّ أن أجد فندقا، لأنّ الفندق الذي أنزل فیھ عادة، في الدائرة  ً

  . ًممتلئا ولم تعد فیھ غرف شاغرةالسادسة، كان 
  :ّأخبرني موظف الاستقبال بجفاء

ٍفي الحالة الطبیعیة، حینما كنت أمرّ حتى بشكل مفاجئ، كان مسؤولو الفندق 
ّیتدبّرون أمرھم لكي یستقبلوني في أبّھة لأنني كنت جوناثان لامبیرور، لأنھ كان  ُ

ّشرفا لھم أن أختار فندقھم، لأنھم كانوا قد علق ّ وا صورتي التي أھدیتھا إلیھم في ً
ًصالونھم الصغیر، تماما بجانب صور الشخصیات المرموقة الأخرى التي نزلت في 

ّ، لأنھ "نكبتي"ّفندقھم، لكن الأخبار تنتشر بسرعة ولا بد أنّ الموظفین قد علموا بأمر 
ٌلم یبد أحد أدنى جھدٍ لمساعدتي في محاولاتي  في ُكنت أعرف الكثیر من الزملاء. ِ

ًقطاع الفنادق والمطاعم الفاخرة، ولكنّ مازوخیتي كانت محدودة وكنت عاقدا العزم  ُ
ُبعد إجراء بضع مكالمات ھاتفیة، عثرت في نھایة . َعلى ألا أمنحھم ھدیة جلدي

   روج، في زاویة –ٍالمطاف على غرفة في فندق متواضع، في ساحة شاتو 
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، بل وفي غایة "حقیرة"الواقع كانت غرفتي في . جادة باربیس وشارع بولیھ
حاولت أن أرفع درجة التدفئة فیھا، ولكنّ . ًالقسوة لا سیما وأنّ البرد فیھا كان قارسا

ًكانت الساعة الخامسة مساء؛ وكان اللیل قد . ذلك لم یغیّر في الأمر الشيء الكثیر
ًجلست على حافة السریر وأمسكت برأسي بین یديّ مطرقا في التفكیر بم. ھبط ا آلت ُ

خلال أسبوع . ّاستبد بي الشوق إلى ابني وكذلك إلى زوجتي وإلى حیاتي. إلیھ حالي
ٍقبل ذلك ببضعة أیام، كنت أعیش مع أسرتي في طابق . ُواحد، خسرت كلّ شيء ُ

علوي من عمارةٍ في شارع تریبیكا في مانھاتن وأدیر إمبراطوریة وأملك بطاقة 
ٍثین طلبا لإجراء مقابلات تلفزیونیة في أسبوع الائتمان السوداء ذات الامتیازات وثلا ً

ّھذا المساء، استبدت بي الرغبة في البكاء وتھیّأت لقضاء لیلة رأس السنة ... واحد
  . الجدیدة في عزلةٍ في غرفةٍ قذرة

  ... ًلن تسیر لوحدك أبدا
ًفرض قدر مشؤوم نفسھ عليّ فجأة ٌ ٌ َ وأنا أقود . ُغادرت غرفتي لأذھب إلى سیارتي. َ

ًالسیارة، أدخلت عنوانا إلى خدمة تحدید المواقع  ُGPS شارع مكسیم غوركي في ،
كانت .  بوا، وتابعت السیر حسب إرشادات الصوت النسائي للدلیل– سوا –أولني 

ّتتكدس على المقعد الذي بجانبي الصحف الفرنسیة والأمیركیة التي اشتریتھا في 
 ما تجاھلتني خلال السنوات الأخیرة، ًكانت الصحافة الفرنسیة التي غالبا. المطار

لامبیرور المخلوع، : ٍتكرّس صفحاتھا الأولى لوضعي ھذه المرّة بقلبٍ عامر بالفرح
  ... لامبیرور المعزول، سقوط لامبیرور

ُكانت تلك لعبة الصحافة وكنت قد أعددت نفسي لذلك وھذا لم یمنع من أنّ ھذه . ُ
ّالعناوین كانت محطمة لي الآن وتلقی   تھا على ّ
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َومع ذلك لم أستطع أن أقنع نفسي . وجھي كما لو أ،ّھا لكمات كثیرة تنھال عليّ ِ ُ
عدا إعداد وصفات وجبات المطبخ، ما الذي أجید فعلھ؟ لا . ًبأنني سوف أسقط یوما ما

بخسارتي لفرانسیسكا، فقدت الشعلة التي كانت تدفع بي إلى ... شيء أو النذر الیسیر
ّإلى معلم أفضل مائدة في " عادي"ٍذي حوّلني من طاهٍ ذي نجوم الأمام، الفاصل ال

ًكان ھناك خمسة وعشرون مطعما من فئة الثلاث نجوم في فرنسا وقرابة . العالم
ٍثمانین مطعما في العالم، ولكن لم یكن مطعم واحد لدیھ قائمة انتظار لأكثر من عام  ٌ ً

ّمي وكنت أعلم بأنني أدین كان ذلك فقط في مطع. لكي یحظى الزبون بطاولةٍ فیھ ُ
الحبّ الحصري، العاطفة، : لأنني لم أكن أعمل إلا من خلال ھذا. بذلك لفرانسیسكا

ًالتقیت فرانسیسكا حینما كنت أبلغ من العمر واحدا . الحاجة المتواصلة إلى الإغواء ُ ُ
ًوثلاثین عاما، ولكنني كنت أبحث عنھا بدءا من باحة المدرسة الثانویة  ُأمضیت. ًُ

ٍخمسة عشر عاما في الأمل في أن توجد امرأة مثلھا في مكان ما على الكرة  ً
 جونز والتي قد نضیف إلیھا دماغ سیمون –امرأة جمیلة مثل كاترین زیتا . الأرضیة

ٍامرأة لدیھا عشرة أزواج من الأحذیة ذات الكعب العالي والساق الطویلة . دو بوفوار
ّفي الوقت نفسھ أن تتحدث معكم عن تأثیر ّضمن مجموعة أزیائھا ولكنھا قادرة 

موسیقى ھایدن على أعمال بیتھوفن أو عن أثر الصدفة في أعمال الرسام بییر 
  . سولاج

كانت . حینما كانت فرانسیسكا تدخل إلى قاعةٍ كانت تسترق كلّ الأنظار وتأسرھا
ھا النوم معالنساء یرغبن في أن تصبح صدیقتھنّ المقرّبة والرجال یرغبون في 

ًكان ذلك أمرا تلقائیا واعتیادیا وعفویا لا إرادیا. ّوالأطفال ینبھرون برقتھا ولطافتھا ً ً ً ً .
  لقد عشنا سنوات حبّنا في ظلّ ھذا التوھّج وھذه الحماسة وھذا التقاسم الغریب في 
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استمر حبّنا . ُكنت أحظى بالشھرة وكانت ھي تحظى بالسحر والجاذبیة: المھام
  . ٍفي توازن على ھذا الإیقاعخلال عشرة أعوام 

*  
ًوجدت مكانا . ُقطعت المسافة إلى أولني عبر الطریق المزدوج في عشرین دقیقة ُ

  . ًفي شارع غوركي، لیس بعیدا عن المبنى الذي یقیم فیھ كریستوف سالفیر
  : ُقلت وأنا أضغط على زرّ الجرس

  .أنا جوناثان-
ْجوناثان من؟- َ  
  . كجوناثان لامبیرور، ابن خالت-

ّلم نكن قد التقینا قط قبل أن یتصل بي في نیویورك، . كان سالفیر ابن أخت والدتي
خلال العطلة في التفاحة الكبیرة، تمّت مطاردتھ من قبل رجال . قبل ثلاثة أعوام

ًلم یكن یعرف أحدا في مانھاتن وقد أفلس . ٍالشرطة بعد شجار في إحدى الحانات
ّائلیة، دفعت كفالتھ القضائیة واستضفتھ لمدة خمسة عشر ٍوبدافع من القرابة الع. ًتماما ُ

لعب الرجل معي لعبة . ًیوما في أحد ملاحق المطاعم بانتظار أن تسوّى قضیتھ
ّالمصارحة ولم یخف عني طبیعة أنشطتھ في فرنسا أشاع ذلك . ّكان یوزع الكوكایین: ِ

ّالبرودة في ظھري ولكنة أكد لي بأن سجلھ نظیف على الأراضي ّ   .  الأمیركیةّ
  : سألني وھو یفتح لي الباب

  ماذا تفعل ھنا؟-
ّأجبتھ وأنا أھم بالدخول إلى الشقة ّ:  

  . ًأنا بحاجة إلى أن تسدي إليّ خدمة-
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، ولكنني سأخرج "ّأملأ الخزان"ُلقد عدت لكي . لم تصب في قصدك، أیھا العاھر-
ًمجددا ّ .  
  . المسألة مھمّة-
  ما الذي تریده؟-
  . ٌیلزمني سلاح-
ًترید سلاحا؟- ُ  
  .نعم، أرید بندقیة حربیة-
َھل رأیت وقد كتب على باب منزلي - ِ ؟ أین تریدني أن أعثر لك "متجر أسلحة"ُ

  على بندقیة حربیة؟ 
  !ًابذل جھدا في سبیل ذلك-

  .تنھّد سالفیر
یحتفل الناس بالمناسبة ولديّ كمیة ھائلة من ! الیوم سھرة رأس السنة، یاللعنة-

  . ًعُد إليّ غدا. ليّ أن أبیعھاالكوكایین ع
  !، أنا أحتاج إلیھا ھذا المساءكلا-
الكوكایین ّعليّ أن أسلم أكبر كمیة ممكنة من . لا یمكنني أن أؤمّنھا لك ھذا المساء-

  . ٌفي أقلّ وقتٍ ممكن
َتذكر أنني ساعدتك حینما كنت في ورطة شدیدة- َ ّ ...  
ْومن سیعوّضني عن قیمة ما سأفقده من مراب-   ح؟َ
  قل لي كم یلزمك؟-
وأضف . سأساعدك إن اشتریت مني ما قیمتھ أربعة آلاف یورو من الكوكایین-

  . إلى ذلك ثلاثة آلاف یورو ثمن البندقیة الحربیة
  :ُقلت بتھوّر

ّحسنا، اتفقنا-   ّلا أتصوّر أنك ترفض القبض بالدولار، ألیس كذلك؟. ً
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ن معي في جیبي عشرة ُحینما غادرت نیویورك، كنت قد أفرغت خزنتي وكا
  . آلاف دولار من السیولة النقدیة

  : قال لي
ًخذ قسطا من : یمكنك أن تنتظرني ھنا في البیت. امنحني فرصة ساعة واحدة-

ُعلى الطاولة، عملت بنصیحتھ واستلقیت . الراحة، یبدو على وجھك التعب والإعیاء ُ
ًسي قدحا كبیرا منھا ومن ُسكبت لنف. كانت توجد قارورة كونیاك مفتوحة. على أریكتھ ً

ًثم كوبا ثانیا قبل أن أغفو ً ّ .  
  . ًعاد سالفیر بعد الساعة الثامنة مساء بقلیل

ًمد نحوي مسدسا من الكروم ولھ قبضة سوداء وقال ّ ّ :  
ُلقد أخذت لك ما وجدتھ- ُ.  

ًكان المسدس الحربي ململما ولكنھ ثقیلا ّ ً ًكان مخزن المسدس محشوّا بخمس . ّ ّ
  . خراطیش

  .  سبیشل٣٨ من عیار ٦٠ّھذا مسدس سمیث آند ویسون مودیل -
  . ٍدخلت المعلومة من أذن وخرجت من الأخرى

أعطیتھ المال وأعطاني علبة بلاستیكیة لدنة مغلقة بواسطة سحّاب كانت تحتوي 
ّترددت في أن أتركھا لھ ولكنني قرّرت . على حوالي عشرین جرعة من الكوكایین

ًائلا لنفسي بأني سأتلفھا لاحقافي النھایة أن آخذھا ق ً .  
  . ٌسیبقى ھذا على الدوام ما لن یستھلكھ أحد: ًعللت ذلك لنفسي قائلا

ًأعرف ذلك، یحصل لي أحیانا أن أكون ساذجا ً ...  
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  ًالساعة الثامنة مساء
ُوضعت المسدس الحربي والكوكایین في الصندوق الأمامي للسیارة وسلكت 

 للتعرّف على GPSة تشغیل خدمة تحدید المواقع ّلم أتحمّل مشق. طریق الفندق
  ... الطریق الدولیة، مخرج شابیل: الطریق بالاتجاه المعاكس

  .اللعنة
ًفجأة، لم أعد متأكدا تماما من . كان الكونیاك قد أرھقني. ًلقد فوّتت للتو بغباء مفرقا ً ّ ً

ى جادات ماریشو ُبین بوابة كلینیانكور وبوابة كلیشي، تابعت السیر عل. اسم الشارع
  . لمسافة خمسمائة متر

ًلم یكن المكان جذابا كانت مجموعة من المومسات تحت الضوء الباھت للوحات . ّ
ّیُنزل زجاج النوافذ، : ّتتوقف بعض السیارات للحظات قلیلة. الإعلانیة تغري الزبون

ّویناقش الرجال في سعر ممارسة الجنس أو المنادمة ومن ثم، حسب الرد الذي  ّ
تحوّلت إشارة المرور أمامي إلى اللون . ّتلقونھ، یغادرون برفقة الفتاة أو من دونھای

ّفاحتجزت رغما عني أمام موقفٍ للحافلات. الأحمر ًُ ٌنقرت فتاة مشرقیة، ترتدي . ُ
ًتنورة قصیرة وتنتعل حذاء جلدیا طویلا، على زجاج نافذة سیارتي وھي تعرض  ً ً

ٍأن أتجاھلھا ولكنھا أدت نوعا من فاصل راقص أشبھ حاولت في البدایة . عليّ مفاتنھا ٍ ً ّ ّ
صعبت عليّ . عیناھا كانتا حزینتین وفارغتین.  روج–ّبما یُقدم في ملھى مولان 

  . ُوقرّرت أن أخفض زجاج نافذة سیارتي لكي أجاملھا وأثني على رقصھا
  ... أنا أدري، أنا ساذج

*  
ٌفي أقلّ . ًرا خلف سیارتيوصلت سیارتا الشرطة كالإعصار لمسافة عشرین مت

  الشارع على وقع صفاراتّمن ثلاث ثوان، اھتز 
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أخرج رجال الشرطة الدروع الواقیة . الإنذار المرسلة للأضواء الزرقاء
لسواعدھم، عاقدین العزم على المبالغة في الاندفاع مساء حفلة لیلة رأس السنة، وھم 

  . ّیحمّلون الفتیات ویتحققون من ھویة الزبائن
ًینما كنت أرفع زجاج نافذتي، فتح شبح نسوي فجأة باب سیارتي وجلست على ب ٌ ُ

  .المقعد بجانبي
  :صرخت بارتباك

  !َاقلع بسیارتك وإلا ستسجن نفسك-
  . مراھقة في حدود الخامسة عشرة من عمرھا. كانت صبیة

  عاھرة؟ في ھذا السنّ؟
  :صرخت

  !ِأسرع، اللعنة-
ّفي أيّ مأزق وضعت نفسي؟ لا بد أ ُ نّھ كان في دمي غرامان من الكحول، وكان ٍ

ٌمعي مسدس حربي وجریب مليء بالكوكایین في علبتي وفتاة قاصر جالسة في  ٌ ّ
  . سیارتي

  . ُكنت سأجد نفسي في السجن وأقضي فیھ فترة طویلة
ُلم أنتظر حتى تتحوّل الإشارة المروریة إلى الضوء الأخضر وانعطفت عند أوّل 

  . مفرق
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  )٢(ع عشر الفصل التاس
  
  
  
  

 أوین واندفعت بین حركة – دي سان –صى سرعة، جادة بورت ُسلكت، بأق
  . ّالسیر على المتحلق المحیط بالمدینة

  : سألت الراكبة
  إلى ماذا ترمین؟-

  : أجابت باللغة الإنجلیزیة بلھجة مبھمة
-"Just wanna escape these bloody cops"*   

. ء حركة السیارة لكي أمعن النظر فیھاأشعت ضوء سقف السیارة واستغللت بط
ٌكانت فتاة في حدود الخامسة عشرة من عمرھا، ذات قوام نحیل شعرھا مصبوغ  ٍ ُ
ًباللون الأسود باستثناء بضع خصلات حمراء قرمزیة، تنسدل شرابة طویلة جدا دون 

ّكانت ترتدي بنطال جینز ضیّق وتنتعل خفین من الجلد وتلبس . ّتوقف فوق عینیھا
ٌصا ریاضیا مقلما تغطیھ جزئیا بلوزة ذات قلنسوة لونھا زھريٌّ ورمادي ومطبوع قمی ً ً ً ًّ ّ

ٌعلیھا رمز فریق مانشستر یونایتد لكرة القدم، تلتمع ماسة صغیرة على منخرھا 
ٌالأیسر في حین یتدلى في رقبتھا طوق قروسطي من الفضّة والكریستال الأحمر  ّ

   –الرمّاني، یمنحھا مكیاجھا القوطيّ 

                                                             
  .ّ إلى الفرار والتخلص من رجال الشرطة اللعینین ھؤلاء *
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ً ھیئة جثة ولكنھ یدلّ أیضا على –ُالكحل وقلم العین الأسود على البشرة الشاحبة  ّ ّ
ٍاسلو مدروس بدرایة ٍ .  

ًكانت ھذه الصبیة ترتدي ثیابا من . ًكانتا جدیدتین تقریبا: ُنظرت إلى فردتي حذائھا
ما ّلم تكن ھذه الصبیة من فتیاة الشوارع، وإن. الماركات الشھیرة وتتزیّن بمجوھرات

  . مراھقة ثریة
كان عليّ أن . لم یكن بوسعي أن أتركھا وسط الطریق الدائري. ٍلم أدر ماذا أفعل

ُأعرف المزید عن وضعھا ولكنھا لم تبد كثیرة الكلام ُسلكت أوّل طریق فرعیة تقود . ّ
ُإلى محطة الخدمة لبوابة مونتروي وتوقفت في المرآب ّ ّ .  

  :سألتھا بالإنجلیزیة
  ِما اسمك؟-
  بماذا قد تفیدك معرفة اسمي؟و-
ِمن صعدت إلى سیارتي دون أن أطلب منك أيّ شيء، وبالتالي ِاسمعي، أنت - ِ

ّسوف تخفضي من لھجتك، اتففقنا؟ ِ  
  .ّھزت كتفیھا وأدارت رأسھا

ُرددت بحزم ّ :  
  ِما اسمك؟-

ًتنھدت قائلة ّ :  
  . آلیس، آلیس كوالسكي-
  أین تسكنین؟-
  .لا أرى أنّ ھذا یعنیك في شيء-
  لماذا خفت من رجال الشرطة، قبل قلیل؟-

  : التفتت إليّ
  َوأنت لماذا خفت منھم؟-
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ًبوغت بالسؤال، فدافعت عن موقفي قائلا ُ ُّ :  
  . ُلقد أفرطت في الشراب، وھذا كلّ مافي الأمر-

ُفي ھذه اللحظة، سقط غطاء الصندوق الأمامي الذي لم أكن قد أحكمت إغلاقھ، 
فتحت . ت رؤیة السلاح الناري والمخدرات الرعب في الفتاةأثار. فانكشف ما بداخلھ

  .ّالباب كي تھرب من السیارة، مقتنعة بأنھا قد وقعت بین یدي فاعل سوء
  :ُركضت خلفھا في المرآب وقلت لھا

  !انتظري، الأمر لیس كما تعتقدین-
  : ّردت عليّ وھي تلجأ إلى محطة الخدمة

  . دعني وشأني-
ًأشعلت سیجارة ونظرت إ جلست على كرسيّ بلا . لیھا عبر الواجھة الزجاجیةُ

ْمن تكون ھذه الفتاة؟ عمّا تبحث في فرارھا؟ . ّمسند قرب الموزع الآلي للمشروبات َ
في تلك اللحظة، راودتني الرغبة بعض الشيء في العودة إلى سیارتي والانسحاب 

كسب من ھذه سوف لن أ. لم یكن الأمر برمّتھ یعنیني في شيء. والرحیل عن المكان
  . الحكایة سوى المزید من المشاكل

ُتنھدت ولكنني قررت رغم كلّ شيء أن ألحق بھا ّ ّكانت محطة الخدمة مزیّنة . ّ
كانت ھناك الأضواء الإلكترونیة الحزینة بعض الشيء : بدیكورات عید رأس السنة

 وقدیمة وشجرة التنوب المنتوفة وكرات عید المیلاد البلاستیكیة، وتصدح أغنیة شائعة
  . تعود إلى أعوام الثمانینات من القرن العشرین من الرادیو

ًھلا قدمت لي فنجانا من قھوة الإسبریسو؟- ِّ ّ  
  :ّقالت وھي تھز برأسھا

  . ًلا أملك نقودا-
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  . ُأخرجت محفظتي لكي أبحث فیھا عن نقودٍ
  : سألتھا وأنا أدخل القطع النقدیة في آلة تقدیم المشروبات

  ًئا؟ ھل تریدین شی-
  . ُأرید أن تدعني بسلام-

  .ُحاولت أن أقنعھا
  .اسمعي، لقد انطلقنا من القواعد الخاطئة-
  . ارحل الآن، سوف أتدبّر أمري لوحدي-
ّبماذا ستتدبرین أمرك؟ أنت لا تملكین المال ولا تتحدثین كلمة من اللغة الفرنسیة- ِ ِ .

  .ٍھذه مسؤولیتي كرجل بالغ. ِسوف لن أتركك في ھذه الحال
. ّرفعت عینیھا إلى السماء ولكنھا وافقت على تلقي النقود التي أعطیتھا لھا

اختارت من آلة التوزیع قارورة صغیرة من الحلیب مع فراولة وعلبة من بسكویت 
ُبینما كانت تتناول حلویاتھا، التقطت نسخة من صحیفة مترو كانت مرمیة . أوریو

  .على طاولةٍ
 أن تري، ھي لیست في ِوكما یمكنك. یفةھي صورتي في الصحانظري، ھا -

  . صفحة الحوادث المتفرقة
  .ّنظرت إلى المقالة ومن ثم رفعت عینیھا

ّفي برنامج ھاجمت فیھ بشدة النباتیین! َلقد سبق لي أن شاھدتك في التلفزیون- َ!  
كانت تشیر إلى مناظرة أعارض فیھا نشطاء أقویاء كانوا یسعون إلى منع تقدیم 

  .لدسمة في الولایات المتحدة الأمیركیةطبق الكبدة ا
  :سألت باستفزاز

ًإذا كنت نجما شھیرا، ماذا تفعل عند عاھرات یبعن خدماتھن- ً َ  
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   یورو، مساء لیلة رأس السنة، ومعك علبتك الملیئة بالكوكایین؟٢٠الجنسیة لقاء 
  : ُطلبت منھا

  . ًحسنا، ھیا اتبعیني-
ًھا شھرتي شیئا من الثقة ووافقت، وھي تترك أعادت إلی. فلیبارك الله في التلفزیون

  .مسافة مناسبة بینھا وبیني، على أن تصحبني إلى سیارتي من طراز بي إم دبلیو
ِقبل كلّ شي، لم أكن زبونا للعاھرات وأنت تعلمین ذلك جیّدا، وإلا لما صعدت - ًِ ً

  ... إلى سیارتي، حتى للھروب من الشرطة
ًلم ترد عليّ، وكان ذلك دلیلا  ًعلى أنني سجّلت نقطةّ ّ .  

ُشرحت لھا وأنا أمسك بالعبوة اللدنة وأرمیھا في إحدى الحاویات العامّة في 
  : المرآب

ُھذه حكایة معقدة ولكنني اضطررت للقبول بھا . ّثم إنّ ھذه المخدرات لیست لي- ّ
  .ّلكي أحصل على ھذا المسدس

  ماذا ستفعل بھ؟. ّوما شأنك بھذا المسدس-
  . نفسي بھ فقطھو لكي أحمي -

ّمما لا شكّ فیھ أنھا كانت فتاة أمیركیة لأنھا قبلت بھذا التوضیح دون أن تحتجّ  ّ
  .علیھ
ِحسنا، الآن حان دورك- ْستقولین لي من تكونین وأین تقیمین، وإلا سأستدعي . ً َ

  . رجال الشرطة
  : بدأت بالحدیث

ًلقد ارتكبت حماقة- ّھروب مؤقت وھذا كلّ مافي الأمر. ُ  أعیش في نیویورك، أنا. ٌ
  . ٌلدینا منزل على الشاطئ الأزرق. ولكني أقضي العطلة مع والدي
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  أین یقع؟-
  . دانتي–في كاب -

  .الأوّل" الحقیقي"في ھذا المكان امتلكت مطعمي . ًأعرف المكان جیّدا
َكنت أرید العودة إلى بیتي ولكنّ حقیبتي سُرقت مني في القطار السریع ولم یعد - ُِ

  . ھاتفي المحمول ولا محفظة نقوديلديّ لا 
ٌكانت تبدو صادقة، مع أنھ كان ھناك شيء مختلٌّ دون أن أعرف لماذا ّ .  

َاتصل بأبي أو بأمّي إذا كنت لا تصدقني- ّ!  
ّبعد رنة واحدة فقط، ردت عليّ سیّدة . ًأعطتني رقما أدرجتھ في ھاتفي المحمول ّ

ّتدعى كوالسكي والتي تلقت مكالمتي على أنھ ف كانت : ّأكدت لي كلّ الحكایة. ٌرجّ
ّبدا قلقھا واضحا وجلیا مع أنھا حاولت . ابنتھا قد فرّت من البیت بعد مشاجرة بینھما ً ً

ُحوّلت المكالمة إلى آلأیس كي تطمئنھا. ُألا تظھر ذعرھا ولأنني لم أشأ أن أكون . ُ
ًمتطفلا، خرجت لكي أدخن سیجارة مستندا إلى غطاء محرك سیارتي، ول ّ ُ كنني ً

ّظلتا لدقائق طویلة تتحدثان عبر الھاتف. ُسمعت الجزء الأكبر من محادثتھما ّ .
ُحینما حوّلت إليّ أمھا من جدید، اقترحت . اعتذرت لي آلیس وذرفت بعض الدموع

" أن أسیر نحو الجنوب"كان عليّ . على السیّدة كوالسكي أن أوصل بنفسي ابنتھا
  . ان بوسعي أن أكون في آنتیب عند الضُحىًتماما لكي أحضر مراسم دفن والدي وك

  .ًترّددت طویلا، ولكنھا انتھت إلى القبول باقتراحي
*  

  .كنا نسیر منذ نصف ساعة
  سلكنا طریق سولي السیّار تحت الغیوم المكفھرّة وندائف الثلج
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كانت آلیس غارقة في الصحف الأمیركیة التي تروي تفاصیل . وتجاوزنا إیفري
  .نیة والزوجیةجوانب حیاتي المھ

  :قالت وھي تمعن النظر في صورةٍ لفرانسیسكا
  ... زوجتك جمیلة-
  .. ھاه، ھذه جملة أسمعھا على الأقلّ مرّة واحدة في الیوم منذ عشر سنوات-
  وھل ھذا یغضبك؟-
  . ِلقد فھمت كلّ شيء-
  لماذا؟-
ًلو أنھا لم تكن جمیلة جدا، ربّما لما خانتني- ّ ّ.  

  :واتھا الخمس عشرةًأعطت رأیا أكبر من سن
  .أعتقد أنّ لا علاقة لھذا الأمر بالموضوع-
ِكلما تكونین جمیلة، كلما تكون لدیك إغراءات . بالطبع لھ علاقة بالموضوع- ّ ّ

  ... ھذه مسألة ریاضیات. وبالتالي رغبات
ّولكن الأمر نفسھ ینطبق علیك، ألیس كذلك؟ في برامجك التلفزیونیة، كنت تمثل -

  ... ثیر الذي دور الطاھي الم
  :قاطعتھا

  .ُبالنسبة إلي، أنا لست ھكذا. الأمر لیس كذلك! كلا-
  َلست ماذا؟-
  .ِأنت تزعجینني-

  :قالت
ًرأي بناء جدا- ّ ٌ ّ .  

ّاعتقدت أنھا تبحث عن . ّأمام صمتي، أدارت الرادیو وأخذت تتنقل بین المحطات ُ
ّمحطة تبث    ، لكنّ بحثھا"موسیقى شبابیة"ّ
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وفي الحال، شغفت آلیس بالمقطوعة . رانس میوزیكّتوقف على محطة ف
  .معزوفة على البیانو رقیقة ومرھفة: الموسیقیة

  :ُقلت
  . ھذه معزوفة جمیلة-
  .٦المقطوعة ، Davidsbundlertanzeشومان، -

ّاعتقدت أنھا تسخر مني إلى أن انتھت المقطوعة وأعلنت مقدمة البرنامج ّ ّ ُ :  
 Davidsbundlertanzeّني الذي كان یؤدي كنتم تستمعون إلى موریزیو بوللی"

  ". لروبیرت شومان
  !ِأحسنت-

  :تظاھرت بالتواضع
  . ھذه مسألة سھلة-
  . في كلّ الأحوال، لم أسمع قط ھذه المقطوعات الموسیقیة. ًلا أعرف شومان جیّدا-
ًإنھا مھداة إلى كلارا وایك، الامرأة الشابّة التي كان مغرما بھا- ّ.  

  :ّمرّ قبل أن تؤكدتركت برھة صمتٍ ت
ًأحیانا الحبّ یدمّر وأحیانا یتبلور في أعمال فنیة رائعة- ً ...  
  ھل تعزفین على البیانو؟-

ُوھو تحفظ أبدتھ لمرّاتٍ عدیدة خلال ھذه اللیلة، . صمتت لبرھةٍ قبل أن تجیب ّ
ًوكأنھا كانت تخشى أن ترتكب عملا أخرقا أو تستلم للإفراط في الثقة ً ّ .  

  . الموسیقى ھي شغفي. لى الكمانكلا، أعزف ع-
  ِوالمدرسة، ھل أمورك جیّدة فیھا؟ أنت في أيّ صفّ؟-
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  :ابتسمت
  .ًھذا جیّد، لا تعتبر نفسك مجبرا على إثارة الحدیث معي-
ِوھذا الھروب المؤقت من البیت، ماذا كنت تریدین أن تثبتي من خلالھ؟- ّ  

  :قالت وقد استغرقت في قراءة الصحف
  . نت من تزعجنيھذه المرّة، أ-

*  
  ًالساعة الحادیة عشرة مساء

ّكانت آلیس قد نامت منذ ساعتین ولكنھا استیقظت عند وصولنا قبالة بلدة بون 
  . باتجاه مدینة لیون٦ّبینما كنا لا نزال نسیر على الطریق الدولیة رقم 

  :سألتني وھي تفرك عینیھا
  متى موعد دفن والدك؟-
  .بعد غد-
  ما سبب وفاتھ؟-
  . ٍعرف أيّ شيء عن ذلكلا أ-

  .نظرت إليّ بطریقةٍ غریبة
ًقلت وقد بقیت مراوغا ُ :  

ًلم نكن نتكلم مع بعضنا منذ خمسة عشر عاما- ّ.  
ّولكن بما أنني لم أكن أشعر بأنني مذنب في أيّ شيء، ازدادت ثقتي بنفسي بعض 

  .الشيء
ًكان والدي یدیر مطعما یُدعى لا شوفالییر، مطعم عاديٌّ جدا ی- ًّ قع في ساحة ٌ

ّكان یحلم طیلة حیاتھ بأن ینال نجمة في دلیل غید میشلان، ولكنھ . التحریر في أوش ً
  . ّلم ینجح قط في بلوغ ذلك
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ًتجاوزت رتلا من السیارات قبل أن أتابع حدیثي ُ:  
في المساء، . ُفي صیف سنواتي الأربعة عشرة، عملت في المطعم كعامل خدمة-

ُوھكذا أعددت ثلاثة . في المطبخ لكي أجرّب أفكاريُبعد أن انتھى دوامي، بقیت 
أطباق ونوعین من الحلوى والتي رضي والدي، تحت ضغط مساعده، أن یضیفھا 

ًسریعا وبفضل تناقل أخبار طبخي ھمسا، جاء الناس . إلى قائمة الطعام في مطعمھ ً
لم یحبّذ . اُالأطباق التي قمت أنا بإعدادھ. ٍلكي یتذوّقوا على نحو خاصّ ھذه الأطباق

عند بدء العام الدراسي، ولكي یبعدني عن المطعم، . والدي أن أضعھ في الظلّ
  . آنتیبولي في جنوب شرق فرنسا–سجّلني والدي في مدرسة داخلیة في سوفیا 

  ... ٌھذا تصرّف قاس-
ًوفي الأشھر التي تلت، منح دلیل میشلان نجمة للمنشأة العائلیة مذكرا . نعم- ّ ً

ُحقد عليّ والدي حقدا كبیرا، كما لو أنني سرقت منھ ! لجدیدة للمطعمبالإبداعات ا ً ً
  .ٍأجمل یوم في حیاتھ

  !ّیا لھ من مغفل-
  . كانت تلك المرحلة الأولى من القطیعة بیننا-

ّالتقطت نسخة تایم آوت نیویورك التي كانت عند قدمیھا ودلتني على المقطع الذي 
  .أشارت إلیھ من المقالة

  ّة، ھل ھي صحیحة أم أنھا أسطورة؟وھذه الحكای-
  ...یجب أن أقرأ أو أن أقود السیارة، یجب أن نختار-
ٍیقولون بأنك قد أغویت زوجتك بفضل طبق من حلوى المعكرون- ّ*!   

                                                             
  .ّوز والسكرقرص حلوى بالل:  معكرون *
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ًقلت مبتسما ُ :  
ًھذه قصّة طویلة جدا- ّ .  
  !اروھا لي-
ي رحلة وكانت ف. في تلك الفترة، كانت فرانسیسكا قد تزوّجت لتوّھا من مصرفي-

ُوقعت في حبّھا . ُشھر العسل على الشاطئ الأزرق في الفندق الذي كنت أعمل فیھ
ًمن النظرة الأولى، كما لو أنني التقطت فیروسا في وقت لاحق، خلال السھرة، . ُ

كانت تمشي بمحاذاة الأمواج وھي . شاھدتھا بالقرب من الشاطئ، من دون زوجھا
ًتدخن سیجارة ّلمفضّلة، فقالة بأنھا تفضّل طبق الرز بالحلیب مع سألتھا عن حلواھا ا. ّ ّ

ّالفانیلا الذي كانت جدتھا تعده لھا  ّ ...  
  ّومن ثم ماذا حدث؟-
ّأمضیت اللیلة وأنا أتحدث بالھاتف مع الولایات المتحدة الأمیركیة- ُنجحت في . ُ

، ّالاتصال مع جدتھا لكي أعرف الوصفة الدقیقة لإعداد الحلوى وفي الیوم التالي
ّعملت طیلة النھار لكي أعد طبقا من حلوى المعكرون بالرز والحلیب ً ّ ُأعددت من . ُ

ّھذه الحلوى ما یقارب اثني عشر طبقا وقدمتھا لھا ّوتكفلت الأسطورة بما تبقى من . ً ّ
  . الحكایة

  :أبدت الفتاة إعجابھا
ًأنت راق جدا- ٍ.  
  .ِأشكرك-

  :مازحتني قائلة
  لكي یثیر إعجاب.  ما شومانٍّفي العمق، أنت تشبھ إلى حد-
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ّوأنت، كنت تعد لھا أطباق حلوى . محبوبتھ، كان یكتب لھا ألحان الكونشرتو َ
  !المعكرون

*  
كانت الساعة قد بلغت الثانیة ...  ساون، تورنوس، ماكون – سور –شالون 

  ". كم٦٠: لیوم: "عشرة من منتصف اللیل حینما أعلنت لنا لوحة طرقیة 
  : قالت آلیس

-Happy New Year .  
  : أجبتھا

  .سنة سعیدة-
  ... ًأنا أتضورّ جوعا-
ّسوف نتوقف للاستراحة في محطة خدمة لكي نشتري شطائر. ًوأنا أیضا- ّ.  

  : صرخت
أنا أحتفل برأس السنة مع الشیف الأعظم في العالم ویرید أن یطعمني ! شطائر-

  !شطائر لعینة ملفوفة بورق السلوفان
ً، انفجرت ضاحكاللمرّة الأولى منذ أسبوع   .لم تكن تلك الفتاة تعدم النباھة. ُ

  .ِماذا تریدیننا أن نفعل؟ لا یمكنني أن أطبخ لك أيّ شيء في السیارة-
ٍھلا توقفنا في مكان ما؟- ّ ّ  

ّبعد أن سرنا لمسافة أربعمائة وخمسین كیلو مترا دون أن نتوقف في استراحةٍ،  ً
  .كنا متعبین

  .ًذ قسطا من الراحةًنستحق فعلا أن نأخ: ِمعك حق-
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في مدینة لیون، " غار دي بیراش"ُبعد عشرین دقیقة من ذلك، سلكت مفرق فندق 
ٍومن ثم تابعت السیر نحو مركز المدینة حیث ركنت السیارة في موقفٍ مخصّص  ُ ّ

  .لتسلیم الطلبات
  .اتبعیني-

موسیقى، مفرقعات، فرق المتلفظین : رغم البرد، كانت المدینة تضجّ بالحیاة
ٍبالحماقات، وبلھاء كانوا یغنون بأصواتٍ عالیة أغان بذیئة ّ ...  

  :قالت آلیس وھي ترفع سحابة بلوزتھا حتى رقبتھا
  . دیسمبر\لم أحب قط یوم الحادي والثلاثین من كانون الأول -
  .وأنا كذلك-

ًلم أكن قد زرت لیون من زمن طویل جدا ٍ ٍ ُحینما كنت في السابعة عشرة من . ُ
ّ لمدة ثلاثة أشھر كعامل خدمة في مطعم قریبٍ من الأوبرا، في تقاطع ُعمري، عملت

  .شارع لونغ مع شارع بلیني
  : ّحینما وصلت آلیس أمام مطعم فورشیت آغوش أكدت

  . ّإنھ مغلق-
ّفي الحقیقة، ھذا ما كنت أتوقعھ- ُكان صاحب المطعم في الفترة التي كنت أغمل . ُ

  .د ورأس السنة الجدیدةفیھا قد أھمل وجبات عشاء عید المیلا
ٍفي بدایة الشارع، كان زقاق ضیّق یمتد على نحو منحرف لكي یصل إلى شارع  ّ ٌ

ًفي منتصف الطریق المبلطة، كنت أعرف بابا صغیرا یسمح بالوصول إلى . بلاتر ً ُ ّ
ًبطبیعة الحال، كان مقفلا، ولكن في تلك . الساحة الصغیرة التي تطلّ على المطابخ

  ُد خرقت ُاللیلة، كنت ق
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ّالقانون بما فیھ الكفایة من المرات بحیث لم یعد الأمر یتوقف بالنسبة إلي على ھذا 
  . التفصیل

*  
  .ًكان مطبخ المطعم حدیثا، وفي غایة النظافة والترتیب

  :حینما نظرت آلیس بقلق إلى زجاج النافذة الذي طیّرتھُ في شظایا متناثرة، سألتني
ّھل أنت متأكد بأنھ لن تكو-   ّن ھناك صفارة الإنذار؟ّ
ِاسمعي، لست متأكدا من أي شيء، ولكن إن كان یخیفك كثیرا، یمكنك العودة إلى - ًِ ً ّ ُ

ّلك الحق في أن تكوني جبانة ھلعة. السیارة ِ .  
  :دافعت عن نفسھا

  !ُكلا، لست خائفة-
ًلأنھ في النھایة أنت من أزعجتني لكي أطبخ لك شیئا ما- ِ ِ ِ ّ ...  

  .ٍّنظرت إليّ بتحد
ّحسنا، سأتكفل أنا بإعداد السباغیتي وأنت سوف تعد أطباق حلوى المعكرون، - ّ ً

  اتفقنا على ھذا؟
أحتاج على الأقلّ إلى أربع وعشرین . أطباق حلوى المعكرون؟ كلا، ھذا مستحیل-

ًساعة لكي أعد أطباقا جدیرة بھذا الاسم   ... ّإن لم نتركھا ترتاح في الثلاجة، سوف. ّ
  .أنت تخاف المنافسة: ھاه، لقد فھمت-

  :ّأثارتني ملاحظتھا بشدة
ِكیف تنوین أن تعدي أطباقك من السباغیتي؟. كما تشائین- ّ  

  :ّردت وھي تفتح أحد أدراج الثلج
  .ھناك ریحان طازج في الثلاجة. صلصة بالریحان-
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ِبدأت بتجمیع مقادیر المواد الداخلة في أطباقھا وفعلت الأمر ذاتھ وأنا أشعلُ  ُ
   .الفرن

  :ُطلبت منھا وأنا أشیر إلى زبدیة من الستانلس
   !*"مؤخرة الدجاجة"أعطني -

  . كانت ابتسامتھا نادرة بقدر ما كانت جمیلة. أضحكتھا العبارة
َقمت بغربلة السكر ومسحوق اللوز والكاكاو داخل الإناء ّ وھي قامت بوضع . ُ

ُالریحان في الماء الفاتر ومن ثم قطعت سویقاتھ لكي لا تبق ي سوى الوریقات التي ّ
  .قامت بتجفیفھا على ممسحة من القماش

  :ّترددت ثم سألتني
-Grana Padano  أو Parmigiano Reggiano ؟   

  :أجبتھا
- Parmigiano!  

  :ثم سألتھا بفظاظة وأنا أشاھدھا تبشر جبنة البارمیزان
  ِلماذا ھربت من البیت؟-
ُلديّ صدیق باریسيٌّ صغیر كنت قد التقیت بھ خلال رحلةٍ مدرسیةٍ إلى ... لديّ - ُ ٌ

  .ُأردت أن ألتقي بھ ولكنّ والديّ لم یكونا موافقین على ذلك. فرنسا
ّبدت منحرفة المزاج وتأخرت لبعض الوقت في الإجابة عن سؤالي وھي تبحث 

ًعن كلماتھا، وھي تدعك أنفھا وذقنھا متجنبة النظر  وھي إشارات كثیرة . ًإليّ مباشرةّ
  .ّجعلتني أعتقد بأنھا تكذب

  نحن الاثنین نعرف أنّ ھذه لیست ھي الحقیقة، ألیس كذلك؟-

                                                             
  .إناء نصف كروي مصنوع عادة من الستانلس غیر القابل للصدأ:  مؤخرة الدجاجة *
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ّتعلقت نظرتھا بنظرتي، وتوسّلت إليّ بأن لا أسعى إلى معرفة المزید عن 
ُعدت إلى وصفتي وسكبت الخلیط الممزوج بالكاكاو كالمطر على بیاض . الموضوع ُ

ِالمخفوق بینما كانت ھي تجمّع في القصعة خلیط الجبنة والریحان والصنوبر البیض 
  . والثوم وزیت الزیتون

ًحینما أصبح العجین متجانسا، مررتھ في قمع للتزیین وصنعت أقراصا من  ًُ ٍ
  . العجین

ّتذوّقت ما أعدتھ وأضافت ملحا وبھارا ومن ثم أضافت مرّة أخرى بعض الزیت  ً ً ّ
  . ٍیة الخلط لكي تحصل على صلصةٍ مائعة ومتماسكة في آن واحدوھي تستمر في عمل

ّمن علمك أن تعدي ھذا الطبق؟- ِ َ ْ َ  
  :ّردت بما یشبھ البداھة

  .ّتعلمت ذلك لوحدي-
ُبانتظار أن تستوي قشور البسكویت التي أعددتھا، انكببت على إعداد صلصة 

اغیتي بالقمح الكامل الشوكولا السمیكة لتزیین البسكویت بینما كانت ھي تغطس السب
  .في الماء المغلي

قضمت . ُفي أدراج المطبخ، عثرت على شوكولا سوداء ذات نوعیة غیر ردیئة
ّآلیس قطعة منھا بینما قمت بدق ثلاثة ألواح منھا لكي أعد قشدتي ّ ُ ً .  

ّلا بد أن توضع لعدة ساعات في الثلاجة لكي تصبح مرھمیة ولذیذة- َّ .  
ُوضعت حلوى المعكرون . ً الساعة تقارب الثانیة فجراكانت. ُنظرت إلى الساعة

ُفي الفرن وخفضت في الحال درجة حرارتھ ّ.  
  :ًسألتني وھي تصبّ لنفسھا كأسا من الحلیب

   مطعمك وابتعدت عن كلّ شيء؟لم تخبرني لماذا أغلقت-
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ِھذه مسألة معقدة، لا یمكنك أن تفھمي- ّ ...  
ُفي تلك اللحظة، فكرت بكواسر شركة وی ُن إنترتینمنت الذین اضطررت لأن أبیع ّ

منذ تلك . لھم كلّ موجوداتي لكي أتجّنب الإفلاس والذي جرّدوني من اسمي وعملي
َاللحظة، أصبح من حق كل مطاعم مجموعتھم أن تدرج أطباقي في قائمة أطعمتھا ُ ّ .

إفلاس . ٌحیاة كاملة من الإبداع المسروق من قبل مضاربین لا ذمّة ولا ضمیر لھم
ُمغامرةٍ كنت قد وھبتھا جسدي وروحي مذ كنت في الثالثة عشرة من عمري ُ ...  

ٍكان سكین من طراز لاغیول طویل بمقبض مصنوع من العاج والآبنوس  ٍ
ّدار السكین عدة دورات . أمسكتھ من مقبضھ ورمیتھ أمامي. ًموضوعا على الطاولة

  .ًفي الھواء قبل أن یستقرّ في الباب مسبّبا ضجّة مخنوقة
  .واللامبیرور ھو أنا. واحد" لامبیرور"لیس ھناك سوى -

ّدون أن تنبس ببنت شفة، اقتربت آلیس من الباب وسحبت منھ السكین في اللحظة 
  .ّنفسھا التي أشار فیھ رنین موقت الفرن أنّ حلوى المعكرون خاصتي قد استوت

*  
ًسكبت قلیلا من الماء تحت ورقة السلوفان وأتاح تصاعد البخار  لأن یكون اقتلاع ُ

  . ًالبسكویت من الصینیة سھلا
  :قالت آلیس

  .بارع-
ساعدتني في تزیین أنصاف قطع البسكویت بسخاء بوساطة صلصة الشوكولا قبل 

  . ّأن یتم لصق كلّ قطعتین مع بعضھما لتشكیل قطع حلوى المعكرون
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ّحتى تكون بنوعیة ممتازة، یجب أن نتركھا لمدة أربع وعشرین ساعة في -
ّلثلاجة، ولكننا سنسرّع الأمور وذلك بوضعھا لمدة ساعة واحدة في الثلاجةا ّ .  

ّخلال تلك المدة من الزمن، قدمت لنا آلیس صحنین من المعجّنات التي تناولناھا  ّ
ومنھا أنّ : خلال تناول الوجبة، روت لي مجموعة من الطرائف. بشھیّة مفتوحة

ًه كان قادرا على أن ینسخ التولیفة موزارت حینما كان في الرابعة عشرة من عمر
السرّیة لمعزوفة آلیغري الموسیقیة میزیریر وھو لم یستمع إلیھا سوى لمرّة واحدة، 
وأنّ أغنیة آداجیو لآلبینیوني لم تكن في الحقیقة لآلینیوني، وأنّ بیكاسو كان في نھایة 

جبین من بیع ًحیاتھ یمضي توقیعاتھ مباشرة على جلد معجبیھ لكي یمنع ھؤلاء المع
 لفرقة بیتلز لم تعزف آلات الجوقة إلا في Hey Judeتوقیعاتھ، وأنّ في أغنیة 

  !َالمقطع الثالث لأنّ رینغو ستار كان قد ذھب إلى الحمّامات أثناء العرض
ٍّكانت لھجتھا تتغیّر، حینما تكون مرتاحة وعلى ثقة، على نحو خفي كانت نبراتھا . ٍ

ّوكانت في ھذا الأمر تجعلني أفكر . تھا تحتجبّوكانت رنة صو" غمغمة"أكثر 
ُوكنت على استعدادٍ لكي أراھن بأنّ ھذه الفتاة كانت قد عاشت في  *بالأخوین غالاغیر

  .شمال إنجلترا
ّومع أنھا كانت تمتلك ثقافة موسوعیة، لم تكن متزحلقة على الإطلاق، وإنما  ًّ

نت من نوع الأطفال الذین یحلم كا. فضولیة لمعرفة كلّ شيء وتستمتع بتقاسم معرفتھا
  ...بھم كلّ الآباء والأمّھات

                                                             
  .مغني وعازف غیتار من مجموعة روك أویسس وكلاھما في الأصل من مانشستر": الأخوان غالاغیر " *
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  )٣(الفصل التاسع عشر 
  
  

  .تابعنا نزولنا نحو الجنوب
ًخلال ساعتین، كنت قد ابتلعت مئتین وتسعین كیلومترا وكانت آلیس قد ابتلعت ما  ُ ُ

  .ًیقارب ثلاثین قطعة من حلوى المعكرون
  : ًاشتكت قائلة

  .بطني یؤلمني-
ِحذرتك من ذلكلقد - ّ .  

ًتوقفنا في منطقة من الطریق السیّار تماما قبل إیكس  ُدفعت .  بروفانس– إن –ّ
عادت بعد بضع . قیمة وقود سیارتي لدى الصندوق بینما ذھبت آلیس إلى الحمّامات

  . دقائق، شاحبة الوجھ وفي یدھا العدید من المحارم الورقیة
  ًھل تریدین فنجانا من الشاي؟-
  . نتظرك في السیارةّكلا، ا-

*  
  الشاطئ الأزرق 

 ًالساعة السابعة صباحا
في منتصف الطریق بین . لوّنت الشمس الساطعة في الأفق السماء بأشرطةٍ وردیة

 دانتیب تذوب وسط الصخور وأشجار –َمدینتي نیس وكان، كانت شبھ جزیرة كاب 
  . الصنوبر البحریة
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  :ُلمتوسّط، طلبت من آلیسّبینما كنا نسیر بمحاذاة البحر الأبیض ا
  .سیكون علیك أن ترشدیني إلى الطریق-

 –ثم قادتني آلیس حتى آخر بوابّة لزقاق سان . تجاوزنا صخرة إیدن روك البھیّة
في ھذا الجوّ البدیع والفردوسي، وسط الفنادق الفاخرة ومساكن ذوي . سوسي

  .ًالملیارات، كان والدا آلیس یملكان منزلا لقضاء عطلتھم
ًن السیاج قد ترك مفتوحاكا َ ِ وعلى مسافة تزید عن مائتي متر، كان ممرّ مفرش . ُ

ٍبالحصى یعبر غابة من أشجار الصنوبر قبل الوصول إلى منزل كبیر یعود لسنوات  ً
كانت سیّدة ممشوقة القامة . ّالثلاثینیات من القرن العشرین ویتجھ باتجاه البحر

  .ت آلیس البوابة وأخذتا بعضیھما بالأحضانفتح. ومتمیّزة تنتظرنا على درج المنزل
  : ّعرّفت بنفسھا وھي تمد یدھا إليّ

  .السیّدة كوالسكي-
ِلا بد أنھا قد أنجبت ابنتھا في عمر مبكر جدا، لأنني لم أعطھا من العمر أكثر من  ً ّ ٍّ ٍّ

ٍكان شعرھا الأشقر مضبوبا في مشبكٍ متصنع ونظرتھا . ًخمسة وثلاثین عاما ّ ً
ّة؛ وملامح وجھھا في غایة الرقة والنعومة، على الرغم من وجود ندبة ّواضحة وحاد

ّمتمیّزة تبدأ من قوس حاجبھا وتشق أعلى خدھا حتى تصل إلى زاویة فمھا إھانة لم . ّ
ّتكن متوقعة لدرجة أنھ لا تراودنا سوى رغبة وحیدة . معرفة ظروف ھذا الجرح: ّ
ُان من القھوة ولكنني شرحت شكرتني على مساعدتي لھا وعرضت عليّ تناول فنج

  .لھا بأنّ لدي موعد
  ُبینما كنت أصعد إلى السیارة، لحقت بي آلیس لكي تأخذ ما 
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  .یقارب العشر قطع من حلوى المعكرون التي لم تلتھمھا خلال الرحلة
  :قالت لي وھي تغمزني قبل أن تعود إلى والدتھا

  . ھذه لعصرونیتي-
  : تفتت إليّ ونصحتني برزانةكانت قد قطعت بضعة أمتار حینما ال

  .ِاعتن بنفسك-
*  

ُانطلقت بالاتجاه المعاكس وركنت سیارتي أمام الشاطي الذي یدلّ على بدایة  ُ
ُأخذت المسدس من صندوق القفازات، وأقفلت أبواب سیارتي من . الطریق الساحلي ُّ

ٌطراز بي إم دبلیو، ومشیت ورأسي مليء بالذكریات ُ.  
ُكنت قد ولدت في أوش ُ، إلا أنني عشت بعض أجمل لحظات حیاتي في آنتیبُِ في . ّ

 – داخلیة قریبة من ھنا، في سوفیا عة عشرة، أرسلني والدي إلى مدرسةسنّ الراب
ُفي سنّ الخامسة عشرة، على سلالم قصر غریمالدي، قبّلت جوستین، . آنتیبولي

ّومن ثم في  دي فانس – بول –وفیما بعد، في حصن سان . حبیبتي في سنّ المراھقة
  .ُفندق كاب قمت بإدارة مطاعمي الفرنسیة

ًكان أمرا غریبا أن یقودني . جعلتني ھذه الذكریات التي طفت إلى السطح أرتعش ً
  ....ٍالقدر إلى مكان أولى نجاحاتي في یوم على ھذا القدر من الانحراف

ُقفزت من صخرةٍ إلى أخرى . ًكانت النزھة قصیرة ومحاطة بمنحدرات مدوّخة
ّكي أبقى في أقرب مكان إلى الشاطئ المنحدر الذي یحاذي الأمواج والذي یقدم ل ٍ

ًإطلالة فریدة على المدینة المحصّنة وعلى قمم جبال الألب المغطاة بالثلوج وعلى  ً
  .جُزر لیران
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ًكان الجوّ صافیا والمشھد . ُوقفت أمام الشمس البرتقالیة التي كانت تسود الأفق
ًباھرا جدا بقدر ما   .  كان الشعور بالوحدة والقلق ینھشان بطنيً

ًكان نھارا جمیلا للموت ً.  
ّأخرجت المسدس من قرابھ ّمسدس : "عادت أقوال كریستوف سالفیر إلى ذاكرتي. ُ

  ". سبیشل٣٨ من عیار ٦٠سمیث آند ویسون مودیل 
ھل ھو فعل شجاعة أم فعل جبن؟ لا ھذا . ٌلدى جمیع الناس رأي حول الانتحار

ّإنھ الملاذ . ّإنھ مجرد قرار یائس حینما یجد المرءُ نفسھ في مأزق. بالتأكیدولا ذاك 
  .الأخیر لخروج المرء من حیاتھ والتخلص ممّا لا یمكن تحمّلھ

ًلطالما صارعت كلّ شيء، قاھرا قدري وفارضا . لطالما واجھت، لطالما جابھت ً ُ
ًحظي، لكن الیوم، كان الأمر مختلفا العدو . أنا ذاتي: مكن مجابھتھكان لديّ عدوٌّ لا ی. ّ

  .العدو الأخطر. النھائي
ًلم أكن قد خططت لھ مسبقا منذ أشھر عدیدة . ًلم یكن تصرّفي منطقیا في شيء ُ ّ

ٍّولكنھ كان یفرض نفسھ كرد وحید على ھذه العزلة القاسیة التي تلتھمني منذ بضعة  ّ
ُفكرت بالصداقة، ولكن لم یكن . ْأیام وتودي بي نحو العدم ُفكرت . لديّ أصدقاء قطّ ّ

ُبالعائلة، ولكنني كنت قد فقدت عائلتي ّفكرت في الحبّ، لكنھ كان قد طار. ُ مرّت . ُّ
ًھني وحاولت أن أتعلق بھا ولكن، أحیانا، حتى التفكیر بأطفالكم لا ذصورة ابني في  ّ ُ

  .ًیكون كافیا لمقاومة الموت
ُلقمت ال. ُوضعت المعدن البارد للسبطانة على صدغي ُمسدس ونظرت للمرّة ّ ّ

ٍالأخیرة إلى الشمس وأخذت نفسا أخیرا وضغطت على الزناد كنوع من التحریر ُ ًُ ً.  
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  )٤(الفصل التاسع عشر 
  
  

ًضغطت مرّة واحدة. ُضغطت على الزناد   .ولكنني لم أمت. ُضغطت مرّتین. ُ
  .مستحیل. ًكان فارغا: ُفحصت مخزن الطلقات

ُلقد تحققت بنفسي من الطلقات ا   . بوا– سو –ُلخمس حینما غادرت أولني ّ
لم یكن . لم تكن ھناك ذخائر: ُعدت إلى السیارة وفتحت الصندوق الأمامي للسیارة

ّھناك سوى المندیلین الورقیین اللذین أخذتھما آلیس من محطة الخدمة لتمسح بھما 
رعة ًبین بقع حلوى المعكرون بالشوكولا، كانت قد تركت لي كلمة مكتوبة بس. یدیھا

  .بوساطة قلم لبّادي أزرق اللون
  

  .ًعزیزي السیّد لامبیرور، أخیرا، أرید أن أقول جوناثان
ُلقد سمحت لنفسي أن أسحب الطلقات من مسدسك وأرمیھا في حاویة القمامة في 

َلا أعرف لماذا أردت أن تحصل . مرآب محطة الخدمة حینما كنت تشرب قھوتك
ّعلى سلاح، ولكنني كنت شبھ متأك ُ   .ٌدة بأنّ ھذه فكرة سیئةٍ

ًكما أنني أعلم بأنك في ھذه اللیلة حتى إن كنت على ما لا یُرام، بذلت جھدا لكي  َ ّ
  .تُضحكني وتعتني بي
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ربّما ستعود الأمور إلى نصابھا . أنا متأسّفة بشأن مشاكلك المالیة وبشأن زوجتك
  . حیاتكًولكن ربّما أیضا لم تكن بكلّ بساطة حبّ. ذات یوم بینھا وبینك

ًحینما كنت فعلا حزینة، تعلقت بجملةٍ تنسب أحیانا . ٍلزمن طویل، لم أكن سعیدة َ ُ ُ ُّ ً
كانت . إلى فیكتور ھوغو، والتي نسختھا على الصفحة الأولى من دفتر یومیاتي

  ".أجمل سنوات الحیاة ھي تلك التي لم نعشھا بعد: "تقول
  .ِاعتن بنفسك، یا جوناثان

  .آلیس
  

ًتفوّقھا وانھمرت دموعي، وحیدا، ًه الكلمات، استعادت الحیاة فجأة ُحینما قرأت ھذ
ٍمثل مغفل، في سیارتي َ.  
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  الفصل العشرون
  ّلغز اللحم الحي

  
  ً.ألمي یأتي من الأكثر بعدا  

  فلانیري أوكونور
  
  

  سان فرانسیسكو
  ًیوم الاثنین مساء

  ًالساعة الثانیة فجرا
كان ذلك . ّتسیل على خدهً أدرك أنّ دمعة حینما رفع جوناثان السمّاعات عن أذنیھ،

ًالغوص حتى درجة انقطاع النفس في تعرّجات المرحلة الأكثر حلكة في حیاتھ صعبا  ً
  .للغایة

ًھل حقا آلیس كوالسكي ھذه التي كان قد اعترض طریقھا ھي نفسھا آلیس  ّ
  ّدیكسون، ضحیّة جزار لیفربول؟

ًعبثا حاول التحقق مرارا وتكرارا من ال ً ٌتواریخ، كان ھناك أمر ما على غیر ما ًّ
  .یُرام

ّتلقت مادلین قلب آلیس الممزق في الخامس من حزیران  وكان . ٢٠٠٩ یونیو \ّ
ًالمخبر العلمي، بناء على المعطیات الوراثیة، قد حدد رسمیا بأن عضلة القلب ھذه  ّ ً

أدنى شكّ دون "ّتعود للفتاة المختفیة، بل وأكد التقریر المخبري نتائجھ بعبارة 
  ".ّمحتمل
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والحال أنّ جوناثان كان قد التقى آلیس كوالسكي لیلة الحادي والثلاثین من كانون 
ّأي بعد تلقي مادلین للقلب الممزق بأكثر من ستة أشھر. ٢٠٠٩ دیسمبر \الأول  ّ ّ!  

ًنزع سدادة قارورة الفودكا وسكب لنفسھ كأسا منشطا من الشراب كان لا یزال . ً
ّ اكتشافھ، فحاول أن یضبط نفسھ وألا یتسرّع، وھو یُراجع ویدقق تحت تأثیر صدمة

  .ًمنھجیا في كلّ الأفكار التي راودت ذھنھ
ألا تكون ھناك أي علاقة بین الفتاتین اللتین تحملان اسم آلیس : الفرضیة الأولى

البلوزة القطنیة نفسھا، : ّوأنّ الأمر برمّتھ یتعلق بمحض مصادفة أو توافق. نفسھ
  .فریق كرة القدم نفسھ، الشغف بالموسیقى نفسھ، الجسد نفسھشعار 

َھذا أمر یصعب تصوّره، ولكن لم لا ٌ ...  
لماذا تعیش . ھذه فكرة حمقاء. كلا. ٌأن تكون لدى آلیس توأم خفيّ: ٌاحتمال ثان

  واحدة منھما وسط عائلة أمیركیة ثریّة والأخرى في عائلة محلومة في مانشستر؟
وفي . كانت الفتاتان اللتان تحملان اسم آلیس ھما الشخص نفسھ. ٌثمّة خیار ثالث

ھذه الحالة، إمّا أنّ المخبر العلمي قد أخطأ في تحلیل الحمض النووي لعضلة القلب 
وھو احتمال أكثر (، وإمّا أنّ آلیس خضعت لعملیة زرع قلب )ٌوھذا احتمال نادر(

ي وصل إلى الشرطة لم یكن قد جدارة بالتصدیق، دون الأخذ بالحسبان بأنّ القلب الذ
ّتم استئصالھ وفق القواعد الجراحیة، وإنما تم تشریحھ بالكامل ّّ.(  

ّتفسیر خارق للطبیعة، نوع من التقمّص، ولكن من یُصدق ھذا : ٌاحتمال أخیر ٌ ٌ
  النوع من الحماقات؟

ّفكر جوناثان لدقائق إضافیة قبل أن یشعر بالوقت المتقدم في  ّ  
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منذ الیوم . ًرفتھ التي من المستحیل أن یجد فیھا سبیلا إلى النومذھب إلى غ. اللیل
الأوّل، راوده ذاك الشعور المجنون بأنّ حیاة مادلین وحیاتھ قد ارتبطتا بخیطٍ غیر 

  .آلیس: في ھذه اللیلة، توصّل إلى تحدید الحلقة المفقودة. مرئي
  ...  آلیس \مادلین 

  . ٌ دین للثانیةكان علیھ. ًكان مدینا بتفسیراتٍ للأولى
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  الفصل الحادي والعشرون
  الجانب الوحشي

  
ٌالدوار، ھو شيء مختلف عن الخوف من السقوط ّ .

ّإنھ صوت الفراغ الذي ینادینا من الأسفل فیجذبنا 
ّإنھ الرغبة في السقوط التي نقاومھا بینما . ویسحرنا

  . ُنكون قد أصبنا بالذعر
  
  میلان كوندیرا

  
  باریس، مونبارناس

   دیسمبر\ كانون الأول ٢٠م الثلاثاء یو
  ًالساعة السابعة وعشرون دقیقة مساء

ّأمام مرآة شقتھا، رتبت مادلین مظھرھا المموّه تبرّج واحتشام، كعبان عالیان لكي : ّ
ٌتحدد خط سیرھا، فستان خفیف أسود اللون من الحریر الناعم والصقیل ّ كان كلّ . ّ

ً الفستان طویلا جدا ولا قصیرا جدا، یصل لم یكن: شيء یتلاعب على طول الساقین ً ًّ ّ ً
ًإلى فوق الركبة تماما وكان " مھمّة"ّفي ھذا المساء، اعتبرت نفسھا كما لو أنھا في . ِ

ّعلیھا، بالمقارنة مع النساء الجذابات اللواتي یقاطرن على سریر جورج، أن تكون 
  . مثیرة فیما لو أرادت النجاح في الإیقاع بھ

  المصنوع من الغبردین الذي أھداه رافائیل لھا ارتدت المعطف 
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ّوخرجت من شقتھا وھي تشعر بأنھا مثیرة وخبیثة بما فیھ الكفایة لكي تخدع  ّ
  .العدوّ

ّرغم شدة البرد، فضّلت المترو . ًفي تلك اللحظة، كانت السیارات تسیر متلاصقة
  .ّعلى سیارة الأجرة ودلفت إلى جوف محطة راسباي

  ...  لیكورب –ستور، سیفر مونبارناس، با
ّكان قطار الأنفاق مزدحما حیث یعود معظم الركاب من عملھم ویخرج آخرون  ً
لتناول العشاء أو یذھبون لمشاھدة العروض السینمائیة أو المسرحیة أو الموسیقیة ولا 

  .یزال آخرون یتسوّقون مستلزماتھم لعید المیلاد
 ١٧ّتوي على مسدسھا من طراز غلوك كانت الحقیبة تح: فتحت مادلین حقیبة یدھا

 وكذلك كتاب جیبٍ ھو –ً وھو سلاح خدمتھا الذي لم تعیده أبدا إلى قسم الشرطة –
عبارة عن روایة الفارس السویدي للروائي لیو بیروتز، وھو الكتاب الذي نصحھا بھ 

  .منذ زمن طویل صاحب المكتبة التي كانت تشتري منھا كتبھا
  ...  ھاكیم –یھ ، دوبلیكس، بیر  بیك–كامبرون، لا موت 

ًبدا لھا أن عددا . وقفت مادلین مستندة إلى المقعد المتحرّك ونظرت من حولھا
كما في كلّ البلدان الأخرى، كان . ًمتناقصا من الناس یقرأون في وسائط النقل العامّة

الناس ینقبون في شاشات ھواتفھم المحمولة وھم یتحاورون مع الآخرین ویتسلون 
ّحاولت أن تستغرق في قراءة الروایة، ولكنھا لم . لألعاب ویستمعون إلى موسیقاھمبا

كان ھناك الكثیر من الناس، والكثیر من التدافع والھرج . تكن قادرة على التركیز فیھا
منذ یوم . ِوالمرج، وخاصّة، كان ھناك عبء الإحساس بالذنب الذي یُثقل كاھلھا

  .السبت، كانت تكذب على رافائیل
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ّھذا المساء، جعلتھ یُصدق بأنھا ذاھبة . ًوكانت أكاذیبھا تغدو تدریجیا غیر بریئة ّ
  .إلى مراسم دفن ابنة إحدى صدیقاتھا

ًلحسن حظھا، لم یكن رافائیل شكاكا ولا ظنونا، وإلا لما استغرق و ً ّ ًقتا طویلا حتى ّ ً
  .یكشفھا

  ... باسي، تروكادیرو، بواسییر، كلیبر
ِلم تمض . ّ، لم یتأخر جورج لا تولیب في استعادة الصلة معھاّكما توقعت وتأمّلت
ّحتى اتصل بھا في المتجر وعرض علیھا تناول " حادثتھما"بضع ساعات على 

ّولكي تشوّقھ، رفضت في البدایة عرضھ ولكنھ لحسن الحظ ألحّ علیھا . الغداء معھ ّ ُ
  .فوافقت مادلین ھذه المرّة على أن تتناول العشاء معھ

َكانت المقالات النفسانیة التي تنشر . ًعرف جیّدا الرجال من أمثال جورجكانت ت ُ
ولكن في " ّالفتانین القھریین"ُفي المجلات النسویة تطلق على ھؤلاء الرجال لقب 

ّإنھا مسألة مرادفات لیس إلا " ًالشرھین جنسیا"الواقع یُطلق علیھم لقب  ّ ...  
رو، حتى أسرھا الانبعاث من المتما أن خرجت . ٦ّنزلت في نھایة الخط رقم 

على مدى أكثر من كیلومترین، من كونكورد وحتى ساحة إیتوال، . الخلاب للأضواء
كانت المئات من أشجار أجمل جادة في العالم مزینة بشعلات كریستالیة مائلة للون 

ًلم یكن حتى بوسع الباریسي الأكثر ضجرا أن یبقى لا مبالیا أمام سحر . الأزرق ً
  .دالمشھ

ّشدت معطفھا على نفسھا وسلكت جادة ھوش وسارت حتى وصلت إلى مطعم 
  .رویال مونسو

  : ًاستقبلھا جورج قائلا
  .ِأنت فاتنة-
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ِكانت صالة طعام المطعم تبھرُ بأعمدتھا المتراصفة وأرائكھا . لم یكن یسخر منھا ُ
طاولة الشراب كانت مقاعد البار معدنیة و: الجلدیة الصوفیة اللون وأثاثھا المتمیّز

  ... شفیفة
ٍبینما كانا یجلسان إلى طاولة في ركن منزو من الصالة، سألھا ٍ :  

  ِھل أحببت زینة المطعم؟-
  .ّھزت مادلین رأسھا بالإیجاب

  ًمطعمي أیضا؟" تزیّن"ّھل تعلمین بأنھا كانت . ھذه دیكورات ستارك الخاصّة-
  .كلا، لم تكن تعرف ذلك

ً تتكلم تقریبا، مكتفیة بالبقاء جمیلة ومبتسمة، متظاھرة ًبدءا من تلك اللحظة، لم تعد ّ
ًكان حدیثھ متنوّعا . بالإعجاب أمام الاحتفال الغرامي لجورج المبتھج كالشامبانزي

ّتكلم عن رحلاتھ وعن ممارستھ للریاضات الصعبة وعن . ّویتحدث نیابة عن كلیھما
وعن اللیل الباریسي " ًیایعرفھما شخص"دافید غیتا وآرمان فان بیورن اللذین كان 

ًكئیبا ومشؤوما ویكاد یكون ممیتا"الذي یعتبره  ً ً."  
ٌإنھا حالة في غایة الخطورة- . حقیقیة في العاصمة" أصیلة"لم تعد ھناك ثقافة : ّ

ًأفضل المشرفین على العروض الموسیقیة الراقصة وكذلك أكثر الماركات إبداعا 
ًإذا أردت فعلا. ھاجرت إلى برلین ولندن  أن تحتفلي بعید رأس السنة، الیوم، یجب أن ِ
  !ّتستقلي طائرة وتسافري

ٍكانت مادلین تصغي بأذن ساھیة إلى تلك الأقوال المبرمجة التي تفوّه بھا لمئات 
ًحینما أحضر لھ النادل طبقا من البیض البریشت بالإربیان والفطر، وقطعة . المرّات

  .ادلین تتساءل عمّا سیتصوّره جوناثان، كانت م... من لحم العجل بالعصیر والجزر
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 فوي الاستثنائیة – وھو طبق من حلوى المیل –بعد تناول كلّ لقمة من حلواھا 
  .في منزل جورج" ٍآخر كأس" ، وافقت على أن تذھب لتشرب -بالشوكولا واللیمون 

جلست على المقعد بجانب جورج في سیارة البورش التي قرّبھا حارس مرآب 
ًبل أن یُقلع بالسیارة، انحنى لا تولیب نحو مادلین وطبع قبّلة على فمھاق. السیارات ِ.  

  . ّمن المؤكد أنّ ھذا الرجل لا یشكّ في أيّ شيء
  .ّابتسمت لھ وتظاھرت بأنھا قد أحبّتھ وبادلتھ قبلتھ

*  
  ... في أثناء ذلك، في سان فرانسیسكو

قبّل جوناثان ابنھ . ةكانت الساعة الجداریة في المطار تشیر إلى منتصف الظھیر
  .وفي یده بطاقة طائرة، وضع عینھ في عین ماركوس. ووضعھ على الأرض

ّحسنا، سوف أأتمنك على شارلي لمدة یومین- ُ ألیساندرا ستبقى في المدینة خلال . ً
ُأمّا بالنسبة إلى المطعم، فقد ألغیت كل . ّالعطلة ویمكنھا أن تأتي لتقدم لك العون

  .الأسبوعالحجوزات حتى نھایة 
ّھل أنت متأكد من أنك ستستقلّ ھذه الطائرة؟- ّ  
  .ّنعم أنا متأكد من ذلك-
  .ًلا أدري تماما ما الذي سوف تفعلھ في لندن-
ّیجب أن ألتقي بشخص ھناك وأن أتأكد . في الحقیقة، سوف أذھب إلى مانشستر- ٍ

  ... من تفصیلین أو ثلاثة
  وھذا الأمر لا یحتمل الانتظار والتأجیل؟-
  . لاك-
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  ألا ترید أن تشرح لي الموضوع؟-
  :ظلّ جوناثان یراوغ ویتھرّب من الموضوع

ٌعليّ دین ویجب أن أسدده، ھناك أشباح یجب أن أطردھا، ھناك مناطق مظلمة - ٌّ
  ... یجب أن أنیرھا

  ُھل لھذا الأمر صلة بتلك السیّدة التي تدعى مادلین غرین؟-
وحتى تحین . ٍع على نحو أوضحسوف أشرح لك كلّ شيء حینما أرى الموضو-

ًتلك اللحظة، اعتن جیّدا بشارلي ِ.  
  .بكل تأكید-
أمّا بالنسبة إلیك، یجب أن تحتسي ولا قطرة كحول واحدة، ولا تحضر مومسات -

ّإلى البیت، ولا تتعاطى المخدرات والكوكایین فتثیر القرف والتقزز ّ ...  
  . أعتقد أنني قد فھمت-
ًن ینظف أسنانھ صباحا وظھرا ومساء، وألا یشاھد وبالنسبة إلیھ ھو، یجب أ- ً ً ّ

ًأفلاما أو رسومات متحركة عنیفة ولا أن یحضر تلفزیون الواقع، یجب ألا یتناول 
السكاكر كل خمس دقائق، ویجب أن یتناول على الأقلّ خمسة أطباق من الفاكھة أو 

  .ًامنة مساءالخضار كلّ یوم وأن یرتدي منامتھ ویذھب إلى سریره في الساعة الث
  .لقد فھمت-
  ھل كلّ شيء واضح؟-
  .مثل عصیر النقانق-

ًھذا الجواب الذي رد بھ ماركوس جعل شارلي ینفجر ضاحكا ّ .  
  .ًضمّھم جوناثان واحدا بعد الآخر للمرّة الأخیرة قبل أن یعبر منطقة الركوب

  أقلعت رحلة شركة الطیران البریطانیة المتوجّھة نحو لندن من 
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وھو ینظر من خلال كوّة . ًسكو بعد الساعة الواحدة ظھرا بقلیلسان فرانسی
  . ٍالطائرة، شعر جوناثان بانقباض في القلب

ھل كانت فكرة حسنة أن یترك بھذه الطریقة ابنھ الذي التقاه فیما مضى لوقتٍ 
ومع ذلك، جھد لكي . قصیر خلال عطلة أعیاد المیلاد؟ بالتأكید لم تكن فكرة حسنة

ّكان لا بد لھ . في الوقت الراھن، لم یعد بوسعھ أن یعود أدراجھ. ًجانبایزیح وساوسھ 
. أن یفھم، أن یذھب حتى نھایة ھذا اللغز، إلى ما وراء الذكریات والأعذار الكاذبة

  .بعد مادلین، جاء دوره لكي یواجھ شبح آلیس دیكسون
*  

  باریس
أغلق باب . یرًدعا جورج مادلین إلى الدخول أوّلا في مقصورة المصعد الصغ

التصقت . المصعد وضغط على زرّ الطابق الخامس وألصق لسانھ بفم المرأة الشابة
  . إحدى یدیھ بنھدیھا بینما سعت الأخرى إلى رفع ثوبھا

ّشعرت مادلین بأنّ حلقھا قد تعقد ولكنھا نجحت في تحاشي إظھار تقززھا كانت . ّ
  .ھنا في مھمّةٍ

  .كانت في مھمّة
ّكانت الشقة ذات . مزدوجة تشغل آخر طابقین في العمارةّكانت شقة جورج ال

ٍالطابقین منظمة على ھیئة علیة عصریة ذات دیكور متواضع ملوّن بلمسةٍ صناعیة ٍ ّ ّ .
ٌكان سلم صاعد مصنوع من الفولاذ یوصل بین الطابقین ٌ ٌ ّ.  

ًنزع جورج معطف ضیفتھ ومن ثم لمس قاطعا زجاجیا أطلق موسیقى مفاجئة ً ّ :  
  Progressiveّین ھذه الموسیقى؟ إنھا موسیقى ھل تحب-
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Tranceكارل كارل، ملك المسرح البرلیني:  مزجھا موسیقيٌّ دانماركي ھو .
  .بالنسبة إلي، أنا أعتبره موزارت الجدید

ّأمّا أنت، فأنت في منتھى البلاھة، فكرت مادلین بھذا الكلام وھي تقدم لھ أجمل  ّ
  .وأروع ابتساماتھا
ّدق قلبھا بقوّة في .  ھناك غیرھما، بدأت تشعر بانحرافٍ في مزاجھاالآن ولم یعد

ّكان جزء منھا یود لو أنھ كان في . ٍشعرت بشيء من الخوف مما سیحدث. صدرھا  ّ ٌ
ّمكان آخر، مع رافائیل، وسط الراحة الوثیرة لشقتھا ًولكنّ وجھا آخر من شخصیتھا، . ٍ

ٍكیان داخليٌّ آخر كان یشعر بتحریض محموم    . تحت تأثیر الخطرٌ
  : اقترحت علیھ وھي تنتقل إلى خلف البار

ًھل أعد لك كوبا من بینك بیوزي كات؟- ُّ  
وقف خلف غنیمتھ . لدى سماعھ كلمة بیوزي، أفرج جورج عن صیحة رضا

  . ووضع یدیھ على ردفیھا قبل أن یرفعھما إلى صدرھا
  :قالت وھي تتحرّر منھ بلطف

  ! شيءانتظر یا عزیزي، سوف أقلب كلّ-
أخرج من جیبھ . التقطت كوبین لخضّ المشروبات وملأتھما بمكعباتٍ من الثلج

  : قرصین وردیین مزیّنین بنجمةٍ وقال لھا
  !عندي ھدیّة لك-

  ... أقراص إیكستازي
  .أخذت أحد القرصین وغمزتھ بطریقةٍ مثیرة

ّاقترحت وھي تتظاھر بأنھا قد ازدردت قرص الأمفیتامین المنبھ ّ :  
  .ّ علیك أن تخفف الضوءسیكون-

ّھذا الأبلھ سوف یُحبط خطتي ُ ِ.  
  سارعت إلى سكب كأسین من الفودكا في أكواب الكوكتیل
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. وأكملت علیھما بعصیر اللیمون الھندي وبقلیل من خلاصة عصیر الرمان
استغلت لحظة من عدم انتباه جورج لكي تزیّن مشروبھ بجرعة كبیرة من مادرة 

َ قويّ یُستخدَم في غالب الأحیان من قبل مرتكبي عملیات ٌروھایبنول، وھو منوّم
  .الاغتصاب

  : ّقالت وھي تقدم لھ كأسھ من بینك بیوزي كات
  !في جرعةٍ واحدة-

Ϳ ّلم یتمنع جورج حتى شرب كل ما في كأسھ من شراب، ولكن ما أن ! ًحمدا
ِأنزل كأسھ حتى قلب مادلین على مقعدٍ ملبّس بنسیج أسودٍ وقد نثرت ُ ٍ ّ فوقھ مخددات ٍ

  .ّصغیرة مقلمة بالأبیض والأسود
ًأمسكت یداه برأس المرأة الشابّة موجّھا فمھ نحو فمھا لكي یقبّلھا قبلة تصوّرھا  ً

ّغط لسانھ في فمھا ورفع ثوبھا حتى بلغ سروالھا الداخلي الصغیر ثم . بالتأكید شبقیّة ّ
  .ضّ حلمتیھاحلّ أزرار الجزء العلوي منھ وھو یداعب نھدیھا ویمصّ ویع

كان جسد جورج . ّشعرت مادلین أنّ قفصھا الصدري ینطبق وضاق تنفسھا
ًالملتصق بجسدھا ثقیلا ومزعجا یبعث حرارة ورائحة مزعجة ً أثار لعابھ الساخن . ً

ًاستحكم بھا جورج الھائج وعضّ عنقھا متخیّلا نفسھ . والمالح لدیھا الغثیان والاختناق
لم . كانت تختنق وفي الوقت ذاتھ كانت راضیة. غزالفي ھیئة الأسد قبل التھام ال

. لم یرغمھا أحد على البقاء في ھذا المكان. ٌیرغمھا أحد على المجيء إلى ھذا المكان
  .ّكان بوسعھا أن توقف اللعبة بكلمة بسیطة أو بصرخةٍ منھا ولكنھا لم تفعل ذلك

  ّلكي تقاوم الموقف، ركزت أنظارھا على ما كان یحیط بھا
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زة ذھنھا على الصخب الذي أحدثتھ إحدى فردتي حذائھا التي سقطت على ّمرك
كان . ّالأرض وھي تحدق في السقف المنار بأضواء السیارات المارّة في الشارع

  .ترك الرجل نھدیھا لكي یبدأ بعضعضة أذنیھا. ًوجھ صاحب المطعم ملتصقا بوجھھا
  : ھمس لھا

  ھل تحبّین ھذا؟-
ّبحركةٍ متسلطة، أمسك . وھي تشعر بنعوظة على وركھااكتفت مادلین بالتأوّه 

أغمضت مادلین عینھا وشعرت بما . جورج بیدھا لكي یضعھا على عضوه الذكري
  .یشبھ طعم الدم في فمھا

  .التحقیق. الإدراك. المعرفة. البحث
ٌشرطیة كانت وشرطیة . كانت تلك ھي سلسلتھا منذ دخولھا إلى سلك الشرطة ٌ

ٍشيء محفور في داخلھا على نحو مزمن كما . ي طبیعتھا الحقیقیةكانت تلك ھ. ستبقى ٍ ٌ ٌ
ٌلو أنھ مرض ّ.  

كانت أصابع جورج تنزل الآن نحو بطنھا وھي تتحسّس فخذیھا وتكتشف نموّ 
  .عانتھا

أدارت مادلین رأسھا نحو المرآة الكبیرة في الصالون ورأت عینیھا اللتین كانتا 
ھذا : موض العنف، ضرورة تجاوز الحدودطعم الدوّار، غ. تلتمعان في العتمة

. ّالجانب المشوّه الذي كبتتھ منذ عامین عاد بقوّة إلى ذھنھا مثل كیدٍ یرتد على صاحبھ
  .طفت الذكریات والأحاسیس القدیمة على السطح

. ٌكان ھناك خطر إضافي؛ ألا وھو الخضوع الذي یمكن لھذه المھنة أن تخلقھ
.  لم یكن ھناك ما ینافس ویزاحم أدرینالین عملھاحینما كانت على صلة بجریمة دم،

كان التحقیق یجلعھا . لا العطل ولا الخروج مع الزمیلات ولا ممارسة الجنس
  ٍمھووسة بشيء
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. ّوحید ألا وھو عملھا، كان اللغز الذي یكتنف الجریمة التي تحقق فیھا یتناھشھا
في المفوضیة وتنام " شتعی"في ما مضى، حینما كانت منشغلة بقضیّة مھمّة، كانت 

ھذا . في سیارتھا المركونة في موقف السیارات أو حتى في حجرات الاحتجاز
بالتأكید، لم تكن ھناك . على الأقلّ، من الناحیة الظاھریة. ًالمساء، كان الأمر مختلفا

كانت . جریمة قتل، ولكن حاسّة الشم لدیھا كانت تقول لھا أن تستبسل في مھمّتھا ھذه
ما الذي استطاع أن یدفع ھذه : ّا قد أصبحت الوسواس المتسلط على فكرھافرانسیسك

ًالمرأة إلى أن تخرّب طواعیة حیاتھا الزوجیة وتدمّر بیتھا؟ من المؤكد أنّ سلوكا كھذا  ّ
ًكان یخفي أمرا خطیرا للغایة ً ...  

لمزیدٍ من الوقت، تمھّلت أصابع جورج على تجاویف جسدھا وھي تلتفّ حول 
ّلمبلل لسروالھا الداخلي قبل أن تفقد تدریجیّا خفتھا ورشاقتھاالنسیج ا ً حینما شعرت . ّ
ینھار بقوة علیھا، حرّرت مادلین نفسھا وسحبت نفسھا من الأریكة " عشیقھا"أنّ جسد 

ًرقد لا تولیب على الأریكة مرھقا . كغریقةٍ كادت تختنق وتصعد إلى سطح الماء
كانت تتمنى ألا . ّمن أنّ الرجل لا یزال یتنفسّتأكدت مادلین . ّتحت تأثیر المخدر

  . ّیؤدي التفاعل بین المنوّم والمشروب إلى مضاعفات خطیرة للغایة
*  

  ًالساعة الحادیة عشرة مساء
  .ًكان علیھا ألا تضیّع وقتا وأن تقوم بعملھا في الحال ودون إبطاء

ًخفي سرّا وكانت ّكانت ھذه الشقة ت. ّباشرت مادلین عملھا بطریقة منھجیة ومنظمة
  قبل كلّ شيء أوقفت تلك . ّمتأكدة من ھذا الأمر
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ًالموسیقى الصاخبة المصمّة للآذان والتي أوقفت شعرھا رعبا وأشعلت كلّ 
  .الأضواء وبدأت حملتھا في البحث والتفتیش

ًكانت الشقة ذات الطابقین كبیرة ولكنھا فارغة نسبیا ّ أو بالأحرى كان كلّ شيء . ّ
ًفیھا مرتبا ًكان جورج رجلا یدقق كثیرا في التفاصیل .  بانتظام وفي مكانھ المناسبّ ّّ

كانت لدیھ . ّوبكلّ تأكید یوظف مدبّرة للمنزل لكي تقوم بتنظیفھ وترتیبھ والاعتناء بھ
ٍكان كلّ شيء في المكتبة . خزانة تدفع أيّ امرأة حظیّة إلى الانسیاق وراء الاستیھام

ًوالأدراج مرتبا ترتیبا م ً ّمستلزمات ممارسة الریاضة، أجھزة بث الموسیقى من : ًحكماّ
... أحدث طراز، المئات من الأسطوانات والأقراص المدمجة، وبعض الكتب الجمیلة

قلبت مادلین كلّ الألبسة وفتحت كل ما یمكن فتحھ وبحثت في كلّ خبایا المكان 
ًلم تكن تعلم حقا. لا یزول" المھارة"ھذا النوع من . وزوایاه  عن ماذا كانت تبحث ّ

ٌولكنھا كانت تعرف أنّ ھناك شيء ما لا بّد من العثور علیھ ھل یمكن لذلك الشيء . ّ
أن یكون مخبّأ وسط الوثائق القدیمة الكثیرة التي یحتفظ لا تولیب بھا في أضابیر أو 

  ّمصنفات قابلة للطي؟ 
ّتحققت من أنّ جورج لا یزال غائبا عن الوعي ثم أخرجت مسدسھا ّ ً  من طراز ّ

ٍغلوك تحسّبا لأن یستیقظ على نحو مفاجئ وجلست في مكتبھ لكي تقوم بفحص  ً
كشوفات حسابات مصرفیة، إشعارات ضریبیة، فواتیر : ّوتدقیق الوثائق المتوفرة

استغرقت ھذه العملیة في . تسدید قیمة الكھرباء، سندات أموال منقولة وغیر منقولة
ِقتھا ولكنھا لم تفض إلى معرفة أيّ شيء لم أكثر من ساعة كاملة من و" التقصي" ّ

كان صاحب المطعم یملك إیرادات أساسیة بحكم إدارتھ . تكن تعرفھ من قبل
  ٍواستثماره لمنشأتھ ولكن بشكل خاص
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كان . ّاغتاظت مادلین لكونھا قد عادت بخفي حنین. ًبكونھ مدیرا لمؤسّسة دیلیو
  ً.الوقت یمرّ سریعا

مصنوع من الألمنیوم والموضوع على الطاولة بقي الحاسوب المحمول ال
ٍفتحت المحققة الجھاز بحذر. المنخفضة في الصالون حینما كانت شرطیة، كانت . ّ

لدیھا القدرة على تحلیل محتویات القرص الصلب باستخدام خدمة خاصّة ولكنّ 
ّولحسن حظھا، كان الجھاز . معارفھا الخاصّة في مجال المعلوماتیة كانت محدودة

ّصولا بالأساس الأمر الذي وفر علیھا مو . ضرورة إدخال كلمة مرور لفتح البرنامجً
اكتفت بإجراء مناورتین أو ثلاث مناورات أساسیة وھي تبحث في ملفات المكتب 

 وتفحص – الحافلة بصور الغطس تحت میاه البحر –وتراجع مجموعة الصور 
ل الإلكترونیة المحفوظة في ًاستعرضت سریعا الرسائ. تواریخ المواقع الإلكترونیة

ّعلبة تلقي الرسائل ولكنھا لم تجد فیھا أيّ شيء ھام ٍ ّ.  
  .التحقیق ھو الإصرار والمثابرة

كان حساب . ّدون أن تثبط عزیمتھا، فتشت برنامج إرسال البرید الإلكتروني
كانت مادلین قد قامت بالإجراء نفسھ لعنوانھا . IMAPًجورج موسوما بنظام 

مر الذي أتاح لھا أن تفحص رسائلھا الإلكترونیة على ھاتفھا المحمول الخاصّ، الأ
لم تكن ھناك حاجة إلى أن تكون خبیرة في . ٍوعلى حاسوبھا الشخصي في آن واحد

ّالمعلوماتیة حتى تعرف بأنھ، في ھذه الحالة، تبقى كلّ الرسائل مؤرشفة ومخزنة  ّ
ُلمستخدم بأنھا قد ألغیت من حاسوبھعلى الخادوم، بما فیھا تلك الرسائل التي یعتقد ا ّ .  

كانت . ّوبالتالي سوف تقوم مادلین الآن بجولةٍ في الرسائل المخزنة في الحساب
ّھناك الآلاف من الرسائل التي تم تلقیھا أو إرسالھا ّ  
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أدخلت كلمات مفتاحیة مختلفة إلى أن نجحت في عزل البرید . منذ سنواتٍ عدیدة
  :ّ الدلیل على أنھا تسیر في الطریق الصحیحوكان ذلك. الذي تبحث عنھ

  
  فرانسیسكا دیلیلو: من
  جورج لا تولیب: إلى

  :ّرد: الموضوع
  ١٩:٤٧، ٢٠١٠ یونیو \ حزیران ٤: التاریخ

  جورج، 
ّأتوسّل إلیك أن تتخلى عن مشروعك في الذھاب لمقابلة جوناثان في سان 

ّان على الندم، كنت أعتقد بأنك قد لقد فات الأو. ّلقد اتخذنا القرار السلیم. فرانسیسكو ُ
  ... أدركت من خلال قراءة الصحف

  . دعھ یعید تكوین نفسھ. َانس جوناثان وما حدث لنا
ٍإذا اعترفت لھ بالحقیقة، سوف تضعنا نحن الثلاثة في وضع مأسوي وسوف 

  .ّعملك، شقتك، ورفاھیتك: تخسر كلّ شيء
  ف

َممّا لا شك فیھا، . ّ ولكنھا كانت ھامّةّكانت الرسالة مفككة لا رابط بین مضامینھا
طبعت الرسالة . ٌكانت ھناك أمور ینبغي الكشف عنھا من خلال قراءة ما بین السطور

  .ًالإلكترونیة ولمزیدٍ من الأمان، أرسلت نسخة من الرسالة إلى عنوانھا الخاصّ
*
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  ًالساعة الواحدة صباحا

ّرشت مادلین الماء البارد على وجھھ ومن ثم ص فتح جورج . فعتھ بضع صفعاتّ
ًعینیھ في اللحظة المحددة حیث تلقى صفعة جدیدة ملء وجھھ ّ ّ .  

  ؟...ما ھذ-
ٍّكان جالسا، موثوقا بربطة عنقھ إلى كرسي في الصالون ً حاول ان یحرّر نفسھ . ً

ًولكنّ یدیھ كانتا مقیّدتین خلف ظھره وكان كلّ كعبٍ من كعبیھ معقودا إلى أحد أرجل 
ٍى بعد عشرة سنتیمترات من وجھھ، كانت سبطانة سلاح آلي مصوبّة عل. الكرسي

ًكان یأتمر تماما بأوامر المرأة التي لم یحاذر في اصطحابھا إلى بیتھ . ّعلیھ وتھدده
  ". قطعة سجق"والتي حوّلتھ إلى 

ًأنا أستطیع أن أعطیك أموالا... أنا - ھناك علبة صغیرة في الخزانة تحتوي في . ِ
  .شرین ألف یوروالأقلّ على ع

  :أجابت مادلین وھي تلوّح برزم الأوراق النقدیة في وجھھ
  .ُنعم، لقد سبق لي أن عثرت على أموالك-
  ولكن ماذا تریدین غیر المال؟-
  .الحقیقة-
  الحقیقة عن ماذا؟-
  .عن ھذا-

  .خفض رأسھ لیكتشف برید فرانسیسكا
ْمن- ّمن تكونین بالضبط؟ كنت أعتقد أنك بائعة ز... َ ُ ْ ِھور وأنكَ ّ ...  
  .أنا المرأة التي تمسك بالمسدس الحربي، ھذا كلّ ما في الأمر-
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ِلا أعرف ما الذي یھمّك في ھذه القضیة، ولكنني أنصحك بأن- ِ ...  
فلنعد إلى ھذه الرسالة . في وضعك ھذا، أعتقد أنّ لیس ھناك ما تنصحني بھ-

  لامبیرور في سان فرانسیسكو؟لماذا كنت ترید الذھاب لمقابلة جوناثان : الإلكترونیة
ًكان جورج، وھو في غایة القلق، یتصبّب عرقا مدرارا ُولكي تحثھ على الكلام، . ً

ّصعّدت مادلین من ضغطھا بأن ضغطت بسبطانة المسدس على جبین صاحب 
  .المطعم

  :قال جورج
لقد أخرجني من الورطة . ّجوناثان، إنھ ھو الشخص الذي أدین لھ بكلّ شيء-

ًكان شابّا وممتلئا بالطاقة والحیویة. تدرّج في العملوجعلني أ في تلك الفترة، كان . ً
ًفعلا رجلا استثنائیا ً ّكان رجلا كریما، قادرا على أن یخلصك من عفاریتك ویجعلك : ً ًً ً

ِتخرج أفضل ما في داخلك ُ ...  
  ّولكي تشكره على ذلك وترد لھ الجمیل، سرقت منھ زوجتھ؟-

  :ٌنت اختلاجات وخفقات تتصاعد في صدرهدافع عن نفسھ بینما كا
ٍوھل تصدقین أنّ فرانسیسكا قد تقع في غرام رجل مثلي! ًالأمر لیس ھكذا تماما- ّ !

  !كانت مجنونة بحبّ زوجھا
  :تابع كلامھ. بحركةٍ من رأسھ، مسح جورج العرق الذي كان یسیل على وجھھ

كلٌّ منھما یرید . ٌكلٌّ منھما معجب بالآخر: كانا زوجین غریبین ومتحمّسین-
ّتقاسما مھامھما، فقد تكفل ھو بالأفران وبالمقابلات على شاشات . إدھاش الآخر

  التلفزیون، أمّا ھي فتلزم



291 
 

كانت فرانسیسكا تحترم زوجھا الذي . ّالكوالیس وتتكفل بتوسیع المجموعة وتنمیتھا
  ... ًكانت ترغب في جعلھ یعرف المطبخ في العالم قاطبة، ولكن

  كن ماذا؟ول... -
ّبرغبتھا في أن تكبر بسرعة فائقة، اتخذت قرارات استراتیجیة خاطئة قادت -

  . المجموعة إلى حافة الإفلاس
ّتغطي ھالات سوداء داكنة أسفل . في الوقت الراھن، كانت أسنان جورج تصطكّ

ٌعینیھ كما لو أنھا سحابة من الدخان الأسود بالتأكید لم یكن خلیط شراب الإیكستازي . ّ
َوالأقراص المنوّمة خلیطا یُنصح بھ ً.  

صورك وصور فرانسیسكا ھذه التي ظھرت في صحافة الفضائح، كانت إذن -
  ّعبارة عن شركٍ وفخ؟

كان ذلك خلال . ّذات یوم، قبل عامین، اتصلت بي من جزر الباھاما! بالتأكید-
 لممارسة ُوأنا كنت في جزر المالدیف مع أحد أصدقائي. عطلة أعیاد المیلاد بالضبط

كانت في غایة الذعر وطلبت مني أن آتي لمقابلتھا في ناسو قبل . ریاضة الغطس
ًحاولت كثیرا . قالت لي بأنّ الأمر ملحٌّ وعاجل. ًالساعة الثالثة عصرا من الیوم التالي ُ

ُأن أعرف المزید عن الأمر ولكنھا أكدت لي بأنھ كلما عرفت  ّ ّ ّ أقلّ عن الموضوع ّ
  .يسیكون من الأفضل ل

  ما الذي دفعك إلى الموافقة على طلبھا؟-
ًكانت فرانسیسكا معلمتي ولا یمكنني القول بأنھا فعلا قد تركت لي الخیار- أنا . ّّ

ّأتذكر أنھا كانت ورطة كبیرة كانت رحلات الطیران ملیئة؛ وكان عليّ أن أمرّ بلندن : ّ
   المعلومات ما أن ُكنت أعتقد بأنني سأعرف المزید من. ّكي أصل في الموعد المحدد
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قامت فقط بإخراج ھذه الصور الواھیة . أصل إلى المكان ولكن الأمر لم یكن كذلك
  .ّمع مصوّر بابارازي محلي وعدنا برحلة الطیران نفسھا

  وبعد ذلك؟-
َلا أعلم من الذي أخبره . عند وصولنا، كان جوناثان في انتظارنا في المطار-

لكمني على وجھي وتشاجر بعنفٍ مع . السوءبالأمر، ولكن الأمر سار في غایة 
  .في الیوم التالي، أعلنا طلاقھما وبیع مجموعتھما. زوجتھ أمام الجمیع

  ًألم تخبر أبدا صدیقك بالحقیقة؟-
ُلقد فكرت في ذلك مرّات عدیدة. كلا- ٍكنت أعلم بأنھ في حال سیّئة . ُشعرت بالندم. ّ ّ ُ

ًوبأنھ یعیش بائسا في سان فرانسیسكو ُدثت عن ذلك مع فرانسیسكا وفي كلّ مرّة تح. ّ ّ
  ... كانت تثنیني عن فعل ذلك، لا سیما وأنّ 

  .لا سیما وأنّ مؤسستھا كانت تدفع لك بسخاء لكي تلتزم الصمت... -
  : دافع جورج عن نفسھ

ٌاسمعي، أنا لم أدع قط بأنني رجل صالح- ِ ْلم یكن ھناك سوى جوناثان من یعتقد . ّ َ
  .ذلك
  وفرانسیسكا؟-
ٍمنذ وفاة والدھا، تھتم بشكل رئیس . لا تزال تعیش في نیویورك مع ابنھا- ّ

  .بمؤسستھا
  ھل لدیھا رجل في حیاتھا؟-
ٍتأتي أحیانا بصحبة رجال خلال السھرات الخیریة. لا أدري- ً  
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. ّأو إلى العروض الافتتاحیة، ولكن ھذا لا یعني أنھا تخرج مع ھؤلاء الرجال
  !ا للعنةًحسنا، ھل ستحرّرینني، ی

ُكنت أعتقد : "ُإلى ماذا تلمّح في رسالتھا حینما تكتب. اخفض صوتك، من فضلك-
  ؟..."ّبأنك قد أدركت من خلال قراءة الصحف

  !ٍلا أعرف أيّ شيء عن ذلك على الإطلاق-
ّعند ھذه النقطة، كان ھناك كلّ ما یؤكد بأن جورج . كانت مادلین حذرة ومتیّقظة

  :ّاسھ، بات یھددبعد أن استعاد أنف. یكذب
ّأنت تدركین جیدا أنھ ما أن تحرّریني، سوف أسارع إلى أقرب مفوضیة شرطة - ً ِ

  ... و 
  . أنا لا أعتقد، كلا-
  ولماذا؟-
  !لأنّ الشرطة ھي أنا، أیّھا الأحمق-

ما ھي المرحلة المقبلة؟ . ٍكانت في وضع محفوفٍ بالخطر. كان علیھا أن تھدأ
مھ؟ أم صبّ الماء في مجاریھ التنفسیة لخنقھ؟ أم ّأھي وضع سبطانة المسدس في ف
  قطع سلامیة من سلامیات إصبعھ؟ 

ّإنّ رجلا مثل داني كان لیجعل جورج یتكلم في أقلّ من خمس دقائق ّولكنھا لم . ً
ّتكن متأكدة من أنّ داني نفسھ كان لیتمنى أن تنتقل إلى الجھة الأخرى أمسكت . ّ

ًیوثق جورج محررة بذلك یده الیمنىبسكین مطبخ وقطعت أوّل رباطٍ كان  ِّ ِ.  
  : ّقالت وھي تغادر الشقة

  .ّستفعل ما تبقى لوحدك-
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  الفصل الثاني والعشرون

  شبح مانشستر
  

: ًإنّ سرّا نحتفظ بھ ھو كإثم لا نعترف بھ لأحد
ّینتشر ویتفسّخ في داخلنا ولا یستطیع أن یتغذى 
  . ٍإلا من أسرار أخرى
  خوان مانویل دي برادا

  
   دیسمبر \وم الأربعاء في الحادي والعشرین من كانون الأول ی

  لندن
ّحطت رحلة شركة الطیران البریطانیة في مطار ھیثرو في الساعة السابعة 

جوناثان " الإنجلیزي"لم یُغظ ھذا الطقس . ًصباحا وسط الظلام والمطر والضباب
ائرة، حتى صرف بعض ما أن نزل من الط. ِفھو لم یأت إلى ھنا لقضاء عطلتھ: ًكثیرا

الدولارات وذھب إلى مكتب ھیرتز لكي یأخذ السیارة التي حجزھا في اللیلة السابقة 
  .عبر شبكة الإنترنت

ّمن لندن، كان یحتاج إلى السیر لمدة أربع ساعات على الطریق السیّار لكي یصل 
ّن بأنھ اعتقد جوناثا: ًكانت الكیلومترات الأولى من الطریق كابوسیّة. إلى مانشستر

سرت بعض . ًسوف لن یعتاد أبدا على قیادة السیارة على الجانب الأیسر من الطریق
  المشاعر 
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لطالما انتقدنا عجرفة الفرنسیین، ولكن ما رأیكم (المعادیة للبریطانیین في ذھنھ 
ّفي شعبٍ یجد في رفض الیورو ویستمرّ في قیادة السیارة على الجانب الأیسر من 

ّ، ولكنھ رفض ھذه )لسبابة والوسطى لرسم إشارة الشرف؟الطریق ویحرّك ا
ًتنفس وقال في نفسھ بأنھ یكفي أن یبقى متنبّھا وأن یسیر . التصوّرات العرقیة المسبقة ّ ّ
ًبسرعة أخفّ ویركز ذھنیا ّ .  

ّثم وصل إلى مستدیرة فكاد أن یخطئ الاتجاه، أراد أن ینیر غمّاز الإشارة إلى 
لكھ، ولكن بسبب الاتجاه المعاكس للمقابض، أدار ماسحات الاتجاه الذي یوّد أن یس

  .البلور وكاد أن یصدم سیارتھ
ًعلى الطریق السیّار، سار بحذر وترو وقد اعتاد تدریجیا على مرّ الطریق على  ٍّ ٍ

 وأدخل في GPSعند محیط مدینة مانشستر أدار خدمة تحدید المواقع . الإشارات
استسلم للقیادة إلى أن وصل . م بریدج للشرطةجھاز البحث إحداثیات مفوضیة شیتا

ّإلى مبنى یمیل نحو اللون الرمادي والذي شعر أمامھ بنوع من الانفعال والتأثر ٍ .
ّھذا ھو المكان الذي عملت فیھ مادلین، إنھ المكان الذي . كانت الأماكن كما تصوّرھا

ّانتقلت إلیھ ذات صباح شاحبٍ إیرن دیكسون لتبلغ عن اختفاء اب   ... نتھاٍ
في بھو المدخل، استعلم لكي یعرف إن كان رجل التحرّي جیم فلاھیرتي لا یزال 

  .وكما كانت الحالة، سأل إن كان الشرطي یستطیع أن یستقبلھ. یعمل في ھذا المكان
  .ّلدي معطیات جدیدة لأخبره بھا حول إحدى القضایا التي یحقق فیھا-

اجتازا الصالة .  دعتھ لكي یتبعھاّأغلقت موظفة الاستقبال سمّاعة ھاتفھا ثم
  ّالفسیحة المصمّمة في الفضاء المفتوح والتي تذكر أنھ 
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خلال . كانت المفوضیة غارقة في عملھا. قد شاھدھا في صورة عید میلاد مادلین
ّكلّ ھذه السنوات، لم یكن قد تغیّر أيّ شيء فیھا اللھّم إلا صورة إیریك كانتونا التي  ٍ

  . واین رونياختفت لصالح صورة
  ... لیس ھناك أفضل ممّا قد فعلت، الرجال

  . ّأدخلتھ موظفة الاستقبال إلى المكتب الذي كان فلاھیرتي یتقاسمھ مع نقیبٍ شابّ
  .سوف یستقبلك رجل التحرّي القائد-

  . ّألقى جوناثان التحیة على الشرطي الآخر وتقدم في الحجرة
وألصقھا بجانب إعلان " كانتونا"لاعب كان فلاھیرتي قد استعاد الصورة القدیمة ل

  . حفلة لفرقة كلاش للروك
  ... كانت ھذه نقطة جیّدة بالنسبة إلیھ

 –ّكان قد ألصق بالدبابیس العدید من الصور على اللوحة المصنوعة من الفلین 
ّ والتي تعود كلھا –... أعیاد میلاد، احتفالات الإحالة إلى التقاعد، احتفالات متنوّعة 

ًأخیرا، في الأعلى إلى الیمین، كانت قد ". لا تزال ھنا"فترة التي كانت مادلین إلى ال
ِألصقت البطاقة المصفرّة والمھترئة المنشورة آنذاك حول اختفاء آلیس دیكسون لم . ُ

ِیكتف فلاھیرتي بعدم انتزاعھا فحسب، بل وكان قد وضعھا إلى جانب صورة 
كان للمرأتین : ً كان الوضاح بادیا للأنظار.شخصیة لزمیلتھ السابقة في فریق التحقیق

ّنظرة الحزن والكدر نفسھا، وكذلك الجمال نفسھ وكانتا تعطیان الانطباع بأنھما كانتا 
ٍفي مكان آخر، في عالم لا یعني أحدا سواھما، في عالم بعیدٍ عن العالم الذي التقطتھ  ًٍ ٍ

  . آلة التصویر
  :سألھ فلاھیرتي وھو یغلق الباب من خلفھ

  بماذا یمكنني أن أساعدك؟-
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ٌكان للشرطي وجھ ملیح وشعر أشقر . ألقى جوناثان علیھ التحیة ٌ أصھب، وقوام –ٌ
ًرجلا وسیما"كان یبدو في الصور . وبنیة ضخمان ووقوران ، حتى وإن كنا نلاحظ "ً

سوف لن : ّخاصّة بطنھ الذي كان یتدلى من كلّ الجوانب. ًعلیھ الآن شیئا من الإھمال
ًبذخا لكي تعید إلیھ قواما أكثر إغراء" دیوكان"ضعة أسابیع من حمیة تكون ب ً ً.  

  :ّبدأ جوناثان بالكلام وھو یھم بالجلوس
  .لدینا إحدى معارفنا المشتركة، یا حضرة النقیب-
ْمن ھي؟- َ  
  .مادلین غرین-

  .ٌاشتعل ومیض خافت في عیني فلاھیرتي
  كیف حالھا؟. ن استقالتًلم تعد تزودني أبدا بأخبارھا منذ أ... مادلین-
  .ّإنھا تعمل الآن بائعة زھور في باریس. ّأعتقد أنھا بخیر-
  .ھذا ما سمعتھ-

  :تابع جوناثان
ّفي الحقیقة، أنا لست ھنا لكي أحدثك عن مادلین، وإنما عن آلیس دیكسون- ّ ُ.  

ًفي ھذه اللحظة، كان التوتر جلیّا ولم . ٍارتبك فلاھیرتي وعبس على نحو تھدیدي ّ
  . لدى جوناثان أدنى رغبة في أن ینصحھ بأن یلتزم بالنظامیعد

  أنت صحفيٌّ لعین تنبش في الغائط، أھذا صحیح؟-
  .ًلیس تماما، أنا شیف-
  شیف ماذا؟-

  .شیف طبّاخ--
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  :تفرّسھ الشرطي وھدأ بعض الشيء
  في فترةٍ ما، كنت تظھر على التلفزیون، ألیس كذلك؟-
  . نعم، أنا ھو-
َإذا ما الذي جئت-    تفعلھ في مكتبي؟ً
  .لدي معلومة قد تھمّك-

ًنظر الشرطي إلى زمیلھ خفیة ومن ثم ألقى نظرة على الساعة الجداریة التي  ّ ً
  ً.كانت تشیر إلى الواحدة ظھرا

  : سألھ
  ھل تناولت الغداء؟-
ُاستقللت طائرة سان فرانسیسكو ووصلت إلى لندن ھذا الصباح. لیس بعد- ُ.  
  ّفقط لكي تتحدث إليّ؟-
  .نعم، ھذا صحیح-
ٍھناك مطعم یرتاده رجال الشرطة یبعد من ھنا بشارعین، ما رأیك بطبق من - ٌ

  السمك والبطاطا المقلیة؟
  : أجاب جوناثان وھو ینھض لكي یلحق بھ

  . بكل طیبة خاطر-
   ... *Fat Duckّولكنني أخبرك من الآن، إنھ لیس مطعم -

*  
ً المحلّ صاخبا وتفوح منھ رائحة كان. ًلم یكن الشرطي كاذبا بشأن ھذه النقطة

  .القلي والبیرة والتعرّق
  

                                                             
ّ ھو مطعم ذواقي للشیف ھیستون بلومنتال، ویُعتبر المطعم الذي یقدم أFat Duck مطعم  * َ   .حد أفخر الموائد في المملكة المتحدةَ
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  :ما أن جلس فلاھیرتي حتى دخل في صلب الموضوع
ّتبدو ظریفا، ولكنني أحذرك في الحال- َقضیّة آلیس دیكسون أغلقت منذ عامین، : ً ِ ُ

ًمفھوم؟ وبالتالي إذا كنت قادما لكي تضیّع وقتي بنظریات ملویة أو باكتشافات كاذبة 
   معنى لھا، سوف أفجّر رأسك في صحنك، ھل ھذا واضح؟لا

  :أجاب جوناثان
  .ٌواضح كوضوح الشمس-

ّربّما لم تكن ھذه العبارة ھي الأكثر ملاءمة، فكر وھو ینظر من خلال الواجھة  ً
ٍالزجاجیة إلى المطر المدرار الذي تصّبھ غیوم داكنة وضخمة مثل شلال على  ٌ

  . المطعم والمشرب
  : یلتھم قطعة كبیرة من السمك المقلي قال جیم وھو 

  .ُفي ھذه الحالة، أنا أصغي إلیك
  :بدأ جوناثان

  ماذا حلّ بإیرن دیكسون؟-
لقد . ّوالدة الصبیّة؟ ماتت السنة الماضیة بسبب جرعة ممیتة من المخدرات-

ولا . ّأھدرت على المخدرات الأموال التي أغدقتھا علیھا كواسر القنوات التلفزیونیة
  ...  عليّ لكي أشفق علیھا حول مصیرھاتراھن

  لماذا تمّت تسویة ھذه القضیة بھذه السرعة الكبیرة؟-
ّبسرعة كبیرة؟ لقد تلقینا قلب الصبیّة قبل عامین ونصف، في نھایة ربیع عان -

ٍحصلنا على دلیل . ّ، قبل عشرة أیام من توقیف ھارالد بیشوب، جزار لیفربول٢٠٠٩
  ًتلا وكبّلناه بالقیود، ألا یكفیك كلّ ھذا؟على موت آلیس واعتقلنا قا
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  ... ُلقد قرأت أنّ بیشوب قد نسب إلى نفسھ بعض جرائم القتل التي لم یرتكبھا-
ٌنعم، ھذا أمر شائع عند ھذا النوع من القتلة الذین یقومون بعملیات القتل -

ًھ یتكلم كثیرا ّإن. كما أننا ما زلنا لا نعلم علم الیقین ما الذي فعلھ بیشوب. الجماعیة ّ
وحالھ حكال الكثیرین . ولكن لیس بالتحدید حول الحالات التي نرید أن نسمعھ بشأنھا

ًمن ھذا الصنف من المجرمین المتوحشین، ھو رجل مراوغ تماما وماھر جدا في  ًّ ٌ ٌٌ
ًالتخطیط في آن معا ّخلال جلسات التحقیق والاستجواب، كان یتسلى ویتلھّى مع . ٍ

ّف بأمر ما ثم یتراجع عن اعترافاتھ ویتحدث عن جریمة أخرىیعتر: ّالمحققین ّ لقد . ٍ
لم یتم تحدید . ّواصلنا تحلیل كلّ الجثث التي تم العثور علیھا في حدیقة منزلھ

  .ّالخریطة الجینیة لآلیس، ولكن ھذا لا یعني بأنھ لم یقتلھا
في مزاجھ شعر بانحرافٍ . تذوّق جوناثان لقمة من السمك المقلي وشعر بالغثیان

ًحلّ زرّا من أزرار یاقة قمیصھ . ٍفي ھذا المكان الضیّق والحارّ مثل حمّام خانق
  .وطلب علبة من المیاه الغازیة
  :سأل وھو یفتح سدادة العلبة

  ًھل لا تزال مغرما بمادلین غرین؟-
ٌنظر إلیھ فلاھیرتي، مذھولا، تصاعد عنف خفي في داخلھ ً .  

  :تابع جوناثان
ًإنھا فتاة جمیلة وذكیة وحیویّة وجریئة، إضافة إلى ! ذلك، یا جیمھیّا، اعترف ب- ّ ٌّ

ًذلك الشق الصغیر الذي یجعلھا أكثر جاذبیّة ُمن الصعب ألا تحبّ، ألیس كذلك؟. ّ ّ  
  .ضرب فلاھیرتي بقبضة یده على الطاولة

ِمن أین تخرجُ ھذه - ُ ...  
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 مادلین، كم زاد منذ أن غادرت. یكفي النظر إلى الصور الموجودة في مكتبك-
ًخمسة عشر كیلو غراما؟ عشرون كیلوغراما؟ أنت تھمل نفسك. وزنك أعتقد أنّ . ً

  ... مغادرتھا قد أنھكتك وأنّ
  :قال الشرطي وھو یمسكھ من یاقتھ

  !أوقف ھذه الحماقات-
  :ولكن ذلك لم یمنع جوناثان من أن یواصل حدیثھ

ًكما أنني أعتقد بأنك لست مقتنعا على الإطلاق - . بأنّ بیشوب ھو الذي قتل آلیسّ
ّلقد احتفظت بالإعلان الذي یبلغ عن اختفائھا في مكتبك لأنك تعتبر أنّ القضیة لم  ّ َ

ًتغلق فعلیا ّأنا على یقین بأنك تفكر في آلیس كلّ یوم، بل وأعتقد أنك ما زلت تواصل . ُ ّ ّ ٍ
َالتحقیق من جانبك وأنك ربّما قد عثرت على وقائع جدیدة ّك أدلة تسمح لیست ھنا. ّ

ّبإعادة فتح التحقیق في القضیة ولكن ھناك ما یكفي من العناصر المثیرة لكي تكدر 
  ... علیك لیالیك

. بعد أن أفحمھ جوناثان، أرخى عبوسھ بعض الشيء. اضطربت نظرة فلاھیرتي
.  جنیھات على الطاولة١٠معطفھ ونھض وترك ورقة نقدیة من فئة ارتدى جوناثان 

ّ تحت المطر ثم قطع الشارع لكي یحتمي من العاصفة المطریة سار لبضع خطوات
  . تحت إفریز مدرسةٍ

  :ناداه فلاھیرتي وھو یلحق بھ
  .َلقد قلت بأنّ لدیك معلومات لتخبرني بھا! انتظر-

كانت أیام عطلة أعیاد . ٍّجلس الرجلان على مقعدٍ خشبي في منأى عن وابل المطر
دئة وخالیة والعاصفة المطریة تضرب بقوّة لا كانت المدینة المدرسیة ھا. المیلاد

ّتصدق وتصبّ على الحيّ مطرا غزیرا ومدرارا یھدد بإغراق كلّ شيء ًّ ً ً ُ.  
ًحذره جوناثان قائلا ّ :  
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ّأود أن أعرف بالضبط إلى . قبل أن أخبرك بما عثرت علیھ. ُأنا لست بابا نویل-
  .أین وصلت تحقیقاتكم

  :ّتحدث عن تطورات التحقیق الذي یقوم بھّتنھّد جیم ولكنھ وافق على أن ی
ُحتى وان أوقف البحث في القضیّة، فقد واصلت خلال أوقات فراغي : ّأنت محق- َ ِ

ّوعلى نحو خاص درب یتعلق . تفحّص واستكشاف بعض الدروب التي فتحتھا مادلین ٌ ٍ
   .ّبمفكرة الحیاة الیومین الخاصّة لآلیس والتي لطالما حیّرتنا وأثارت اھتمامنا

  لماذا؟-
  ... ًفعلا" خاصّ"ّلأنھا لم تكن تحتوي إلا على تفاھات، لم یكن فیھا أيّ شيء -
  ھل قمتم بتحلیل محتویاتھا؟-
ّنعم، في البدایة لجأنا إلى خبیر خطوط لدراسة مضمون المفكرة والذي أكد صحّة - ّ

ًمع أنھ من الصعب جدا. ّالوثیقة، ومن ثم لجأنا إلى أخصّائيّ في الكیمیاء ّ  تحدید تاریخ ّ
الوثائق الحدیثة، ولكن یمكننا أن نستخلص الكثیر من الأشیاء من بعض صفحاتھا 

ّھل كنت تعلم على سبیل المثال بأنّ بعض المصنعین یضمرون في . المكتوبة بسرعةٍ َ
َتكشف عن السنة التي صُنع فیھا الحبر؟" علامة كیمیائیة"أقلامھم  ِ َ  

  :ھتابع جیم حدیث. ّھز جوناثان رأسھ
تتفسّخ مكوّناتھ إلى مواد أخرى . یُبلى الحبر منذ اللحظة التي یلاقي فیھا الورقة-

. یمكننا تحلیلھا باستخدام تقنیة التحلیل الكروماتوغرافي وبفضل الأشعة تحت الحمراء
  الصفحات: ًكان تقریر تحلیل الخطوط قطعیا. باختصار، سوف أروي لك التفاصیل
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ّ، ولكنّ ھذه المفكرة التي تسرد أحداث تمتد على مدى مكتوبة بالتأكید بید آلیس ّ
ًأكثر من سنة كاملة قد كتبت دفعة واحدة ُ َ ِ!  

ّلم یكن جوناثان متأكدا من أنھ قد فھم كلّ شيء أعطى جیم توضیحات أكثر حول . ًّ
  :اكتشافھ

قامت آلیس بتدبیرھا لكي " ّمنقحة"أنا على قناعة تامّة بأنّ ھذه لیست سوى نسخة -
  . ّش على الأدلة وتزیلھاتشوّ
ٌأنا أوافقك الرأي في أنّ الأمر محیّر ولكن ھذا دلیل ضعیف بعض الشيء، ألیس -

  كذلك؟
  :أضاف فلاھیرتي

  .الآلة الموسیقیة التي عثرنا علیھا في غرفتھا. ٌھناك أمر آخر-
  آلة الكمان خاصّتھا؟-
ّنعم، كانت آلیس تتلقى دروسا منذ ست سنوات مع سارة ھاریس- ً ، وھي عازفة ّ

ًمنفردة معروفة جدا والتي اختارتھا لتعزف بشكل تطوّعي في المدارس ّولأنھا كانت . ّ
. موھوبة، أھدت لھا ھاریس آلة كمان مصنوعة بحرفیة عالیة وذات نوعیة متمیّزة

  ... ّآلة تقدر قیمتھا بمبلغ یتراوح بین خمسة إلى سبعة آلاف یورو
ّولكنھ لم یكن ھو الكمان الذي تم-    العثور علیھ في غرفة آلیس، ألیس كذلك؟ّ
ّإنھا آلة كمان متواضعة للتعلیم وھي مصنوعة في الصین : كلا، لقد عاینت الآلة-

ًولا تساوي قیمتھا كوبیكا واحدا ً ...  
ھل یمكن أن . ھذه المرّة، اضطرّ جوناثان على أن یقرّ بأنّ الواقعة مربكة ومحیّرة

ن تختفي؟ في كلّ الأحوال، لم تكن آلة الكمان معھا تكون آلیس قد باعت كمانھا قبل أ
  . َفي الصور الملتقطة من قبل كامیرا المراقبة
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  ً:اعترف جیم، محبطا
ُعبثا قلبت ھذه العناصر في كلّ الاتجاھات، لا أفھم منطق كلّ ھذه القضیة- ّ ً.  
  ّھلّ تعمّقتم في التحقیق في ما یتعلق بالقلب؟-
ًحقا أنت تعتبرني شرطیا غ- ّبماذا تفكر؟ ھل تفكر بعملیة زرع؟ ! ًرّاً ّ  
  ... على سبیل المثال-
ًلم تكن ھذه مسألة معقدة جدا! ّبالتأكید تحققت من الأمر- ّ ًلا یجري المرءُ عملیة : ّ

لقد . ّكھذه في مرآب سیارتھ والعدد الضئیل للغرزات المتوفرة یستلزم الشفافیة التامّة
ّقمت بإحصاء المراھقات اللواتي تلق ًین قلبا جدیدا في الأشھر التي تلت اختطاف ُ ً

  .لم تكن ھناك سوى العشرات من الحالات. آلیس
ّتم تحدید ھویّة كلّ ھؤلاء الأشخاص واستجاب الجمیع للإجراء الذي اتبعناه ّ.  

ًفتح جوناثان سحّاب حقیبتھ الظھریة لیخرج منھا مغلفا بلاستیكیا شفافا یحتوي  ً ًّ ّ
  .ّبشین بكتابات وملطخین بالشوكولاعلى مندیلین ورقیین مخر

  :ّسأل جیم وھو یحاول أن یقرأ ما ھو مكتوب عبر المغلف البلاستیكي الشفاف
  ما ھذا؟-

ًتعرّف إلى خطوط كتابة باتت من الآن فصاعدا مألوفة لدیھ كانت الأسطر الأولى . ً
  :تبدأ بالجمل التالیة

  .انًعزیزي السیّد لامبیرور، أخیرا، أرید أن أقول جوناث
  ُلقد سمحت لنفسي بأن أسحب الطلقات من مسدسك وأرمیھا
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  ... في حاویة القمامة في مرآب محطة الخدمة حینما كنت تشرب قھوتك
  
  .حاول أن ترفع البصمات. أرسل ھذه المنادیل إلى مختبركم-

  :قال الشرطي بلھجةٍ شاكیة
  .أخبرني بالمزید حول الموضوع-
  . خر للمندیل وسوف تفھم الأمرانظر إلى الكتابة على الوجھ الآ-

ّقطب جیم حاجبیھ وھو یقلب المغلف البلاستیكي على الطرف الآخر كانت كتابة . ّ
ّمحطات توتال للخدمة تتمنى لك أن : "منقوشة بأحرفٍ مزیّنة تظھر وسط كلّ مندیل ّ

  ".  سنة سعیدة علیك٢٠١٠تكون سنة 
  !ّمنذ ستة أشھرفي ھذا التاریخ، كانت آلیس قد ماتت : ھذا مستحیل-

  :ّأجاب جوناثان وھو یمد نحوه بطاقة الزیارة خاصّتھ
  .ّاتصل بي حینما تحصل على النتائج-
  ھل ستعود إلى سان فرانسیسكو؟! انتظر-

ًرد جوناثان كاذبا ّ :  
ٌطائرتي تقلع مساء ولديّ مطعم عليّ أن أدیره. نعم- ً ِ ُ.  

  . نھض وذھب إلى سیارتھ تحت المطر
ٍكان ذھنھ مشغولا في مكان آخر . ّارة وشغل مماسح البلور وأقلعأدار محرّك السیّ ً

ّحكایة المفكرة الیومیة . ّوأخذ یقلب المعطیات التي أخبره بھا فلاھیرتي على وجوھھا
ًكان غارقا في أفكاره ولم ینتبھ إلى أنھ یسیر تلقائیا ... الخاصّة ھذه، حكایة الكمان ًّ

  على 
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أطلق .  إلى الطریق السلیم، ظھرت حافلة في وجھھًعائدا. الجانب الأیمن للطریق
ّجوناثان صرخة ووجّھ السیارة بكلّ قواه ثم قوّمھا في اندفاعتھا ّفقد اتزان السیارة . ً

  .ّولكنھ ظلّ على قید الحیاة. ٍوسحجھا وفرّ منھا في ھلع شدید
*  

  ًباریس، الساعة الرابعة والنصف مساء
  : صرخ رافائیل

  ! جولیان في لندنسوف تذھبین لمقابلة-
  ھكذا، خبط عشواء؟-

  : أجابت مادلین
  .ھذا الأمر سیریحني-

كانا قد تواعدا في مقھى صغیر في شارع بیرغولیز في أسفل العمارة التي یقع 
  . فیھا مكتب رافائیل الھندسي

  ومتى ستسافرین؟-
قطار یوروستار، رحلة الساعة السادسة وثلاث عشرة دقیقة : في بدایة الأمسیة-

  .ًساءم
  !ّولكننا على بعد ثلاثة أیام من الاحتفال بعید المیلاد-

  :ُحاولت أن تطمئنھ
  . سوف أعود في سھرة الرابع والعشرین: لا تقلق بھذا الشأن-
ِوماذا عن متجرك؟ أعتقد أنھ لم یسبق قط أن كان لك ھذا القدر من العمل؟- ِّ  

  ً:استشاطت غضبا
  !صدیقتي في إنجلترا، ھذا كلّ ما في الأمراسمع، لديّ الرغبة في أن أذھب للقاء -
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لم نعد في أعوام الستینیات من القرن العشرین، ولذلك سوف أستغني عن أخذ 
  .الإذن منك

ّمنذھلا، سدد رافائیل . سرعان ما فقدت صبرھا، فنھضت وخرجت من المقھى ً
  . آرمیھ–ّالحساب ولحق بھا إلى محطة سیارات الأجرة في جادة غراند 

  :قھأبدى قل
ِھل لدیك ما یشغلك؟. ِلم أجدك قط على ھذه الحالة- ِ  
أنا فقط أحتاج إلى ھذه الإجازة القصیرة، . ّكلا، یا عزیزي، لا تبالي بالأمر-

  ّاتفقنا؟
أبدى موافقتھ وھو یساعدھا في تحمیل حقیبتھا في الصندوق الخلفي لسیارة 

  :الأجرة
ِھل ستتصلین بي لدى وصولك؟. ّاتفقنا- ّ  

  :تعانقھقالت وھي 
  .بكلّ تأكید-

  ".ّمحطة الشمال، من فضلك: "انحنى على سائق سیارة الأجرة وھو یطلب منھ
حت مادلین بیدھا لتودع رافائیل عبر نافذة السیارة. أقلعت السیّارة ّرد علیھا . ّلوَّ

  .المھندس المعماري وھو یرسل لھا قبلة الأثیر
ّة إلى ساحة إیتوال لكي تبلغ انتظرت المرأة الشابّة إلى أن وصلت سیارة الأجر

  :السائق عن وجھتھا
ّانس محطة الشمال، سوف أذھب إلى رواسي-   .١الموقف رقم . َ
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في . ّقدمت مادلین جواز سفرھا وبطاقة الطائرة لمضیفة شركة الطیران الصینیة
فترة العطل ھذه، كانت كلّ رحلات الطیران إلى سان فرانسیسكو محجوزة بالكامل 

لقاء أقلّ من ألف یورو، لم تجد على شبكة الإنترنت إلا ھذه الرحلة . منأو باھظة الث
ٌمغامرة إلى كالیفورنیا سوف ترغمھا كذلك على . البسیطة على الشركة الصینیة

  !ّتوقفٍ قصیر في بكین
كانت ترتدي بنطال جینز قدیم . ُاندلفت إلى الممرّ الزجاجي الذي یقود إلى الطائرة

ٍجعلتھا لعبة مرایا واجھة الرصیف أشبھ بشبح : رة وكنزة جلدیةوبلوزة ذات یاقة مدوّ
زیّھا كان . لم تكن متزیّنة ولا متبرّجة وشبھ مھملة لھیئتھا. لا علاقة كبیرة لھ بالأنوثة

  .یعكس الفوضى السائدة في ذھنھا
ًكان رافائیل رجلا نموذجیا، مسؤولا . ّحقدت على نفسھا لأنھا كذبت على صاحبھا ًً

وقد منحھا من جدید .  یعرف ماضیھا ولم یكن یحكم علیھا من خلالھً.وودودا
ّومع ذلك، لم تتردد . ّلم یكن لھا الحق في أن تخدعھ بھذه الطریقة. الإخلاص والثقة

ٍللحظةٍ واحدة في شراء بطاقة طائرة للذھاب إلى الطرف الآخر من العالم بعد ثوان 
  . يّفقط من تلقیھا تلك المكالمة من جیم فلاھیرت

ّكان زمیلھا السابق في فریق التحقیق قد عثر على رقم متجرھا واتصل بھا في 
ٌبدایة ما بعد الظھیرة لكي یخبرھا بأنّ شخصا یُدعى جوناثان لامبیرور، وھو رجل  ً

ّیدعي بأنھ یعرفھا، جاء یسألھ عن قضیة دیكسون ّ.  
  .آلیس... قضیة دیكسون 

یة أعطت كلّ معناھا لسلوكھا خلال لعب ھذا الإیحاء الوحید دور صدمة كھربائ
  كان ! كانت إشارة من القدر. الأیام الأخیرة ھذه
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. القدر یتلاعب بھا منذ البدایة حینما بادل بین ھاتفھا المحمول وھاتف لامبیرور
  !من خلال تحقیقھا حول جورج وفرانسیسكا وجوناثان، عادت نحو آلیس

كانت لا تزال . ًأيّ شيء غامضاًلم یكن أيّ شيء مستبعدا في ذھنھا، لم یكن 
ًصورة واضحة حاولت عبثا أن تزیلھا عن ذھنھا لكي . ًذكرى المراھقة قویّة جدا ٌ

ٍجرح في الروح لا یزال طریّا ولن تستطیع أن نار أن تكویھ. تحمي صحّتھا العقلیة ً ٌ .  
 ّلا یتخلص المرء بھذه الطریقة من ھذه. لا یتحرّر المرء بھذه السھولة من ماضیھ

  .الرمال المتحرّكة لوساوسھ
  .عادت آلیس تلاحقھا. عادت آلیس تبحث عنھا

ّقد جعلھا تتخلى عن متابعة " القلب"في المرّة الأخیرة، كان رعب حكایة 
  .تحقیقاتھا

دون أن تبالي بالثمن الذي قد . ّھذه المرّة، كانت مستعدة لكي تذھب حتى النھایة
  .یتوجّب علیھا دفعھ
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  عشرونالفصل الثالث وال
  المرآة ذات الوجھین

  
ٍلا أدري إلى أین یؤدي طریقي، ولكنني أسیر بشكل  ّ
  .أفضل حینما تمسك یدي بیدك
  ألفرد دو موسیھ

  
   دیسمبر\یوم الخمیس، الثاني وعشرون من كانون الأول 

   كوت دازور–مطار نیس 
  ًالساعة الحادیة عشرة وخمس وخمسون دقیقة صباحا

ًكان جوناثان قد غادر صباحا . لى إسفلت المدرّجٌانعكست شمس شتویة ساطعة ع
ما أن نزل من . رتابة الجوّ الإنجلیزي إلى لطافة مناخ البحر الأبیض المتوسط

ّولأنّ حركة السیر كانت سلسة، تخلى . الطائرة، استقلّ سیارة أجرة للذھاب إلى آنتیب
ى طول شاطئ السائق عن الطریق السیّار لصالح الطریق الإقلیمیة التي تسیر عل

  .البحر
كان : أثناء نزھة الإنجلیز، یعتقد المرء نفسھ في فصل الربیع أو في كالیفورنیا

ّالریاضیون یمارسون لعبة الجوكینغ والسادة ینزھون كلابھم في وقت الغداء، والعدید 
  ّمن الموظفین یتناولون طعامھم 
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  .ّعرائش المظللةّالخفیف وھم یتأمّلون في خلیج الملائكة الذي یتمد أسفل ال
عبرت مركز المدینة ووصلت . خلال عشرین دقیقة، وصلت السیارة إلى آنتیب

ّكلما اقترب جوناثان من ھدفھ، كلما شعر بالإثارة تتملكھ. ّإلى جادة غاروب ّ من یقیم .ّ
ھل یمكن أن تكون الفتاة التي التقى بھا . الیوم؟ كانت فترة العطلات" منزل آلیس"في 

  زال تقضي فیھ عید المیلاد مع والدیھا؟قبل عامین لا ت
  :  سوسي، طلب من السائق–حینما وصلا إلى نھایة زقاق سان 

  .انتظرني لبضع دقائق-
ّاضطرّ لأن یرنّ الجرس مرارا عدیدة وأن یتملق . كانت البوابة مغلقة ھذه المرّة ً

  . أمام كامیرا المراقبة قبل الموافقة على فتح البوابة
كانت . قدام الممرّ المفروش بالحصى الذي یعبر غابة الصنوبرًسلك مشیا على الأ

خمسینیات كانت امرأة في ال. روائح الزعتر وإكلیل الجبل والخزامى تفوح في الھواء
  .  مدخل المنزلمن عمرھا تنتظره على درج

ٌكانت تضع وشاحا على شعرھا وفي یدھا مضرب خشبي وعلى وجھھا بعض  ً
ّدا واضحا بأنھ قد أزعجھا في خضم جلسة تلوینب: آثار الأصباغ الملوّنة ّ ً .  

  :ّسألتھ السیّدة بلھجة نمساویة فظة جعلتھا تشبھ رومي شنایدر
  بماذا یمكنني أن أساعدك؟-

ٌوھو عقار . ٢٠٠١ُكانت تدعى آنا أسكان وكانت تملك ھذا المنزل منذ ربیع عام 
ًتقوم بتأجیره لجزء كبیر من السنة، وغالبا تؤجّره أسبو ٍ ٍّعیا لزبون ثري روسي أو ٍ ٍ ً

  .إنجلیزي أو ھولندي
  :بھذا تكون آلیس قد كذبت علیھ. ًلم یُفاجأ جوناثان إلا قلیلا
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ّممّا لا شكّ فیھ أنھما قد استأجراه لفترة . مالكین لھذا المسكن" والداھا"لم یكن 
  .العطلة الوجیزة

 منذ عامین اعذریني على ازعاجكم، ولكنني أبحث عن عائلة استأجرت منزلكم-
  ًالسید والسیّدة كوالسكي، ھل تعرفین شیئا عن ھذه العائلة؟. ًتماما

في معظم الأحیان لم تكن تلتقي مع المستأجرین . ّھزت آنا آسكان رأسھا بالنفي
. ّكان زوجھا المغرم بالآلیات المنزلیة ھو الذي یتكفل بشؤون المنزل بالكامل: بنفسھا

السرّیة والأشعة الحمراء، من خلال الإدراج في كان كلّ شيء یعمل عبر الأرقام 
  .شبكة توجیھیة بواسطة برنامج إلكتروني

  .ّلا أعرف ولكن یمكنني التحقق من الموضوع-
رافقتھ حتى مقصورة دائریة . أشارت إلى جوناثان أن یلحق بھا على الرصیف

ب كان یوجد بجانب مصطبة وعلى طاولة من خشب الدل. تطلّ على البحر والصخور
ُالھندي حاسوب من آخر طراز یبث موسیقى ھادئة ومریحة للأعصاب فتحت السیّدة . ٌ

  .ّالنمساویة طاقة لبرنامج إكسیل والتي تخزن فیھ تواریخ عملیات تأجیر المنزل
استأجرا المنزل . ّإنھما زوجان أمیركیان. السید والسیّدة كوالسكي، ھذا صحیح-

 والرابع ٢٠٠٩ دیسمبر \ من كانون الأول ًلخمسة عشر یوما بین الحادي والعشرین
ّوھذا أمر غریب لأنھما قدما تاریخ . ٢٠١٠ ینایر من عام \من كانون الثاني  ّ ٌ

  . ینایر\ًكان المنزل فارغا مساء الأوّل من كانون الثاني : مغادرتھما
  ".لقد غادرا بعد عودة آلیس ببضع ساعات فقط"ّفكر جوناثان 

  ِھل لدیك عنوانھما؟-
  :ٌ بلھجةٍ فیھا شيء من الاستھزاءقالت-



314 
 

تسعة آلاف دولار أرسلاھا قبل وصولھما : ًكلا، لقد دفعا كامل حسابھما نقدا-
ّوھذا لیس أمرا معتادا ولكنھ حصل . ببضعة أسابیع إلى مكتب زوجي في نیویورك ً ً

  .ھذه" ًعقیدة الدفع نقدا"لدیھم . مع الزوجین الأمیركیین
  وماذا عن كفالتھما؟-
  .طلبا قط سدادھالم ی-

  ... یا للعنة
ٍأخیرا، حصلت على شيء ما- ُ ً!  
  .ّكنا نتواصل معھما عبر ھذه الوسیلة. مجرّد عنوان على البرید الإلكتروني-
ًكان حسابا على : دون الكثیر من الأمل، دوّن جوناثان عنوان البرید الإلكتروني-

م لمرّة واحدة فقط وسیكون ّخدمة الھوتمیل والذي على الأرجح تم تسجیلھ لكي یُستخدَ
  .ّمن المستحیل تعقب أثره

  .شكر آنا آسكان على تعاونھا وطلب من السائق أن یعیده إلى المطار
  

*  
  الساعة الثانیة من بعد الظھیرة

توجّھ جوناثان إلى مكتب التسجیل في شركة الطیران الفرنسیة لكي یشتري بطاقة 
عبر منطقة الإقلاع . الثة من بعد الظھیرةللرحلة المتوجّھة إلى باریس في الساعة الث

 ساندویش في أحد المطاعم البانورامیة التي تطلّ –وانتظر وھو یقضم شطیرة كلوب 
  .على مدارج الطیران

في الأحوال العادیة، كان جوناثان یشعر بالضیق في المطارات، ولكنّ مطار نیس 
  كانت قاعة الانتظار الشفیفة على شكل . ًكان مختلفا
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ة صنوبر عملاقة من الزجاج على ھیئة صحن طائر وتمنح الواجھة الزجاجیة حبّ
وخلیج الملائكة والقمم " البحر الأبیض المتوسط"ًإطلالة مذھلة على غراند بلو 
الضوء . كان المكان المریح یدعو المرء إلى الحلم. الجبلیة الشرقیة المغطاة بالثلوج

ّذات أبعادٍ لا متناھیة تحلق بین السماء في كلّ مكان، مثلما ھو الحال في علیّة 
  ... والبحر

ّسحب المطاط لكي یفتح المفكرة المغلفة بالفرو والتي كان قد دوّن علیھا مضمون  ّ ّ
ّدوّن ما عرفھ للتوّ من فم آنا آسكان وھو یدرك تماما بأنھ لم . حدیثھ مع جیم فلاھیرتي ً

ًیحقق تقدما كبیرا ً ّ ّدورھا بعمق ولكنھ لم یفعل أفضل مما ّھزتھ حكایة آلیس دیكسون ب. ّ
ًكلما حقق أكثر، كلما غدا اللغز أكثر تعقیدا : فعلھ أولئك الذین انشغلوا بالقضیة قبلھ ّ ّّ

  .ّوتعددت الدروب وتشابكت وتقاطعت
ًدوّن بعض الملاحظات الإضافیة محاولا أن یوصلھا ببعضھا من خلال بعض 

.  كلّ الفرضیات التي مرّت في ذھنھالعناصر والمعطیات وھو یستعرض على الورقة
ًمستغرقا في أفكاره، انتظر أن یُذاع اسمھ لكي ینھض ویذھب إلى مكتب الصعود إلى 

  . الطائرة
ّمدركا تماما بأنّ استنتاجاتھ تصطدم بحائطٍ مسدود وبأنھ سوف لن یعثر بمفرده  ً ً

  .ین غرینكان علیھ الاتصال بمادل: ًعلى مفتاح اللغز، فرضت بداھة نفسھا علیھ
*  

  مطار سان فرانسیسكو
  ًالساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقیقة صباحا

ّبافتخار لا یُخفى، أعلن طیّار شركة الطیران الصینیة لركابھ بأنّ الطائرة سوف 
ّتحط على مدرجھا قبل خمس دقائق من الوقت المقدر لھا ّ.  
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ر أمام سلسلة لحقت مادلین، وحقیبتھا على كتفیھا، بحشد المسافرین الذي حض
ًكانت متغیّرة الأطوار تماما واستغرقت وقتا حتى تبیّنت . مكاتب الھجرة والجوازات ً

ّحینما طلب منھا جواز سفرھا، أدركت أنھا . ًأنّ الساعة لم تكن سوى التاسعة صباحا َ ِ ُ
وسط استعجالھا في المغادرة، قد نسیت أن تملأ استمارة نظام السفر الإلكتروني 

ESTAمح لھا بالدخول إلى الولایات المتحدة الأمیركیة التي تس !  
  :طمأنھا الضابط

  .ّوالاستمارة صالحة لمدة عامین. ِلقد كنت في نیویورك قبل بضعة أیام-
ّولأنھا لم تكن تحمل معھا . ّأطلقت تنھیدة قویّة وتنفست الصعداء وحاولت أن تھدأ

ًأمتعة، اتجھت مباشرة إلى المنطقة المخصّصة لسیارات ّ  الأجرة وأعطت للسائق ً
  .عنوان مطعمھ: العنوان الوحید الذي كان بحوزتھا لجوناثان

ّكان الجوّ حارّا ومشمسا ومن الصعب علیھا أن تصدق بأنھا كانت قبل بضع  ّ ً ً
ساعاتٍ فقط في جوّ باریس الماطر والمكفھرّ، بل وفتحت نافذة باب السیارة لكي 

ٍتتأكد على نحو أفضل من لطافة المناخ ّ.  
  ... ّإنھا كالیفورنیا

ّلطالما حلمت أن تزور ھذا المكان ولكنھا كانت تتصوّر أن ذلك سیكون خلال 
لم یكن الأمر كذلك، بل وعلى العكس كذبت على الرجل . ٍعطلةٍ، برفقة عشیق لھا
  .ًالذي طلبھا حدیثا للزواج

  ُلماذا أفسد كلّ شيء؟ ... اللعنة
تعید بناء حیاة مستقرة وھادئة، ولكنّ كانت قد استغرقت عامین من الزمن لكي 
  ھذا الاستقرار الجمیل تبعثر كالنثار مع العودة 
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ّشعرت بأنھا .  خلال بضعة أیام، فقدت كلّ معالمھا.ّالمتسترة لأشباح الماضي
تائھة وسط مملكة مقلقة لا رجال فیھا، مقسّمة بین حیاتین لم تعد أيّ منھما حیاتھا 

  .ھي
رب عشرین دقیقة، وھي تعبر المدینة من الأحیاء الجنوبیة سارت السیارة لما یقا
  .ًوصولا إلى نورث بیش

ًكانت الساعة تبلغ العاشرة صباحا حینما أنزلت السیارة مادلین أمام مطعم 
  ... جوناثان

*  
  في ھذا الوقت، في باریس

كان : ٍأقلعت الطائرة من نیس بعد تأخیر عن موعدھا. ًكانت الساعة السادسة مساء
ّراب المراقبین الجویّین المفاجئ قد أخر الطائرة على أرض المطار قرابة ساعةٍ إض

ّثم بعد أن وصلت إلى مطار أورلي اضطرّت لأن تنتظر لما یقارب خمس . كاملة
ّعشرة دقیقة لكي یتم نصب سلم المسافرین ًكان اللیل قد حلّ وكان الطقس باردا . ّ

ّدودا؛ وكان سائق السیارة الفظ یستمع ًوالمطر یھطل مدرارا والطریق الدائري مس ً
  .إلى الرادیو وقد رفع صوتھ إلى اقصى درجة دون أن یبالي بزبونھ

ًأھلا وسھلا بكم في باریس ً) !Welcome to Paris!(  
على العكس من نیویورك أو سان فرانسیسكو أو . لم تكن باریس تروق لجوناثان

لم یكن یشعر فیھا . نة التي تروق لھمدن الجنوب الشرقي، لم تكن العاصمة تلك المدی
  .ّبأنھ في بلده، لم تكن لھ ذكریات جمیلة فیھا ولم یرغب قط في أن یربّي ابنھ فیھا

اقترب من . ًما أن انفتح باب أورلیانس حتى غدت حركة السیر أكثر یسرا
  ّكان قد تحقق من خلال الھاتف المحمول. مونبارناس



318 
 

لم تكن بائعة الزھور تغلق باب متجرھا . لینمن مواعید فتح متجر ماد" خاصّتھ"
ّوبالتالي، خلال بضع دقائق، سوف یلتقي بھا ویتحدث . ًإلا في الساعة الثامنة مساء

لم یسبق لھ قط أن شعر بھذا الإحساس لدى . ٍشعر بمزیج من الإثارة والخشیة. إلیھا
بین ھاتفیھما كان یكفي ذلك التبادل . ٍتعرّفھ على شخص سوف یقابلھ لفترةٍ وجیزة

ًلكي یشعر بأنھ مرتبط بھا بطریقةٍ قویّةٍ جدا ّ ٌ ّ .  
 روشیرو، وتابعت سیرھا –تجاوزت سیارة الأجرة أسد بیلفور في ساحة دانفیر 

ھا قد وصل، على بُعد بضعة . ّفي جادة راسباي ومن ثم انعطفت نحو شارع دیلامبر
صورتھ على شبكة أمتار، لمح الواجھة الخضراء اللوزیة للمتجر الذي شاھد 

ّكانت شاحنة، متوقفة أمام مطعم للسوشي، تسد الشارع. الإنترنت ٍ ّ ًمستعجلا . ٌ
ًللوصول، دفع جوناثان أجرة السیارة وأكمل مشیا بضعة الأمتار المتبقیّة التي تفصلھ 

  ... عن المتجر
*  

  سان فرانسیسكو
ّعوضا عن اللافتة، كان لوح أردواز یتدلى من باب مطعم فرینش تا َتش وقد كتبت ً ِ ُ

  :علیھ العبارة التالیة
  ّالزبائن الأعزاء

  ِسوف یُغلق المطعم أبوابھ
   دیسمبر الجاري\ كانون الأول ٢٦لغایة 

  .نشكر لكم تفھّمكم
ّولكنھا ! كان جوناثان لامبیرور قد أخذ عطلتھ القصیرة: لم یُصدق مادلین عینیھا

  ؟لا شيء... لم تقطع اثني عشر ألف كیلومتر في سبیل 
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ًربّما كان علیھا أن تكون أقل اندفاعا، أن تستعلم قبل أن تقوم برحلةٍ ! یا للعنة
ّكھذه، ولكنّ جیم فلاھیرتي كان قد أكد لھا أنّ صاحب المطعم قد استقلّ طائرتھ مساء 

  .أمس
  :عادت وقرأت آخر سطر من الإعلان المكتوب

  .نشكر لكم تفھّمكم
  . ّلةٍ كانت تنزه كلبھاٍصرت تحت الأنظار المذھولة لعجوز نحی

  ھل تعرف أین یمكن أن تضع تفھّمك؟! تفھّمك-
*  

  باریس
  ّالأصدقاء الأعزاء،

  بمناسبة أعیاد نھایة السنة،
  ًسوف یغلق متجر الحدیقة الاستثنائیة أبوابھ بدءا من یوم الأربعاء،

   دیسمبر وحتى یوم الاثنین،\ كانون الأول ٢١
  . دیسمبر الجاري\ كانون الأول ٢٦

  !ٌأعیاد سعیدة للجمیع
  تاكومي+ مادلین غرین 

ٍفرك جوناثان عینیھ غیر مصدق ما رآه بائعة زھور تغلق متجرھا في الأسبوع : ّ
من الواضح أنّ الفتاة الإنجلیزیة قد استسلمت لمیل الفرنسیین ! الذي یسبق عید المیلاد

ً غضبا، سمع بینما كان یفور. تحوّل انذھالھ إلى سخطٍ وغضب! المفرط إلى العطلة
  ... ّكانت مادلین ھي التي تتصل. ھاتفھ المحمول یرنّ في جیبھ

*  
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  أین أنت؟: ھي
ِألم یعلموك قط أن تلقي التحیّة؟! ھوه! ھیھ: ھو ّ  
  أین أنت؟. صباح الخیر: ھي
  ِوأین أنت؟: ھو
  !أنا أمام مطعمك، تخیّل: ھي
ًحقا؟: ھو ّ  
  .آتي إلیكف وقل لي أن تسكن وس. أنا في سان فرانسیسكو: ھي
  !ُولكنني لست في بیتي، بالضبط: ھو
  ... ومعنى ذلك: ھي
  .ِأنا في باریس، أمام متجرك: ھو
  : ....ھي
  : ....ھو
  ًتبّا لك، ألم یكن بوسعك أن تخبرني بذلك؟: ھي
ّوھل لأنّ ھذا خطأي؟ بوسعي أن أرد علیك ھذا الثناء، أنا أحذرك: ھو ِ ّ!  
ٍأنت من حشرت نفسك في أمور ! ھاتفيأنت من بدأت بالبحث والتنقیب في : ھي

ْأنت من. ٍّأنت من كشف عن ملف أفسد حیاتي! لا تعنیك َ...  
  .ًوجھا لوجھ. اسمعي، یجب أن نتحدث إلى بعضنا، بھدوء! ھذا یكفي: ھو
  ً!على بعد اثني عشر ألف كیلومتر، یبدو لي ھذا صعبا: ھي
  .ّولھذا السبب سنقوم كلٌّ منا بخطوةٍ نحو الآخر: ھو
  ؟:...ھي
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ّالوصول إلى ھناك یتم بسرعة ومع فارق . أقترح أن تلتقي في مانھاتن: ھو
  .التوقیت، یمكننا أن نكون ھناك مساء الیوم

ًأوّلا، الطائرات ملیئة وبطاقة ائتماني شبھ خالیة من الرصید ! أنت مریض: ھي
  ...كما ألفت انتباھك إلى أنّ

ة في الساعة الثانیة والنصف من ّھناك رحلة لشركة الخطوط الجویة المتحد: ھو
ًكنت غالبا ما أحجز علیھا لكي اذھب وأصطحب شارلي من نیویورك. بعد الظھیرة ُ .

ِلدي رزمة من المال وأنا سأقدم لك البطاقة ّ...  
  ھل تعلم أین یمكنك أن تثبّت بطاقتك؟: ھي
ِحسنا، من العبث أن تكوني فظة وتظھري قوّتك بالكلام: ھو ّ دل ذلك أرسلي إليّ ب. ً

ِأحتاج إلى ھذه المعلومات لكي أحجز لك . ِرقم جواز سفرك وتاریخھ ومكان صدوره
  .الرحلة
  !ّوكفّ عن التدخل في حیاتي الخاصّة وفي تحقیقاتي: ھي
ٍتحقیقاتك؟ ألفت انتباھك إلى أنك لم تعودي شرطیة منذ زمن طویل: ھو ِ ِ ِ ِّ.  
أنت ترید أن . الحصول علیھلا أفھم لماذا تضایقني ولا ما الذي تسعى إلى : ھي

  ّتبتزني، أھذا ما تریده؟
  .ِلا تكوني مضحكة، أنا أرید فقط أن أساعدك: ھو
  .ًابدأ أولا في مساعدة نفسك: ھي
  ماذا تقصدین بھذا الكلام؟ : ھو
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أرید أن أقول أنّ حیاتك في ورطة حقیقیة وأنّ زوجتك السابقة تخفي عنك : ھي
  ً.أمورا
  ّن تؤكدي ھذا الأمر؟ِما الذي یتیح لك أ: ھو
ُأنا أیضا، قمت ببعض تحریّاتي الصغیرة: ھي ً ...  
ّوھذا سبب أضافي لكي نتحدث مع بعضنا، ألیس كذلك؟: ھو ٌ  
  .لیس لديّ أي شيء لأخبرك بھ: ھي
  .اسمعي، لدي معلومات جدیدة حول آلیس دیكسون: ھو
  ...أنت أعوه: ھي
  ...دعیني فقط أن أشرح : ھو
  !اغرب عني: ھي

*  
ّحاول أن یعاود الاتصال بھا، ولكنھا كانت قد أغلقت . قت سمّاعة الھاتفأغل
  ... لم تسھّل لھ المھمّة ! یا إلھي. ھاتفھا

ّشقت سلسلة من الومضات الغیوم السوداء ومن ثم رعب البرق ّظلت الأمطار . ّ
ّلم یكن لدى جوناثان مظلة ولا واق مطري وتشبع معطفھ بالمیاه. ًتھطل مدرارا ٍ ّ .

ًسار مغتاظا حتى . ّل أن یوقف من بعید سیارة أجرة، ولكنھ لم یكن في نیویورحاو
كان الشبح الأسود والوحید للبرج . ّموقف محطة مونبارناس وأخذ مكانھ في الطابور

َومثل كلّ مرّة یأتي فیھا إلى ھذا الحيّ، تساءل كیف سُمح . القبیح یشوّه سماء باریس ِ
  .حش بقدر ما ھو قبیحببناء ھذا الھیكل الكئیب المتو

ّكان قد صعد لتوّه إلى سیارة الأجرى حینما أعلنت رنة خفیفة ومرحة عن وصول 
ّرسالة قصیرة ترددت أصداؤھا في جیب سترتھ المبللة ّ.  

  رسالة قصیرة من مادلین تحتوي على سلسلة من الأعداد
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 \ ّمسلمة في مانشستر، في التاسع عشر من حزیران: "والأحرف وكذلك عبارة 
  ". ٢٠٠٨یونیو 

*  
في مطار شارل دیغول، استقلّ جوناثان رحلة شركة الطیران الفرنسیة المغادرة 

استغرقت الرحلة سبع ساعات وخمس . ًفي الساعة التاسعة وعشر دقائق مساءا
ّوخمسین دقیقة وحطت الطائرة في مطار جون كینیدي في نیویورك في الساعة 

  .ًالحادیة عشرة وخمس دقائق مساء
*  

. غادرت مادلین سان فرانسیسكو في الساعة الثانیة والنصف من بعد الظھیرة
استغرقت . ّوكانت قد تلقت عبر رسالة إلكترونیة البطاقة التي وعدھا بھا جوناثان

وكانت الساعة قد بلغت . المسافة حتى نیویورك خمس ساعات وخمس وعشرین دقیقة
  . مطار جون كینديّالعاشرة وخمسین دقیقة حینما حطت طائرتھا في

*  
  نیویورك

ما أن نزل جوناثان من الطائرة حتى أخذ یتفحّص على الشاشات مواعید وصول 
. ّكانت طائرة مادلین قد حطت على أرض المطار قبل طائرتھ بعشر دقائق. الرحلات

ّولأنھ لم یكن یعلم أین كانت تنتظره، تردد في الاتصال بھا ھاتفیا، ثم لمح لافتة مطعم  ً ّ ّ
  . بورت دو سییل، وھو المطعم الذي كانا قد اصطدما ببعضھما فیھلا 

  ... ّربّما أنھا
كانت مادلین جالسة إلى . اقترب من الكافتیریا ونظر من خلال زجاج الواجھة

  . ٍطاولةٍ أمام فنجان من القھوة وقطعة معجّنات
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 قد كانت عارضة الأزیاء الأنیقة. استغرق دقیقة من الوقت لكي یتعرّف إلیھا
ٌاختفى الماكیاج وحلّ زوج من خفاف الكونفیرس محلّ . تحوّلت إلى فتاة مدینیة عادیة

الحذاء الأنیق وأخذت بلوزة جلدیة محلّ المعطف الثمین من أزیاء برادا العالمیة 
ّالفاخرة وحلت حقیبة بحریة مشوّھة مرمیة على مقعدٍ محلّ الحقائب الفاخرة من 

  . ماركة مونوغرام
ً المعقود في عفیصة ینساب في خصلات شقراء فیخفي جزئیا ندبة كما كان شعرھا ً

  .ًیضفي لمسة أنثویة على مظھرھا الجدید
ًنقر جوناثان بضربتین خفیفتین ومحتشمتین على الزجاج كما لو أنھ یدق بابا ُّ ّ .

رفعت بصرھا لكي تنظر إلیھ وأدرك في الحال بأنّ المرأة التي تقف أمامھ لم تعد لھا 
كانت . ّلاقة بالمرأة الشابّة الجمیلة والمتأنقة التي التقى بھا یوم السبت المنصرمأيّ ع

  . ضابطة التحرّي في مانشستر قد طغت على بائعة الزھور الباریسیة
  :قال وھو یقترب من الطاولة

  .مساء الخیر-
  . ّكانت عینا مادلین محمرتین من قلة النوم وتلتمعان من التعب

ٍلم أعد أعرف لا كم ھي الساعة ولا في ايّ یوم ... الخیرصباح الخیر، مساء -
  ... نحن

  :ّقال لھا وھو یمد نحوھا ھاتفھا
ًلقد جلبت لك شیئا- ِ ُ .  

ُبدورھا، فتشت في جیبھا لكي تخرج جھاز جوناثان الذي رمتھ باتجاھھ والذي  ّ
  .التقطھ في الھواء

  
  .ًمن الآن فصاعدا، لم یعودا وحیدین
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  الثالقسم الث
  الواحد للآخر
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  الفصل الرابع والعشرون
  ما یتركھ الموتى للأحیاء

  
ٌ، ھو بالتأكید حزن لا (...)ما یتركھ الموتى للأحیاء 

ٌعزاء لھ، ولكنھ أیضا واجب إضافي للحیاة، لإتمام ذلك  ً ّ
الجزء من الحیاة الذي یبدو أنّ الموتى اضطروا لمفارقتھ 
ًولكنھ یبقى سلیما ّ.  
  غفرانسوا شی

  
  مانشستر 

  مفوضیة شرطة شیتام بریدج
  ًالساعة الرابعة صباحا

في عتمة مكتبھ، زاد جیم فلاھیرتي من استطاعة التدفئة إلى أقصى درجة، ولكنّ 
ًجھاز التدفئة المقدم مجانا من قبل الإدارة كان معطلا وبات یبعث ھواء باردا ًً ً ّ لا . ّ

كانت . فیة السمیكة والدافئةبأس، فھو قد استعاض عن ذلك بوشاحھ وسترتھ الصو
كان اللیل من جھة التحقیقات . المفوضیّة في لیلة عید المیلاد تلك شبھ خالیة

كان البرد الذي یشلُّ شمال غرب إنجلترا صاحب الفضل على : ًوالاستجوابات ھادئا
  .الأقلّ في كبح جماح الجرائم والجُنج



328 
 

یم رأسھ نحو شاشة حاسوبھ رفع ج. ٌأشار رنین حاد إلى وصول رسالة إلكترونیة
تقریر خبیر الخطوط الذي أرسل إلیھ : كان البرید الذي ینتظره. والتمعت عیناه

لیلة أمس، حینما ملأ . صورة المندیل الورقي الذي أودعھ جوناثان لامبیرور لدیھ
َالاستمارة الرسمیة، شاھد طلبھ الذي رُفض بذریعة أنّ قضیة دیكسون قد أقفلت وأنّ  ِ ُِ َ

فاختار آنذاك أن . رة لم تعد تملك لا الوقت ولا المال لكي ترصدھما للقضیةالإدا
ماري لودج، : ًیسلك طریقا ملتویة واستدعى إحدى مدربّاتھ في مدرسة الشرطة

. في سكوتلاند یارد" مقارنة الكتابات المخطوطة"المسؤولة السابقة لوحدة الكشف 
ا وافقت على أن تسدي لھ ھذه ّوكانت تعمل الآن كمستشارة بأجور باھظة ولكنھ

  . ًالخدمة مجانا
كانت خلاصات واستنتاجات . قرأ جیم الرسالة وأعاد قراءتھا باضطرابٍ وعصبیة

ٌھناك احتمال كبیر أن تكون الجمل المكتوبة على المندیل الورقي قد . التقریر غامضة
َكتبت بید آلیس، ولكنّ الكتابة تتغیّر وتتحوّل حینما یتم تكبیرھا ِ ّ كان الخط الجدید أكثر :ُ

ّمن النماذج المأخوذة من مفكرة الیومیات الخاصّة، الأمر الذي جعل من " ًنضجا"
ّالصعب تحدید كاتبھ على نحو مؤكد ٍ.  

  . تنھّد جیم
ّھؤلاء الخبراء اللعینون لا یریدون أبدا أن یورطوا أنفسھم ً ...  

ٍسُمع صوت ضجیج ُ   .نفسھ عناء طرقھّدفع أحدھم باب المكتب دون أن یكلف . ِ
  .رفع فلاھیرتي رأسھ وغضّن عینیھ لكي یتعرّف على زمیلھ تریفور كونراد

  :قال الشرطي الشابّ وھو یرفع سحّاب بلوزتھ
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  !ٌالجوّ بارد، ھنا-
  :سأل جیم

  ھل أنھیت؟-
ّقال كونراد وھو یعید إلیھ المغلف البلاستیكي الذي یحتوي على وثیقة الإثبات، 

  :ّیر الملطخ ببقع الشوكولاالمندیل الورقي الشھ
ٍأحذرك، ھذه آخر مرّة تشغلني فیھا طیلة اللیل على ملف تم إغلاقھ منذ أشھر- ّ ٍّ ّ ّ .

ّرفع ھذه البصمات لم یكن أمرا ھیّنا، صدقني ً ً ...  
ًھل وجدت شیئا یمكن الاستفادة منھ؟- َ  
ّفي كلّ الأحوال، لقد عملت دون توقف- لدي . ُلقد حوّلت مندیلك إلى الخبیر. ُ

ًالكثیر من الآثار ومن الأجزاء ولكنّ یبقى كلّ ھذا أمرا جزئیا ً .  
  :ّ وحذرهUSBّقدم لھ الذاكرة المتحرّكة 

ٍلا تتوقع أن تعثر على دلیل : ُلقد نسخت لك كلّ البیانات ولكن ثمّة فوضى كبیرة- ّ
  .قاطع
  .ًشكرا، یا تریفور-

  : ًلاّأبدى المحقق الشاب تذمّره وھو یخرج من المكتب، قائ
  .ًبحماقاتك ھذه، سوف تعتقد كوني أیضا بأنّ لدي عشیقة. ًحسنا، أنا أنسحب-

كان .  في مأخذ حاسوبھUSBبعد أن بقي لوحده، أدرج جیم الذاكرة المتحرّكة 
تریفور قد نجح في عزل العشرات من الجزئیات التي بدت اثتنین أو ثلاث منھا قابلة 

كبّر حجم الصور وظلّ لوقتٍ . حاسوبھأنزلھا جیم على سطح مكتب . للاستخدام
طویل یتأمّل بافتتان تلك الزخارف والخطوط المنسّقة التي ترتسم على جلد أصابعنا 

  تعاطى بخشیة مع البطاقة الآلیة. ّوتمنح كلّ واحدٍ منا فرادتھ
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ّكان یعلم أنھ یغامر بكلّ شيء، ولكنھ في عزلتھ وسط البرد وا. للبصمات لعتمة، ّ
قام بمقارنة الصیغ الثلاث مع مئات الآلاف من الصیغ .  بحسن طالعھأراد أن یؤمن

كان . بدأ الحساب الخوارزمي مسحھ بسرعة جنونیة. الموجودة في قاعدة البیانات
ّإنھ یفرض الحضور : ًالقانون في ھذا المجال أحد أكثر القوانین صرامة في العالم

ّصدیق على بصمتین على أنھما ّالمتزامن لست عشرة نقطة من التوافق حتى یمكن الت
  .متطابقتان

ٌسرت قشعریرة في . ًفجأة، تجمّدت الشاشة على الوجھ الحزین لآلیس دیكسون
كانت البصمات الموجودة على المندیل الورقي ھي بصمات الفتاة : جسد جیم
  .المراھقة

  دیسمبر\في كانون الأول . ًجوناثان لامبیرور ھذا لم یكن یروي لھ بدعا وأكاذیب
ّ، بعد أكثر من ستة أشھر من اقتلاع قلبھا، كانت آلیس دیكسون لا تزال على ٢٠٠٩

  !قید الحیاة
سوف یُعید فتح التحقیق . شعر بأنّ یدیھ ترتعشان وأنّ الأولویات تتزاحم في رأسھ

ھذه المرّة، سوف . سوف یخبر رئیسھ ووسائل الإعلام ومادلین بالأمر. في القضیة
  ... اك لحظة واحدة لإضاعتھا، سوفلیست ھن. یعثرون علیھا

  . ٍقطع الصوت المخنوق، والمنتشر لإنفجار، صمت اللیل
َالرصاصة التي أطلقت من قرب، قتلت جیم في الحال ِ ُ .  

*  
  .ّتسلل الظلّ عبر النافذة

ّواصل القاتل، الذي كان یرتدي من رأسھ وحتى أخمص قدمیھ بزة سوداء، المھمّة 
ّع السلاح الآلي في ید جیم لیوھم بأنھ قد انتحر ومن ثم، وض. ِالتي استؤجر من أجلھا ّ ِ

َوكما طلب منھ، أخذ الكیس ِ ُ  
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  . USBالذي یحتوي على المندیل الورقي وكذلك الذاكرة المتحرّكة 
ًثم أوصل قرصا صلبا صغیرا بحاسوب الشرطي القتیل واستخدمھ كي یُرسل إلى  ً ً ّ

خبیث صاعق سوف یقوم خلال وھو فیروس ": ٢٠١٢تشیرنوبل "الحاسوب فیروس 
وقتٍ قیاسي بإتلاف برامج الجھاز وبمسح محتویات قرصھ الصلب ویمنع الجھاز 

  . المعطوب من التشغیل
والآن، علیھ أن یفرّ ویتوارى عن الأنظار، . استغرقت العملیة أقلّ من ثلاثین ثانیة

ٌكان ما ینوف على ثلاثة أرباع المفوضیة فارغا وقد یدخل شخص ما في  أيّ لحظة ً
ّكانت فاعلیة كاتم الصوت المركب على مسدس بریتا نسبیة. إلى المكتب ّلقد خفف . ّ

ّوطمس شدة الانفجار ولكن من دون أن یكتمھ إلى حد الأزیر الخافت الذي نسمعھ في  ّ
  .أفلام السینما

ّالتقط الشبح سریعا عدتھ في اللحظة التي كان یتھیّأ فیھا للخروج عبر النافذة، . ً
لم یستطع أن یمنع نفسھ من إلقاء نظرة على . ھاتف جیم یرتجّ على المكتبسمع 

  .ٌظھر اسم على الشاشة: الھاتف الحدیث
  مادلین
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  الفصل الخامس والعشرون
  المدینة التي لا تنام

  
ّالرجال یتحدثون إلى النساء لكي یستطعیوا النوم 
معھنّ؛ النساء ینمن مع الرجال لكي یستطعن الحدیث 
  معھم
  جاي ماك إینیرني

  
  ... في الأثناء، في نیویورك

ٍبینما كانت سیارة الأجرة تركن أمام مطعم صغیر في غرینتش فیلیج، أغلقت 
  :ّمادلین سماعة الھاتف وأكدت

  .ّجیم لا یرد على الھاتف: لا شيء یمكن فعلھ-
  .فتح لھا جوناثان باب السیارة

  !ًة صباحا في مانشسترلا غرابة في الأمر، فالساعة الآن تبلغ الخامس-
  ...لا یزال صدیقك جیم في السریر، ھذا كلّ ما في الأمر

منذ لحظة . ّلحقت المحققة بالرجل الفرنسي إلى داخل المطعم والمشرب الصغیر
  :وصولھما، تعرّف صاحب المحلّ على الشیف السابق

  ٌھذا شرف كبیر لنا أن تكون ھنا، أتعرف ذلك؟! جوناثان-
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  .ً مجددا، ألبیرتویسعدني أن أراك-
  . أجلسھما صاحب المطعم إلى طاولة صغیرة بالقرب من النافذة

  :قال وھو یتوارى عن أنظارھما
  .سأجلب لكما طبقین خاصّین-

ًاتصلت مادلین من جدید برقم فلاھیرتي، ولكن أیضا دون أن یحالفھا النجاح كما  ّ
  ... ٌكان ھناك خلل ما. في المرّة السابقة

ّبعد أن علم بما أخبرتھ، لا بد أنھ یمارس كلّ تأثیره لكي . ھوادةجیم یعمل بلا - ّ
ّوفي الوقت الحالي، لا بد أنھ قد حصل على . ّیعمل على تسریع تدخل العامل العلمي ّ

  .أولى نتائج محاولاتھ
سوف تعاودین . الخدمات تسیر ببطء: یفصلنا یومان فقط عن عید المیلاد-

ًالاتصال بھ غدا صباحا ً .  
  :ھ مادلین الرأيوافقت

َفي الواقع، في أيّ مكان نویت أن تجعلني أنام؟ لأني أخبرك منذ الآن، أنا . امممم- ٍ
  ... منھكة و 

  .سوف نذھب إلى بیت كلیر: لا تبالي بالأمر-
  كلیر لیزیو؟ مساعدتك السابقة في لامبراتور؟-
ُلقد اتصلت بھا لكي أطلب منھ. ّنعم، لدیھا شقة لیست بعیدة من ھنا- . ا استضافتناّ

  .ھي لیست في نیویورك خلال عید المیلاد: وقد كانت مصادفة حسنة
  أین تعمل، الآن؟-
  .في ھونغ كونغ، في أحد مطاعم جویل روبیشون-

ًقدم لھا جوناثان مندیلا ورقیا. عطست مادلین ً ... قد تكون آلیس على قید الحیاة. ّ
ثان، سعت إلى إسكات مضطربة بسبب اكتشافات جونا. ّفكرت وعیناھا تلتمعان

  صوتھا الداخلي، وأرغمت
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ّنفسھا على كبح انفعالھا وظلت ترفض أن تتأجّجذ حماذسة قبل أن تتلقى أدلة  ّّ
  .ملموسة

  : صرخ ألبیرتو وھو یجلب الطلب الخاصّ بمطعمھ
    *!حاذروا، حاذروا-

ّكان الطبق مكوّنا من قطعتي ھمبرغر ینزان دما وسط الخبز الیابس المزین  ًّ ً
  . ّببصلاتٍ ناعمة ومخللات وبطاطا مقلیة

كان مطعم ألبیرتوس، الواقع في شمال غرینتش فلیج، في زاویة ساحة الجامعة 
. ّوالشارع الرابع عشر، أحد آخر المطاعم التي تقدم وجبات عشاء أصیلة في منھاتن

ًكان المطعم الشبیھ بعربة قطار معدنیة، والذي یظل مفتوحا لیلا ونھارا على م دار ًً
ًأربع وعشرین ساعة، یجذب في جو تقلیدي، حشدا متواصلا من عشاق السھر  ً ٍّ
ّوالاحتفال في أوقاتٍ متأخرة من اللیل الذین یأتون لكي یستمتعوا بالعجّة والھوت دوغ 

  .والشطائر والفطائر
  .ّ الأمیركي خفاقة مشروب أمام كل طبق–وضع الشیف الإیطالي 

بالتأكید ! ، یا جوناثان، لا تعارضني، من فضلكھذا المساء، أنتما ضیفيّ، كلا-
  ...ستكون ھذه آخر مرّة، من جھة أخرى

  لماذا إذن؟-
ّقال ألبیرتو وھو یشیر إلى إعلان معلق ٍ:  

  !ًأنا أیضا، لقد أھلكوني-
  ّكان الإعلان یقول بأنھ بسبب الزیادة المفرطة في قیمة الإیجار، 

                                                             
*  Chaud Devant : ّعبارة یطلقھا الندل في المطعم للإعلان عن مرورھم وھم یحملون طلبات الزبائن: حاذروا.  
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  .ق أبوابھ في الربیعّیعیش المحلّ آخر أیامھ وبأنھ سوف یُغل
ًعلق جوناثان مبدیا تعاطفھ ّ:  

  .أنا آسف-
ٍسوف أفتتح محلا ما في مكان آخر! لا تبالي- ً ّ .  

قال ألبیرتو ذلك وقد استعاد مزاجھ البشوش قبل أن یتوارى عن الأنظار في 
  .المطبخ

اعترفت وھي تتناول . ما أن غادر الطاولة حتى انقضّت مادلین على شطیرتھا
  :طبقھا الخاصّلقمة من 

  ً.أتضور جوعا-
ًولأنّ جوناثان كان ھو الآخر جائعا جدا، لم یتوان عن أن یحذو حذوھا تناولا . ً

ًكان مكانا خارج الزمن یمزج . ّوجبتیھما بتلذذ وقد استسلما لسحر وجاذبیة المطعم
ًبمرح عناصر الدیكور الفني وقطعا لامعة من الكروم ومفروشات من الفورمیكا ٍ .

جدار، خلف طاولة الشراب، كانت ھناك سلسلة من الصور المھداة من قبل على ال
ّ والتي حلت في المطعم – من وودي آلن وحتى عمدة نیویورك –شخصیات شھیرة 

ّفي آخر الصالة، كان جھاز بث الأغاني . ٍلتناول طبق من المعجنات أو من آرانسیني
juck – box یبث أغنیة ّFamous Blue Raincoatحدى أجمل أغاني  وھي إ

  .لیونارد كوھین، على الرغم من سوداویتھا وكلماتھا المبھمة
نظر جوناثان بطرف عینھ إلى الفتاة الإنجلیزیة وھي تلتھم شطیرة الھمبرغر 

  .خاصّتھا
ّھذا أمر غریب، في المرّة الأولى التي رأیتك فیھا، كنت لأقسم الیمین بأنك من - ُ ِ ٌ

  .رقتي خسّ في الیومّصنف النباتیین وأنك تكتفین بو
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  : ابتسمت
  ... لا تنخدع بالمظاھر-

جلس احدھما قبالة الآخر على . ًكانت الساعة قد تجاوزت الآن العاشرة صباحا
رغم التعب، كان كلُّ منھما . مقعدٍ من الفر واستمتعا بتلك اللحظة من الاستراحة

رینالین جدید منذ بضع ساعات، كان أد. ّیشعر بأنھ قد خرج من حالة سباتٍ شتوي
  .ّیضخ الدم بسرعةٍ أكبر في شرایینھما

أمّا بالنسبة . ّتخلى جوناثان عن الاسترخاء والبرودة اللذین استسلم لھما منذ عامین
ّإلى مادلین، فقد كفت عن التصدیق بأنّ حیاتھا القصیرة قد تحمیھا باستمرار من 

  .عفاریتھا
" عین الإعصار"ّإلى حد ما، بمثابة كانت تلك اللحظة التي تقاسماھا، غیر الحقیقیة 

الھدوء الكبیر الذي یسبق عودة العاصفة التي لا یمكنھا أن تكون إلا أكثر : خاصّتھما
ًعنفا ودمارا ًلم یكونا نادمین على خیارھما، ولكنھما كانا یعلمان أیضا بأنّ باب . ً ّ

ًي سیحدث غدا؟ ما الذ... الفراغ، إشارات الاستفھام، الخوف: المجھول ینفتح أمامھما
ّإلى أین سیقودھما تحقیقھما؟ ھل سیجیدان المواجھة أم أنھما سیخرجان من ھذه 

  ًالمغامرة وھما أكثر تشوّھا؟
كانا قد . أخفضا نظریھما في اللحظة نفسھا. ٌرنّ ھاتف محمول على الطاولة
ًوضعا تلقائیا ھاتفیھما جنبا إلى جنب اسم كان جھاز جوناثان ھو الذي یرنّ ولكنّ . ً

  .ھو الذي ظھر على شاشة الھاتف" رافائیل"
  :ّقال وھو یمد الجھاز نحوھا

ّلقد تجرأت بإعادتھ إلى مفكرتھ. أعتقد أنّ المكالمة لك- ِ َ!  
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  .ُھو لا یعلم بأنني استعدت ھاتفي. ّلقد طلب مني رقمك. أنا آسفة-
  . ًظلّ الرنین متواصلا

  ّألن تردي على المكالمة؟-
  . ة على ذلككلا، لا أملك الجرأ-
ِاسمعي، ھذه الأمور لا تخصّني ولا أدري عنھا بالضبط ما الذي قلت لھ حینما -

ِغادرت، ولكنني أعتقد بأنھ علیك ألا تتركي صدیقك من دون أخبار عنك ِ ِ ٍِ ّ ...  
  .ھذه الأمور لا تعنیك: ّأنت محق في ذلك-

ًابّة نظرة فیھا نظر جوناثان إلى المرأة الش. ّتوقف الھاتف المحمول عن الارتجاج
  . ٌشيء من العتب

ِھل ھو على علم بأنك ھنا؟- ّ ٍ  
  :ّھزت كتفیھا نافیة ذلك

  .ّھو یعتقد بأنني في لندن-
  ِعند صدیقتك جولیان، ألیس كذلك؟-

  .ّھزت رأسھا بالإیجاب
  ً:خمّن جوناثان قائلا

ّلا بد أنھ قد نجح في الاتصال بھا ِھو یعلم أنك لست معھا. ّ ِ ّ.  
  ً. غداّسوف أتصل بھ-
ًغدا؟ ولكنھ قد یھلك قلقا حتى الغد- ّسوف یتصل بالمطارات ومفوضیات الشرطة ! ًّ

  ...والفنادق
ّطالما أنك قد " إنذار بالخطف"ّلماذا لا تقول خطة ! كفّ عن أفلامك السینمائیة-

  فھمت؟
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ّألیس لدیك قلب؟ ألا تشعرین بالشفقة على ھذا الرجل المسكین الذي لا بد أنھ یشعر - ّ ِ
ِقلق شدیدٍ علیك؟ب ٍ  
ًثم انّ رافائیل لیس رجلا مسكینا! أنت تزعجني- ً ّ!  
ًحقا أنتنّ النساء جمیعا تشبھن بعضكنّ- ً ّ!  
  !ّإذا كانت لدیك مشكلة مع النساء فھذا لا یعني أنھ عليّ أن أدفع ثمن ذلك-
ِإذا كنت لست مرتاحة معھ، قولي لھ الحقیقة- ِ!  
  وما ھي الحقیقة؟-
ِحقیقة أنك لم ت- ِحقیقة أنھ لم یكن سوى دولاب التبدیل في حیاتك، . عودي تحبّینھّ ّ

  ... العُكاز الذي
ًرفعت یدھا لكي تصفعھ ولكنھ أمسك بذراعھا متجنبا الصفعة المحكمة ّ ّ.  

ًأنصحك حقا أن تھدئي- ّ ِ.  
ًنھض، ارتدى معطفھ، أمسك بھاتفھ المحمول وخرج لكي یدخن سیجارة على  ّ

  . الرصیف
*  

ّكان البرد شدیدا للغایة وزادتھ شدة . لافتة المحلّ یلتمع وسط اللیلكان ضوء نیون  ً
ّضم جوناثان یدیھ لكي یحمي من الریح شعلة قداحتھ، ولكن . العواصف الثلجیة ّ

ًالعاصفة كانت قویّة جدا بحیث اضطرّ لأن یقدحھا لمرّتین قبل أن ینجح في إشعال  ّ
  .سیجارتھ

*  
ًظلّ الغضب مستبدا بمادلین، فغاد ّرت مكانھا وشقت طریقھا إلى أن بلغت طاولة ّ

ًالمشروبات لكي تطلب قدحا مضاعفا من  ً  
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ّفي جھاز بث الموسیقى الذي یعمل بإدخال . الویسكي أضافت إلیھ عصیر الأناناس
 ، كان الصوت العمیق والأجشّ للیونارد كوھین قد ترك juke – boxقطع نقدیة 

 Iّكان جورج ھاریسون یغني .  فرقة البیتلزمكانھ لصوت الغیتار الإیقاعي ولأغاني
Need You . ًأغنیة شائعة جدا في ، خفیفة "أعوام الستینیات من القرن العشرین"ّ

لباتي بوید، في فترة حبّھما، قبل أن تتركھ من " بیتلز الثالث"وساذجة والتي كتبھا 
  .أجل إیریك كلابتون

نظرت عبر . لى طاولتھاعادت مادلین وھي تمسك بكأس الكوكتیل بین یدیھا إ
ّزجاج الواجھة إلى ذاك الرجل الغریب الذي لم تتعرّف إلیھ إلا منذ أسبوع ولكنھ، 
خلال الأیام الأخیرة ھذه، شغل الجزء الأساسي من أفكارھا إلى درجة استحواذه 

ًمتدثرا بمعطفھ، كان یراقب السماء. علیھا منحھ الضوء الأبیض لمصباح العمود . ّ
ّكان فیھ شيء ما مؤثر وجذاب. ٍفولیة على نحو غامض وكئیبھیئة مضیئة، ط ّ ٌ .

ٌسحر بسیط، وجھ یوحي بالثقة . ٍیوحي بشيء من الصدق والصفاء وحسن الطالع. ٌ
ّارتعشت وشعرت بأنّ معدتھا تعتصر بشدة. ٌبدوره، نظر إلیھا وھنا تغیّر شيء ما َ َ ُ .  

ّكلما عانت من ذلك الشعور غیر المنتظر، تسارعت دق َ ات قبلھا وارتجفت ساقاھا َّ
  . وشعرت كأنّ فراشاتٍ تطیر في بطنھا

ًتساءلت، مھزوزة تماما، من أین یأتیھا ھذا الانفعال الذي . باغتھا تأثیر المفاجأة
مضطربة، غیر قادرة على . لم تعد تسیطر على أيّ شيء. سرعان ما یلغي معالمھا

ًدا الآن وجھھ مألوفا بالنسبة ب. المقاومة، لم تعد تستطیع أن ترفع نظرھا عن نظره
ٍإلیھا وكأنھا تعرفھ منذ زمن طویل ّ.  

*  
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ًأخذ جوناثان نفثة من سیجارتھ ثم أطلق عمودا من الدخان الأزرق المجمّد بفعل  ّ ً
ّالبرد والذي استغرق وقتا طویلا جدا قبل أن یتبدد ًّ حینما شعر بأنّ نظرة مادلین . ًً

اجھة الزجاجیة، أدار رأسھ وللمرّة الأولى ّمركزة علیھ في الجانب الآخر من الو
  .ٍالتقت نظرتھما على نحو حقیقي

ّكان یعلم بأنّ شخصیة حسّاسة ومعقدة تختفي خلف ھیكلھا الصلب ... ھذه المرأة
شعر من جدید . ّوكان الفضل یعود إلیھا في أنھ خرج من خموده وفتوره. والبارد

ٍ في ھذه الأیام الأخیرة في تعلیم متبادل شرعا. توحّدھماّبتلك الرابطة المستجدة التي  ٍ
ٍغذى كلٌّ منھما الآخر بوسواس وأفشیا أسرارھما الأكثر حمیمیة وكشفا . متسارع ّ

  . عیوبھما وضعفھما وعنادھما، وكشفا عن نقاط قوّتھما ونقاط ضعفھما
*  
ّخلال بضع ثوان، توحّدا في اتفاق تام ٍ ُانبھار، ومضة ، لحظة حیاة. ٍّ ٌ بقیاس . ٌ

ًلطریق والمخاطر التي تحمّلاھا في سبیل الوصول إلى الآخر، كانا مرغمین تماما ا
الآن، . كانا روحین توأمین تعارفا وسارا لكي یبلغا المقصد نفسھ: ًعلى أن یكونا ثنائیا

ًكان بینھما ما یشبھ حتمیة، تحالفا، خیمیاء، شعورا بدائیا یعود إلى مخاوف وآمال  ً ًً ً
ًدوّخ في أن یكونا أخیرا أمام الشخص القادر على ملء فراغھما الیقین الم. الطفولة

  .وتھدئة مخاوفھما وشفاء جراح الماضي
*  

ًكان إحساسا باعثا على الثمالة . رضخت مادلین واستسلمت لھذا الإحساس الجدید ً
ّمثل قفزةٍ في الفراغ، دون مظلةٍ أو مطاط ما كان لأيّ . ّفكرت من جدید بلقائھما. ّ

  دث لولا ذلكٍشيء أن یح
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ًما كان لأيّ شيء أن یحدث ما لم یتبادلا ھاتفیھما خطأ. الاصطدام في المطار لو . ٍ
ًأنھا قد دخلت إلى تلك الكافتیریا قبل ثلاثین ثانیة أو بعد ثلاثین ثانیة لما التقیا أبدا ّ .

ًكان ذلك قدرا مكتوبا  نداء. ٌقدر عجیب اختار أن یقرّبھما من بعض في لحظةٍ حاسمة. ً
  ... ّالملاك، كما كانت جدتھا تقول

*  
ًاستسلم جوناثان، جامدا وسط العتمة، لانجرافٍ مجھول ولحریق یلتھم روابط 

  . الماضي لكي یرسم ملامح المستقبل
كان . رنّ ھاتفھ في جیبھ. ًفجأة، انقطع السحر. استغرق السحر أقلّ من دقیقة

ّرافائیل ھو من یجرّب حظھ من جدید ْ دخل إلى . ان أن یفتح السماعةاختار جوناث. َ
  :ّالمطعم، وذھب إلى طاولتھ ومد الجھاز نحو مادلین

  .ِالمكالمة لك-
  .ٌعودة قاسیة إلى الواقع

*  
  بعد عشرین دقیقة

ِسوف تصابین بالبرد ببلوزتك الصغیرة ھذه! لا تتصرّفي كالأطفال- ُ !  
ًازداد البرد شدة  جلدیة قصیرة، ًسارت مادلین، وھي ترتدي بلوزة بسیطة وسترة. ّ

ّخلف جوناثان في الشارع الرابع عشر ولكنھا رفضت بعناد أن ترتدي المعطف الذي 
  .عرضھ علیھا

ِستكونین أقلّ تعجرفا حینما تصابین غدا بالحمّى وترتفع درجة حرارتك إلى - ً ًُ ٌ٤٠ 
  ... درجة

  ّعند زاویة الجادة السادسة، توقف في أحد متاجر سلسلة دیلي 
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ًء وقھوة وكذلك كیسا ضخما من القماش ملیئا بقطع صغیرة من لكي یشتري ما ً ً ً ً
  . الخشب والحطب

  َكیف عرفت أن في البیت مدفأة حطب؟-
ّلقد ساعدت كلیر في شرائھ من خلال تكفلي . لأنني أعرف ھذا البیت، تخیّلي- ُ

  .بالعربون
ًكنتما قریبین جدا من بعضكما، ألیس كذلك؟- ّ  
  ًسنا، ھل سترتدین ھذا المعطف أم لا؟ح. كانت صدیقة رائعة، نعم-

  :قالت بافتتان وھي تكتشف الحيّ
ًكلا، شكرا لك، فعلا ھذا المكان رائع- ً .  

ًفي مدینة قید التغیّر المتواصل، كان حيّ غرینتش فیلیج یمثل نوعا من نقطة ثابتة  ّ
كثا حینما جاءت مادلین إلى مانھاتن برفقة رافائیل، م. اثة والعصرنةمحمیة من الحد

. في میدتاون وزارا تایمز سكویر والمتاحف والمتاجر من حول الجاد الخامسة عشرة
نیویورك أكثر قابلیة . ھنا، اكتشفت مدینة نیویورك متحرّرة من ناطحات سحابھا

للسكن من خلال عماراتھا البراونستونز الأنیقة ذات الواجھات القرمیدیة وسلالم 
خاصّة، في مقابل . یاء البرجوازیة في لندن القدیمةّالمداخل الحجریة التي تذكر بالأح

كانت تكثر في حيّ . ّالطرق المستقیمة التي تقسّم ما تبقى من المدینة إلى مربّعات
ّفیلیج الأزقة المتعرّجة التي تقتفي أثر الطرق الرعویة القدیمة، وھي بقایا آثار العصر 

  .الذي لم یكن فیھ حيّ غرینتش سوى قصبة ریفیة صغیرة
ّعلى الرغم من برودة الجوّ والساعة المتأخرة من اللیل، كانت البارات والمطاعم 

ًفي الممرّات المحاطة بالأشجار، صادفا أناسا . الصغیرة لا تزال تضجّ بالناس
  یمارسون ریاضة الركض الفردي
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بصحبة كلابھم بینما كان طلبة جامعة نیویورك یحتفلون ببدایة عطلة عید المیلاد 
  . نّون أغاني كریستمیس كارولس تحت أضواء أعمدة النوروھم یغ
  : قالت

ًحقا إنھا المدینة التي لا تنام أبدا- ًّ ّ!  
  ... نعم، حول ھذه النقطة، الأسطورة لا تكذب-

ّبینما كانا یصلان إلى واشنطن سكویر، انعطف جوناثان نحو شارع ضیّق مبلط  ٍ
  .ًكان مدخلھ محمیا ببوّابة

  : رج الرمز السري لكي یفتح الحاجزشرح جوناثان وھو ید
ًكانت جادة ماكدوغال تضم سابقا اسطبلات الفیلات التي تحاذي الحدیقة- یبدو أنّ . ّ

  .ّھذا كان آخر شارع في منھاتن تتم إنارتھ بمصابیح الغاز
كان من الصعب علیھما أن . ّتقدما في الزقاق الطویل والضیّق لما یقارب مائة متر

ّیصدقا بأنھما في ّ نیویورك، في بدایة القرن الواحد والعشرین، لشدة ما كان للمكان ّ
  . ٌشيء من السحر والابتعاد عن المعاصرة

ٍتوقفا أمام بیتٍ جمیل جدا من طابق واحد ً ّ ٍ ّاتبع جوناثان توجیھات كلیرن ورفع . ّ
ّالكوز الفخاري الموضوع عند حافة الواجھة والذي كان الحارس قد أخفى تحتھ 

  .لمفاتیحجرزة من ا
ّفعّل القاطع لكي یوصل الكھرباء والتدفئة ومن ثم وضع قطعة خشبٍ صغیرة في 

. ٍكان قد جرى تجدید البیت بذوق رفیع. تجوّلت مادلین في كلّ غرف البیت. المدفأة
ًكان الأثاث معاصرا ولكنّ جرى الإبقاء على بعض عناصر الأصالة مثل الجدران 

  المبنیة من القرمید



344 
 

ٍلعوارض النافرة ونور مبھر یضُفي على المكان جانبھ الساحرالأحمر، وا ٍ .  
كانت كلیر . ّنظرت الفتاة الإنجلیزیة الفضولیة إلى الصور المعلقة على الجدران

ِولذلك شعرت مباشرة بالغیرة منھا. لیزیو فتاة جمیلة ممشوقة القوام وریاضیة ً.  
ًألا تراه أمرا غریبا أن تكون حاضرا في أكثر من - ً نصف الصور المعروضة في ً

  البیت؟
  :سأل جوناثان وھو یُشعل عودَ ثقاب لكي یُضرم النار في قطعة الخشب الصغیرة

  كیف ذلك؟-
كلیر وجوناثان في الأفران، كلیر وجوناثان في متجر فیش : أنتما في كلّ مكان-

ماركت، كلیر وجوناثان في متجر دین آند دیلوكا، كلیر وجوناثان في سوق الأطعمة 
  ... الطبیعیة، كلیر وجوناثان یلتقیان مع ھذه الشخصیة الشھیرة أو تلك 

  .ومن الطبیعي أن تحتفظ بذكریاتنا. ّإنھا صدیقتي-
  !عدا عن والدھا، أنت الرجل الوحید الموجود في كلّ ھذه الصور-
  ِھل أنت توبّخینني، ھنا؟-
  من تكون ھذه الفتاة؟ ھل ھي عشیقتك؟-
  عليّ ھذا السؤال؟كم مرّة ستطرحین ! ّكلا-
  .ّومع ذلك، كانت مغرمة بك، ھذا مؤكد-
  . ًلا أعلم شیئا عن ذلك-
  . أنا أقول لك ذلك-
  وماذا یغیّر ھذا في الأمر؟-
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ّبعد انفصالك عن زوجتك، لا بد أنك قد تقرّبت منھا- فھي شابّة وجمیلة كنجمة . ّ
 ... ّویبدو أنھا ذكیّة

  . ًحسنا، ھذا یكفي-
  . مركلا، اشرح لي الأ-
  .ِلیس ھناك ما أشرحھ لك-

  :ٍّقالت بلھجةٍ فیھا تحد وھي تنحني نحو الأمام
  ھل ترید أن أفعل ذلك بنفسي؟-
  .كلا، لا ضرورة لذلك-

حاول جوناثان أن یتراجع إلى الخلف ولكنّ ظھره كان إلى المدفأة وكانت النار قد 
  .بدأت بالاشتعال

ّإنھا فتاة رقیقة ولطیفة وجدیة: عةكلیر لیزیو رائ! ومع ذلك سأقوم بشرح الأمر- ّ .
ًوربّما كانت الأم المثالیة لو أنك فكرت في أن تنجب أطفالا آخرین َ ِ ُ ّ ّ ًكنت معجبا بھا . ّ َ

ًكیف سأشرح الفكرة؟ ربّما كان سھلا للغایة ومتناسقا ... ًوتحترمھا كثیرا، ولكن ً
  ... للغایة

ان عن شفتیھ سوى لبضعة اقتربت مادلین منھ أكثر ولم تعد الآن شفتاھا تبعد
  : ًتابعت حدیثھا قائلة. سنتیمترات

ّوالحال أنھ لم یكن ھذا ما تبحث عنھ في الحبّ، ألیس كذلك؟ أنت بحاجة إلى -
  ...باختصار، كلیر لیست المرأة التي تناسبك. الشغف والضوضاء والغزو
ثارة إلى وصلت الإ. شعر بأنفاس مادلین تمتزج بأنفاسھ. ّتردد جوناثان في الإجابة

  :ذروتھا
  وأنا؟ ھل أنا امرأة مناسبة لك؟-

  .ألصق جسده بجسدھا وقبّلھا
*  
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وبالتالي جرّد . لم یكن جوناثان قد مارس الجنس منذ انفصالھ عن فرانسیسكا
ّفككت لھ أزرار قمیصھ وھي . ّبرعونة المرأة الشابّة من قمیصھا وتخلص من بلوزتھ

ّى نحو أفضل وجھھا ویتلذذ بشفتیھاتحرّر لكي یداعب عل. تعضعض على عنقھ ٍ .
ُكانت تعبق برائحة طازجة ومؤثرة للحمضیات والنعناع والخزامى ّ.  

. التفّ جسد مادلین الناعم والمشیق الأھیف من حولھ وسقط الاثنان على الأریكة
ًامتزج جسداھما لیشكلا منحوتة متحرّكة بكلّ ما فیھا من منحنیات . تماوجت أردافھما ّ

  . ماجت وسط تدرّج ضوء القمروتقعّرات 
ّحدق كلٌّ منھما في وجھ الآخر . امتزج شعرھما وروائحھما وجلدھما وشفاھما

  .ّواستسلما للذة اجتاحتھما
  

  . ًفي الخارج، كانت الحیاة تستمرّ، في المدینة التي لا تنام أبدا
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  الفصل السادس والعشرون
  الفتاة ذات العیون الشبیھة بعیون مودیغلیاني

  
Non sum qualis eram*. 
  ھوراس

  
  في ھذه الأثناء، في مدرسة جولیارد سكول، 

  ًالمدرسة الفنیة الأكثر سحرا في نیویورك
صرخت لوریلي وھي تفتح باب الحمّام وتفعّل ھاتفھا المحمول تحت أنظار 

  :شریكتھا في الإیجار
ُلقد تلقیت رسالة من لوك- ّ!  

ٍاة أسنانھا في یدھا، بكلام غیر سألت آلیس، محنیة الرأس فوق المغسلة وفرش
  : مفھوم
   منك؟ماذا یرید-
  ًعفوا؟-

  :تمضمضت الفتاة وقالت بفصاحة
  ماذا یرید منك؟-
ًإنھ یدعوني إلى العشاء غدا مساء في مطعم كافیة لوكسمبورغ- ً ّ!  

                                                             
  .ُ أنا لم أعد ما كنت علیھ *
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  ًألا تجدین فیھ شبھا من ریان رینولدز؟! محظوظة-
  :قھقھت لوریلي وھي تغلق الباب

  . ّال، لدیھ مؤخرة صغیرة جمیلةفي كلّ الأحو-
بعد أن بقیت لوحدھا، وقفت آلیس أمام المرآة ونظرت إلى نفسھا وھي تزیل 

عكست لھا المرآة صورة فتاةٍ جمیلة في . ٍالمساحیق عن وجھھا بقطعة قماش قطني
ٍالسابعة عشر من عمرھا، ذات وجھٍ ناعم محاطٍ بشعر أشقر ٌكان لھا جبین عرییض . ٍ ٌ

كانت عیناھا الزرقاوان المخضرّتان تتعاكسان .  كیّس ووجنتان عالیتانٌوصافٍ، وفم
ھنا، في المدرسة، بسبب بنیة جسمھا . في لونھما مع بشرتھا البیضاء الملساء

على . كان اسمھا آلیس كوالسكي. ًواسمھا، كان الجمیع یعتقد بأنّ لھا أصولا بولونیة
  ... یةًالأقلّ، ھذا ما كان مكتوبا في بطاقتھا الشخص

ٍأنھت زینتھا ثم لعبت لثوان إضافیة مع صورتھا في المرآة، وھي تتلھّى بالتغییر  ّ
ًوتماما مثلما تفعل خلال التمارین التي تقوم بھا خلال . السریع في تعابیر وجھھا

دروسھا في فنّ الدراما، برطمت وعبست باستیاء، وھي تلقي نظرة تارة خجولة 
  .وأخرى مثیرة

ًمھتاجة تماما بسبب . ي في الغرفة الواسعة التي كانتا تتقاسمانھاانضمت إلى لوریل ً
 أمیركیة لیدي –موعدھا الغرامي المقبل، وضعت الفتاة المغنیة المحترفة الأفرو 

ٌثوب أسود : غاغا بسرعة وراحت تجرّب أمام المرآة المتحركة الأزیاء المختلفة
غیرل، ثوب خمري أشبھ ّوسترة قصیرة من الصوف الخشن لكي تمثل دور غوسیب 

بالذي ترتدیھ الغجریات، بنطال جینز من ماركة كلویھ فاقع الألوان على غرار 
  ... كامیرون دیاز

  : اعترفت آلیس وھي تتكوّر تحت الأغطیة
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  .أنا منھكة-
  ! ِھذا المساء، كنت ملكة الحفلة الراقصة. ٌھذا أمر طبیعي-

ّایة السنة الذي قدمتھ طالبات كانت مغنیة سوبرانو الحسناء تشیر إلى عرض نھ
  .لیس دور ماریا أخذت فیھ آWest Side Storyٌعرض تقدیمي لـ : قسمھنّ

ًھل حقا، وجدتني أو-   دّي دوري بنجاح؟ّ
  .ِكنت موھوبة في الكومیدیا الموسیقیة كما في العزف على الكمان! ِكنت لامعة-

رت الفتاتان وھما خلال ما یُقارب ربع ساعة، ثرث. ّتورّدت خدا آلیس وشكرتھا
  . تعیدان تمثیل فیلم السھرة

  : ًأدركت آلیس فجأة
  .ُاللعنة، لقد نسیت حقیبتي في مشلح قاعة المحاضرات-
  ً سوف تستعیدینھا غدا، ألیس كذلك؟لا مشكلة،-
  .المشكلة ھي أنّ أدویتي موجودة فیھا-
  ؟*تلك الأدویة التي تأخذینھا لتفادي رفض الطعم-

  :لى سریرھاأوضحت وھي تتربّع ع
  .ّخاصّة أقراصي المضادة لارتفاع الضغط-

ّمنحت نفسھا، وھي حائرة ومرتبكة، بضع ثوان من التفكیر ثم قرّرت وھي تقفز  ٍ
  :على أرضیة الغرفة

  !أنا ذاھبة إلى ھناك-

                                                             
ب المفھوم العام بأن الجھاز المناعي تفاعل مناعي یحدث عندما یرفض جسم المتلقي الأعضاء أو الأنسجة المزروعة ویفسر ھذا حس:  رفض طعم *

  .لجسم المتلقي یھاجم العضو أو النسیج الذي تم زراعتھ
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ًارتدت سروالا ریاضیا فوق قمیص نومھا مباشرة وفتحت خزانة ملابسھا لكي  ً ً
  .ًتأخذ منھا بلوزة
سترة قطنیة ذات قلنسوة : ًریا آخر ما وضعتھ على كومة الألبسةاختارت فط

الأثر الوحید المتبقي من . وردیة ورمادیة مطرّزة بشعار نادي مانشستر یونایتد
  . حیاتھا السابقة

  . ًانتعلت زوجا من الأحذیة الریاضیة النسیجیة دون أن تبالي بعقد الأربطة
  :قالت بحزم

أرغب في تناول قطعة . ّعند موزع المشروباتّسوف أستغلّ ذلك لكي اتوقف -
  .ًأوریو وكوبا من حلیب الفراولة

  :سألت شریكتھا في الغرفة
  ھل ستشترین لي علبة من أقراص العسل؟-
  . إلى اللقاء. نعم-

*  
عشیة ذلك . في الممرّ، كان الجوّ یبعث على الراحة. خرجت آلیس من الغرفة

 العید تخیّم على المدرسة الداخلیة وكان الیوم من العطلة المدرسیة، كانت أجواء
ّالسكن الجامعي یضم أكثر من ثلاثمائة طالب في الطوابق الاثني عشر الأخیرة من 

راقصون وممثلون وموسیقیون مستقبلیون من خمسین جنسیة : مركز لینكولن سنتر
غرفة إلى ًمع أنّ الساعة كادت أن تبلغ الثانیة فجرا، كان التلامیذ ینتقلون من ! مختلفة
التالي كثیرون منھم یحضّرون حقائبھم قبل أن یغادروا المدرسة في الیوم . أخرى

  . ط أسرھملكي یقضوا عید المیلاد وس
  بانتظار وصول. ما أن وصلت إلى البھو، طلبت آلیس المصعد
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نظرت من خلال النافذة إلى أضواء العمارات المنعكسة على صفحة المصعد، 
شعرت أكثر . في نشوة العرض وخطت خطوة راقصة قصیرةكانت لا تزال . النھر

ماذا كان . ٍمن أيّ وقتٍ مضى بشيء من الامتنان والعرفان بالجمیل حیال الحیاة
 على ّسیحلّ بھا لو أنھا قد بقیت في مانشستر؟ ھل كانت لا تزال على قید الحیاة الآن؟

القلب، كانت تعیش  ترعرعت ورغم عقابیل عملیة زرع ھنا في مانھاتن. الأرجح كلا
أخذت الفتاة الصغیرة في شیتام بریدج ھذا المساء الدور الرئیس في . حیاة المشاھیر

  !ٍعرض للمدرسة الفنیة الأكثر فخامة في نیویورك
ٌعبرتھا على نحو مباغت قشعریرة ودسّت یدیھا في جیبي بلوزتھا أحیت فیھا . ٍ

ٌدافعت في ذھنھا صورة من حیاتھا السترة القطنیة القدیمة الوردیة اللون ذكریاتٍ وت
والدتھا، حیّھا، مدرستھا، البؤس، العمارات البالیة، المطر، الوحدة المفزعة : القدیمة

ّالیوم، كانت غالبا ما تضطرب في نومھا ولكنھا لم . ًوالخوف الذي لم یبارحھا أبدا ً
  ً.وسوف لن تندم علیھ أبدا. تكن نادمة على قرارھا

وكان الناسُ . د سكول، كان الجمیع مغرمین بالفنّ والثقافةھنا في مدرسة جولیار
كانت الحیاة سھلة والتجھیزات . منفتحین على الأفكار ومتسامحین ومبتكرین ومثیرین

كان باستطاعتھا، لو أرادت ذلك، أن تعید تمرین العزف على كمانھا : ملائمة للعمل
. ٍ طابق من المبنىفي منتصف اللیل، في صالات كاتمة للصوت موجودة في كلّ

كانت المدرسة مجھّزة بالعدید من قاعات المحاضرات وصالات العرض وعیادة 
  ... ٍللمعالجة الطبیعیة ومركز للتنحیف والرشاقة

  حینما وصل المصعد في النھایة، ضغطت آلیس على زرّ الطابق
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 كان ركن الصالون لا یزال یضجّ. الثاني عشر حیث تقع صالة الاستقبال الكبرى
كان بعض التلامیذ یشاھدون حفلة موسیقیة على شاشة عملاقة وآخرون : بالطلبة

ّیلعبون البلیاردو بینما یتحلق بعضھم على طول طاولة بار المطبخ المشترك 
  . ًویتقاسمون قطعا من حلوى كابكیك من متاجر ماغنولیا باكیري

بات والمأكولات قد قالت مغیظة بعد أن تبیّنت أنّ الموزعات الأوتوماتیكیة للمشرو
  :فرغت من كلّ شيء

  !ّلا حظ لي-
  :سأل أحد الحرّاس اللیلیین

  ما المشكلة یا آنستي العزیزة؟-
ّلقد انقطعت عن بسكویتاتي المقدسة- ُ!  

ّكان المكان محروسا لأربع وعشرین ساعة متواصلة من قبل جھاز مھم ٍ ففي . ً
ّ كانت المدرسة تضم أطفال :جولیارد، لم یكن من الممكن التھاون في مسألة الأمن

ٍدبلوماسیین وأبناء أسر مالكة، بل وابنة رئیس لا یزال یمارس مھامھ ٍ.  
قبل أن تعود إلى قمرة المصعد، اشترت آلیس مشروبھا وعلبة البسكویت من 

. ذھبت ھذه المرّة إلى الطوابق السفلیة حیث تقع صالات الحفلات الموسیقیة. لوریلي
ًا وضخما في انتظارھاًاكتشفت آلیس شبحا غامق ًرجل مقنع یصوّب مسدسا نحوھا. ً ّ ٌ .

ّتراجعت إلى الخلف قلیلا وأطلقت صرخة مخنوقة ولكنھ تقدم وفتح النار ّ ً ً.  
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  رونشعالفصل السابع وال
  الأسیرة

  
  لا أحد یستطیع أن یلبس القناع إلى الأبد
  سینیك

  
لقان شحنات ّضرب سھما المسدس اللیزري آلیس في أسفل بطنھا وھما یُط

ّانھارت المراھقة في مكانھا، وقد انقطعت أنفاسھا وشلت ساقاھا . كھربائیة تصعقھا ُ
  .ّوتوقف جھازھا العصبي

ًأمسكھا من حلقھا ودسّ مندیلا بعنف في فمھا، . فوقھا خلال ثانیةأصبح المھاجم 
 ٍّضغط زر لكي. انغلقت أبواب المصعد علیھما. قبل أن یكمّمھا بقطعةٍ من الشاش

ّقبل أن تسترد . ینزل إلى قبو المبنى وخلال نزول المصعد ألصق آلیس على الأرض
ًأنفاسھا، بطحھا أرضا على بطنھا وربط معصمیھا وعرقوبیھا باستخدام ربطتین 

  . ّلدنتین من النایلون وشدھما إلى أقصى درجة
أمسك الرجل، الذي كان لا یزال . ٍوصلا خلال بضع ثوان إلى الكراج السفلي

ّغطي رأسھ بقناعھ، بآلیس كما لو أنھا حقیبة ورفعھا على كتفھی كانت آلیس لا تزال . ّ
ّمذھولة تحت تأثیر الصدمة، فحاولت برخاوة أن تقاوم ولكنھا كلما تحرّكت أكثر كلما  ّ ّ ً

  كان الرجل
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. ّكانت ذراعاه قوّیتان مثل فكین ثقیلین قادرین على سحق عظامھا. ّیشد علیھا أكثر
ًع أن یخترق نظاما أمنیا بھذه الدرجة من الإحكام؟ كیف استطاع أن یعلم كیف استطا ً

  ّبأنّ آلیس ستستقلّ المصعد في تلك اللحظة المحددة؟
 آب نبیذیة –عبر في حلكة الظلام مساحة الكراج إلى أن وصلا إلى سیارة بیك 

صبوغ كانت السیارة بواجھتھا المتوحّشة وزجاج نوافذھا الم. اللون من طراز دودج
ألقى الرجل آلیس . ٍوكرومھا الصقیل وعجلاتھا الخلفیة المزدوجة ذات منظر مرعب

ٍفي المقعد الخلفي، منفصلة عن السائق بلوح من الزجاج الواقي كالذي نجده في  ً
جلس خلف المقود وغادر الكراج دون عوائق بفضل بطاقة ممغنطة . سیارات الأجرة

  . إلكترونیة
ع الشخص المجھول قناعھ الأمر الذي سمح لآلیس أن حین أصبح في الخارج، نز

ًكان رجلا حلیق الرأس لھ عینان زجاجیتان . تلمح وجھھ في المرآة العاكسة المركزیة
ّوخدان ضخمان رخوان ومصابات بعُدة وردیة . ّلم تكن قد التقط بھ من قبل قط. ّ

بل أن انخرطت الشاحنة الصغیرة وسط حركة السیر لكي تسلك شارع برودواي ق
  .تنعطف نحو جادة كولومبس أفینیو

*  
ّارتجفت ركبتا آلیس ودق قلبھا بسرعة وبدأت تستفیق بصعوبة من حالة الإغماء 
ّالتخشبیة التي وجدت نفسھا غارقة فیھا من جراء الذبذبات الكھربائیة للمسدس  ً ّ

رغم سیطرة الخوف الشدید علیھا، بذلت جھودھا لكي تراقب من خلال . اللیزري
، كانت "السیاحیة"ّطالما كانا یظلان في الأحیاء . افذة المسار الذي یسلكھ خاطفھاالن

  حاولت أن تنقر بقدمیھا على زجاج. ٍتبقي على شيء من الأمل
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ّالنافذة، ولكن الرباط الذي كان یشد عرى عرقوبیھا لم یسمح لھا بأن تؤتي بأدنى 
الكمامة التي كانت تقطع وھي في حالة الرعب تلك، كادت أن تختنق بتلك . حركة
ٍقامت بمحاولةٍ لكي تحرّر یدیھا، لكنّ الحبال البلاستیكیة انغرزت على نحو . ّتنفسھا

  . ألیم في معصمیھا
كانا الآن بجانب . ٤٢نزلت السیارة الجادة التاسعة إلى أن بلغت الشارع رقم 

: احاولت آلیس أن تستمع إلى صوت عقلھ.  مطبخ العفریت–مطبخ ھیلز كیتشن 
ِتنفسي من أنفك! ِحافظي على ھدوئك   !ِحافظي على برودة أعصابك! ّ
لو أراد أن یقتلھا، لفعل الرجل . على الأقل، لن تموت في الحال. سوف لن تموت

ًلو أنّ شخصا معتوھا أراد أن یُشبع . ّكما أنھ بالتأكید سوف لن یغتصبھا. ذلك من قبل ً
كلّ ھذه المخاطر من خلال دخولھ ًنزوة جنسیة بسیطة، لما جازف وعرّض نفسھ ل

  .ّإلى مبنى مراقب بھذه الدرجة من الشدة مثل جولیارد
ٌإذا، من ھو ھذا الرجل؟ أثار أمر ما انتباھھا ّكان الرجل قد حرص على ألا : ً

  .ّیُصیبھا في صدرھا بسلاحھ وإنما آثر أن یستھدف أسفل بطنھا
ٌكان یعلم أنني قد أجریت عملیة زرع قلب وأنّ شحن ًة كھربائیة قریبة جدا من ّ ّ ً ً ً

  ... القلب قد تقتلني
من دون أن تعرف بعد دوافع خاطفھا، أدركت آلیس أنّ ماضیھا یمسك بھا في ھذا 

  .المساء
ًقاد الرجل السیارة بحذر وترو، ملتزما یمینھ، حریصا على ألا یتجاوز السرعة  ً ٍّ ٍ

إلى أقصى غرب وصل . ّالمسموح بھا لكي یتجنب أي ملاحقة من قبل الشرطة
كانا یسیران منذ أقلّ . المدینة ونزل نحو الجنوب وھو یسلك الطریق المحاذي للنھر

  من ربع ساعة
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  .  آب إلى نفق بروكلین باتیري-حینما دلفت سیارة البیك 
ٌإنھ فال سيء، نحن نغادر مانھاتن ّ...  

سمّاعة فتح ال. كانا قد عبرا نقطة رسم العبور حینما رنّ ھاتف الرجل المجھول
ّبعد أوّل رنة بفضل سمّاعةٍ موصولة بمكبّر الصوت، الأمر الذي أتاح لآلیس أن 

  :ّسأل المتصل. تلتقط القسم الأكبر من المحادثة
  كیف تسیر الأمور، یا یوري؟-

  :ّرد الرجل المجھول بلكنة روسیة واضحة
  . لقد سار كلّ شيء كما جرى التخطیط لھ. أنا في الطریق-
  ًرا؟ألم تؤذھا كثی-
  .ُلقد اتبّعت التعلیمات-
  ّھل تعرف ما الذي تبقى علیك القیام بھ؟. ًحسنا-

  :ّرد الرجل الروسي
  . نعم-
ّلا تنس أن تفتشھا جیّدا وتتخلص من سیارة البیك - ً ّ   .  آب–َ
  .فھمت-

  ... كلا، ھذا غیر ممكن... ّإنھ صوت... الصوت في الھاتف
ّقلب آلیس أكثر من ذي قبل، لأنھا ّتسارعت دقات . ًأصبح كلّ شيء واضحا الآن

  . أدركت بأنّ الخطر أكبر ممّا تخیّلتھ من قبل
ّبذلت جھدھا كي تتنفس . تحت وطأة الھلع الشدید، كتمت الكمّامة أنفاسھا من جدید

  .في مطلق الأحوال، كان علیھا أن تقوم بمحاولةٍ ما: ببطء وھدوء
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  !ھاتفي المحمول
ِ، تلوّت آلیس لكي تخرج ھاتفھا المحمول من الجیب ًمحاولة ألا تثیر انتباه الرجل ُ

  .الخلفي لسترتھا
ًلسوء الحظ، معصماھا المقیّدین كانا یجعلان من أيّ حركةٍ أمر صعبا للغایة ً لا . ّ

شبھ الدائمة الذي كان یلقي علیھا باستمرار نظرات من " یوري"سیما تحت رقابة 
والإصرار، نجحت في أن تحصل ومع ذلك، وبقوّة الصبر . خلال المرآة العاكسة

 ٩١١كانت قد أدرجت كیفما كان أوّل رقمین من الرقم . على جھاز ھاتفھا وأن تفتحھ
َحینما ضربت سیارة الدودج بقسوة تطایر الھاتف من یدي آلیس لینطرح تحت . ِ

  .كرسي المقعد
  . شتم الرجل الروسي ببذاءة الشرطي الذي تجاوز إشارة المرور

أصبح جھاز :  المحزومة كقطعة سجق أن تفعل أيّ شيءلم یعد بوسع آلیس
ًالھاتف بعیدا عن متناول یدھا نھائیا ً.  

سار لأكثر من خمس عشرة دقیقة إضافیة وھما یغوصان في عتمة اللیل باتجاه 
ّترى إلى أین نذھب؟ كانت مقتنعة بأنھما قد غادرا . الجنوب بروكلین منذ بعض ُ

 لجادة میرماید أفینیو، إحدى الطرق الرئیسة في الوقت حینما لمحت اللوحة الطرقیة
  .كوناي آیسلاند

ٌتملكھا أمل جارف حینما صادفا سیارة شرطة كانت تقوم بدوریة في جادة  ّ
سیروف أفینیو، ولكنّ الشرطیین ركنا سیارتھما أمام كوخ ناثانز فیموس لیتناولا 

  .ھما أن ینقذاھالم یكونا الشرطیین الذین علیھا أن تنتظر من. شطائر ھوت دوغ
ٍانعطف الرجل الروسي إلى زقاق معتم وأطفأ أنوار سیارتھ لم تكن ھناك سیارات . ٍ

ِتقدم حتى وصل إلى عمارةٍ خربة وأوقف محرك السیارة. ُأخرى تشاھد في الزقاق ّ .  
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ّبعد أن تأكد من أنّ المكان فارغ، فتح یوري أحد البابین الخلفیین لسیارة الدودج 
  .فتاةلكي یُحرّر ال

ّبضربة سكین، مزق الأربطة التي كانت تعقل عرقوبیھا ِ .  
  !ّتقدمي-

وجدا نفسیھما . سمعت آلیس ھدیر الأمواج وأحسّب بالھواء المالح یمسح وجھھا
كان یسود شبھ الجزیرة . وسط منطقةٍ كئیبة وموحشة، قریبة من المحیط الأطلنطي

في بدایة القرن . ھیجان بروكلینًجوٌّ كئیب، بعیدا عن ناطحات السحاب في مانھاتن و
ًالعشرین، كانت كوناي آیسلاند تستضیف احتفالا سوقیّا ضخما ً وكانت ألعابھا . ً

ّالشھیرة بأصالتھا تجذب الملایین من السوّاح القادمین من كافة أنحاء الولایات 
  . ّالمتحدة الأمیركیة

ة والھیجان ودولابھا ّكانت أراجیحھا الدورانیة تھتز على إیقاع اللازمات الإیقاعی
ّالعملاق ھو الأعلى في البلاد، وسكتھا الأفعوانیة ھي الأسرع وقطاراتھا الشبح 

ّ یتباھى بأنھ عرض الوحوش الأكثر Freak showًالأكثر فزعا وعرضھا الغرائبي 
ًتشوّھا وتمسّخا ٍكان یمكن للمرء، وھو معلق بحبل، أن یقفز بالمظلة من أعالي برج . ً ّ ّ

  . عملاق
في ھذه اللیلة الباردة من شھر كانون . ًكن ذلك العصر البھي أصبح بعیدا الآنول

منذ أعوام الستینیات . ٌ دیسمبر، لم یعد للمكان شيء من بھائھ وسحره الغابر\الأول 
من القرن العشرین، كان المكان قد شھد انحداره ولم یستطع أن یقاوم افتتاح دیزني 

والیوم، لم یعد المكان سوى سلسلة من . ًر معاصرةلاند وسواھا من المنتزھات الأكث
َالبور والمرائب المسیّجة والأبراج السكنیة الشاھقة والكابیة وحدھا مجموعة من . ِ

  ّالأراجیح الدورانیة ظلت تدور خلال 
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ّفیما كانت لما تبقى من أشھر السنة تعطي الانطباع بالتفسّخ . أشھر فصل الصیف
  . َ والدَرنفي مكانھا، یتآكلھا الصدأ

ّوضع یوري نصل سكینھ على رقبة آلیس وحذرھا ّ:  
ِإن حاولت الفرار، سأنحرك مثل خاروف- ِ.  

*  
ٌجرّھا إلى أرض موحلة، محمیة بأسوار عالیة مخربشة یجري فیھا رھط من  ٍ ِ ٍ

ٍكانت كلاب ألمانیة بوبر أصفر اللون والتي تلتمع عیونھا وسط . الكلاب الھائجة
ُا تدلّ على نقص مؤكدٍ في تغذیتھا تظھره من خلال شراستھا كانت نحافتھ. الظلام ّ ٍ

. ّوقد شق على یوري نفسھ أن یُسكت كلابھ من صنف الدرواس. ونباحھا المرعب
ٍقاد آلیس بسرعة حتى وصل إلى مستودع مھجور ففتح بابھ وأرغم فریستھ على 

ٍنزول سلم معدني یؤدي إلى نفق ضیّق ّ ٍ ي معھما إلى المكان ٌاندفع تیار ھوائيٌّ صقیع. ّ
ٍكان الممرّ معتما للغایة بحیث اضطرّ الرجل الروسي إلى إنارة مصباح . الضیّق ً
ّكما كانت ھناك محركات . كانت أنابیب ومواسیر من كلّ الأحجام تملأ القبو. یدوي

ّقدیمة وعدادات كھربائیة تتكدس على طول الممرّ على أحد جدران القبو، كانت . ّ
غة تحمل صور العشرات من الوحوش التي تحاكي العرض لوحة خشبیة مصبو

كانت عبارة عن لوحة : The Scariest Show In Townًالأكثر رعبا في البلدة 
. ًإعلانیة لواحدة من تلك القطارات الشبح التي كان المنتزه یعجّ بھا قبل خمسین عاما

  . مةّعلى ما یبدو، أنھما كانا في قاعة الآلات لإحدى الأراجیح القدی
انعكس الضوء على برك . ّكانت الإنارة خافتة ویتراقص ظلاھما على الجدار

ًفي نھایة السرداب، أثارا مجموعة من الجرذان الضخمة التي جرت، . الماء الراكد
  جرت. ًفزعة في كلّ الاتجاھات
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ّدموع على خدي آلیس تراجعت في حركة لا إرادیة إلى الوراء ولكنّ یوري . ٌ
ًد بنصل سكینھ لكي یرغمھا على أن تسلك سلما حلزونیا یقود إلى ّھددھا من جدی ً ّ ّ

ھناك، مرّا بأكثر من عشرة أبواب حدید تتالى على طول ممرّ . أعماق السرداب
َغرقت آلیس وھي تعبر تلك الظلمات في خوفھا وشعرت بأنّ ھوّة تحفرُ في . مسدودٍ ُ
  . معدتھا

أخرج یوري جرزة من . عدنيٍفي نھایة الممرّ، وصلا أمام آخر مستطیل م
  . المفاتیح من جیبھ وفتح باب الجحیم

*  
ًكان الجوّ في الداخل باردا بردا قطبیا والظلام دامسا وتاما ً ً ً قرّب یوري مصباحھ . ً

ًنشرت لمبة نیون مغبرة بمشقة ضوء خافتا كشف عن . لكي یعثر على قاطع الكھرباء ً ّ
ّغرفة صغیرة ذات جدران متقشرة كان للكھف .  رائحة العفونة والرطوبةفاحت منھا. ٍ

ًالمدعم بأعمدة معدنیة صدئة سقف منخفض یعطي لأي كان شعورا برھاب  ٍّ ٌ
ًكان المكان یفتقر للشروط الصحیة بقدر ما كان یشبھ مكانا إسبارطیا. الاحتجاز إلى : ً

ٌالیمین، كان ھناك وعاء للمرحاض مثیر للاشمئزاز ومغسلة صغیرة قذرة، بینما إلى ٌ ٌ 
ٌالیسار، كان ھناك سریر معدنيّ قابل للطي ٌ .  

سقطت على . دفع الرجل الروسي كیفما كان آلیس إلى داخل القاعة الضیّقة
ًالأرضیة المسامیة التي جعلت المیاه الآسنة سطحھا إسفنجیا ومثیرا للاشمئزاز ً.  

ت على الرغم من یدیھا المكبّلتین، استطاعت آلیس أن تنھض وتوجّھ بكلّ ما أوتی
ًمن قوّة ركلة عنیفة من قدمھا إلى ما بین ساقي خاطفھا ً.  

  : ًصرخ الوحشي باللغة الروسیة وھو یتلوّى ألما
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-Cволочы *!  

َتراجع إلى الخلف ولكن كان ینبغي أن یتلقى المزید من الضربات لكي یُطرح 
دى ّقبل أن تتمكن آلیس من توجیھ ضربةٍ أخرى إلیھ، انقضّ علیھا وغرس إح. ًأرضا

  .ركبتیھ في عصعصھا لكي یلصقھا بالأرض وھو یكاد أن یخلع كتفھا
ًمرّت بضع ثوان مضطربة، ثم سمعت فرقعة ووجدت . كادت آلیس أن تختنق ّ ٍ

  . ّنفسھا مكبّلة إلى ماسورةٍ سمیكةٍ كانت تمتد على طول الجدار
وحینما أدرك أن المندیل كان على وشك أن یخنقھا، حرّرھا یوري من قطعة 

ٍانتابت الفتاة، التي انھمرت دموعھا نوبة سعال . ّسیج التي كان قد غطى بھا فمھاالن ُ
  .طویلة قبل أن تستعید أنفاسھا، وھي تستنشق بشراھة الھواء المنعش

ّاستعاد یوري شیئا من غطرستھ وھو یستلذ بالإمعان في إیلام ضحیتھ ً.  
  ً:قال ساخرا

  !حاولي مرّة أخرى أن تضربیني-
ٍاستخدمت الصراخ كسلاح أخیر وھي تعلم علم . على صوتھاصرخت آلیس بأ

ّالیقین بأنّ لا أحد یستطیع أن یسمعھا في ھذا المكان العمیق والمنعزل ولكنھا بذلت 
  .كل طاقة یأسھا في سبیل تمزیق صمت اللیل

ّاستبدت اللذة بالرجل الروسي لوقتٍ طویل خوف الفتاة، : كان كلّ شيء یثیره. ّ
  تھ، والإحساس بالقوّة الذي ضیق المكان وعتم

                                                             
  ! خبیثة  *
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ًكان قد قیل لھ كثیرا بألا یغتصب الصبیّة . ّولكنھ تمالك رغبتھ. تنامي في داخلھ
  ... وبعد ذلك سوف یستطیع أن یفعل بھا ما یشاء. خلال الأیام الثلاثة الأولى

*  
كانت آلیس الآن تنھك رئتیھا من فرط الصراخ ولكن سرعان ما تحوّلت 

نبش في جیبھ . ًارتأى یوري بأنّ المزاح قد طال كثیرا.  من البكاءصرخاتھا إلى نوبةٍ
. ًوأخرج منھ بكرة سمیكة من الشریط اللاصق الذي استخدمھ لتكمیم الفتاة المراھقة

ولدوافع أمنیة، ربط من جدید عرقوبي الفتاة قبل أن یتركھا لمصیرھا وھو یغلق خلفھ 
  . الباب المعدني

ّمعاكس، حیث سار بمحاذاة صفّ الكھوف وسلك السلم سلك الطریق في الاتجاه ال
وصل في النھایة إلى السطح وإلى رھط . الحلزوني والنفق الجلیدي والدرج الفولاذي

والآن، لكي یزیل الآثار، . ًالكلاب التي جوّعھا قصدا لكي یبعد فضولیین محتملین
ا في بورةٍ، لكن كان لدیھ احتمال أن یحرقھ. ّكان علیھ أن یتخلص من سیارة الدودج

َذلك أمر محفوف بالخطر لأنھ یمكن لذلك أن یُكشف من قبل دوریة شرطة ّ ٌ كان الحلّ . ٌ
ٍالأكثر بساطة ھو أن یتركھا في مكان ما من حي كوینز ِبحتاراتھا المعدنیة من قیاس . ً

عشرین بوصة وواقیاتھا المعدنیة الشبیھة بمدرّعة، كانت سیارتھ تمثل الخدیعة 
. وكان صندوقھا العالي من النوع الذي یثیر اھتمام اللصوص". لزائفوالبریق ا"

َبالأحرى لو تركت المفاتیح في لوحة تشغیل السیارة ِ ُ ...  
ّراضیا عن اتخاذ قراره، وصل إلى الزقاق الذي كان قد ركن السیارة فیھ لكي  ً

  ... یتبیّن لھ أنّ
  !لم تعد السیارة موجودة ھناك.... 
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َلم یكن ھناك ما یُسمع سوى . أصاخ السمع. ًكلّ المكان خالیاكان . نظر من حولھ
  . ّصخب الأمواج والریح التي كانت تھز الأراجیح الدورانیة

ًظلّ یوري للحظة طویلة جامدا في مكانھ دون حراك، مذھولا وحائرا أمام  ًً
 ٍھل كان لذلك أن یقلقھ أم یُبھجھ؟ وعلى نحو. ّالسرعة التي تم بھا اختلاس السیارة

ًخاصّ، ھل كان علیھ أن یُخبر معلمھ؟ قرّر ألا یقول شیئا َكان قد طلب منھ أن یُخفي . ّ ِ ُ
  . ھذا كلّ ما في الأمر. السیارة والسیارة قد اختفت

  ... ّكان الأمر المھم ھو الوصول إلى الفتاة
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  الفصل الثامن والعشرون

  فرانسیسكا
  

 ًحینما تحبّ شخصا، تأخذه بكلّ ما لھ وما علیھ،
تأخذ تاریخھ، . تأخذه بكلّ ارتباطاتھ، بكلّ التزاماتھ

إمّا أن تأخذ كلّ شيء أو لا تأخذ أيّ . ماضیھ وحاضره
  شيء

  إیلوري. ج.ر
  

  غرینتش فیلیج
  ًالساعة الخامسة صباحا 

على الرغم من القسوة . ًاستیقظ جوناثان متوثبا وقد وضع رأسھ على كتف مادلین
ّ جوناثان على نحو مدھش بأنھ على ما یُرامالتي استیقظ بھا من غفوتھ، شعر كان . ٍ

. وھدیر الریاح وغلغلة المدینة یتصاعدان من الخارج. الدفء قد شاع في المنزل
ًنظر إلى الساعة ولكنھ ظلّ لبرھةٍ مستلقیا، ملتصقا بالجسد الطري والحامي ً ّثم نھض . ّ

رتھ وبنطالھ الجینز ارتدى ست. بعنف وخرج بصمت من الفقاعة الدافئة لحبّھ الولید
أخرج من جیب معطفھ النسخة . ِقبل أن یُغلق باب الغرفة كي ینزل إلى الصالون
البرید الإلكتروني المسروق من : المصوّرة التي كانت مادلین قد أعطتھا لھ یوم أمس

  : حاسوب جورج
  
  
  
  

  
  



366 
 

  فرانسیسكا دیلیلو: من
  جورج لا تولیب: إلى

  :ّرد: الموضوع
  ١٩:٤٧، ٢٠١٠ یونیو \ن  حزیرا٤: التاریخ

  جورج، 
ّأتوسّل إلیك أن تتخلى عن مشروعك في الذھاب لمقابلة جوناثان في سان 

ّلقد فات الأوان على الندم، كنت أعتقد بأنك قد . ّلقد اتخذنا القرار السلیم. فرانسیسكو ُ
  ... أدركت من خلال قراءة الصحف

  . دعھ یعید تكوین نفسھ. َانس جوناثان وما حدث لنا
ٍإذا اعترفت لھ بالحقیقة، سوف تضعنا نحن الثلاثة في وضع مأسوي وسوف 

  .ّعملك، شقتك، ورفاھیتك: تخسر كلّ شيء
  . ف
  

جلس جوناثان إلى الطاولة المصنوعة من خشب الجوز التي یجثم علیھا 
ّلا بد أنّ كلیر كانت قد اعتادت على أن تعیر شقتھا لأصدقائھا. الحاسوب كانت . ّ

ل فراشة ملصقة على الشاشة تشیر إلى كلمة المرور لفتح البرامج وریقة على شك
  .كضیف

ھكذا، لم تكن . ّاتصل جوناثان بشبكة الإنترنت وأخذ وقتھ في إعادة قراءة الرسالة
لماذا . كان لا یزال من الصعب علیھ تصدیق ذلك... فرانسیسكا قد خانتھ مع جورج

و الدنيء والجدیر بالإزدراء؟ لحمایة من بین كلّ المسرحیات تم تركیب ھذا السیناری
  ٍّأيّ سر آخر؟ 

ّكنت أعتقد أنك قد فھمت "حینما قرأ الرسالة للمرّة الثالثة، وضع إشارة على جملة  ُ
  إلى ماذا...". الموضوع بعد قراءة الصحف



367 
 

.  یونیو\كانت تلمّح فرانسیسكا؟ كانت الرسالة الإلكترونیة تعود إلى شھر حزیران 
ّد أسرّت لھ بأنھا قد بحثت في مقالات منشورة في الصحف الصادرة كانت مادلین ق

ٍفي الأشھر السابقة حینما صادفت اسمي فرانسیسكا وجورج ولكنھا لم تعثر على دلیل 
ًتثاءب ونھض لكي یعد فنجانا من القھوة قبل أن ینھمك في العمل ویستغرق . ملموس ّ

بعد ساعة . ًتفسیر ھذا اللغز كامنا فیھاّلا بد أن یكون . بدوره في الصحافة الإلكترونیة
  :من البحث، وقع على مقالة غریبة في دیلي نیوز

  :جزر الباھاما
  ّالعثور على جثة خبیر مالي

  في جوف سمكة قرش
حینما انطلق إلى الصید في عرض جزیرة كولومبوس، اكتشف قائد رحلة بحریة 

ٍاكتشافا مرعبا وھو یمسك بسمكة قرش في شباكھ ً  كان یرفعھ إلى قاربھ، لفظ بینما. ً
ارتبك الرجل وأخبر . ًالقرش قطعة طویلة من العظم كانت تشبھ كثیرا عظم العضد

ٍخفر السواحل الذین فتحوا بطن الحیوان لیجدوا فیھ أجزاء أخرى من ھیكل عظمي  ً
َلكائن بشري وخاصّة قطعة من قفص صدري وفك ٍ ً ٍ.  

ّعت الشرطة الباھامیة أن تحدد ومن خلال تحلیل الحمض النووي للعظام، استطا
ّكانت الجثة تعود لرجل الأعمال الأمیركي لوید وارنر، نائب . ّھویة صاحب الجثة

وكان السیّد وارنر البالغ من العمر . رئیس سلسلة الفنادق الفاخرة وین إنترتینمنت
ّخمسة وأربعین عاما قد توقف عن إعطاء أي إشارة لوجوده على قید الحیاة منذ  ً

  من والعشرین من كانون الثا
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ٍ دیسمبر الماضي، حیث شوھد في مطار نیویورك في متجر صغیر \الأول  ِ
  . ًللألبسة الجاھزة، لدى عودتھ من جزر الباھاما مباشرة

  
كان لوید وارنر قد مات منذ سنتین ولم یعلم بذلك إلا . جوناثان عینیھّلم یُصدق 

الرجل الذي عجّل في ... وین إنترتینمنتلوید وارنر، المدیر المالي لمجموعة ! الیوم
وفي ومضةٍ، طفت . سقوطھ من خلال رفضھ إعادة جدولة دیون مجموعة امبراتور

الحلقة المفرغة للاستدانة، إفلاس مؤسّستھ، : ذكریات الأوقات العصیبة على السطح
المصاعب المالیة التي تخبّطت فیھا فرانسیسكا لكي تقاوم سیطرة وارنر وكواسره، 

  . كاؤھم السابقون، الذین تحوّلوا إلى نھّابینشر
أتكون زوجتھ السابقة تلمّح إلى ھذه المقالة في رسالتھا الإلكترونیة إلى جورج؟ 
ًأتكون قد لعبت دورا في موت لوید وارنر؟ ولكن ما الغرض من ذلك، إذا كان ھذا 

  العمل لم یمنع على الإطلاق إفلاس مؤسستھما؟
ًحائرا وقلقا من جرّاء ٍ اكتشافھ، طبع جوناثان على عجل المقطع المقتبس من ً

ّثم ارتدى . الصحیفة وخربش بضع كلمات موجّھة إلى مادلین على شاشة الحاسوب
  .ّمعطفھ قبل أن یلتقط مفاتیح السیّارة المعلقة قرب الباب

*  
منذ وصولھ، كان جوناثان قد وجد سیارة كلیر من طراز سمارت اللوزیة اللون 

ًكان البرد یزداد شدة. ّالزقاق المسدودًمركونة في  أدار محرّك السیارة الصغیرة . ّ
  :ّوقام بتحمیة محرّكھا وھو یستمع من محطة إخباریة إلى عناوین الأخبار
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تستمر الیوم في كالیفورنیا قضیة المكسیكیة جیزیبیل كورت، وریثة رئیس "... 
  ...". بّ، إنھا ابنة عرّا"لا مونیكا"المدعوة . عصابة مخدرات

قطع بث جھاز . ولكن لم یكن لدیھ المزاج لأن یحمّل نفسھ وزر كلّ مصائب الدنیا
في تلك الساعة من الصباح الباكر، كانت . الرادیو ودلف إلى شارع غروف ستریت

كان ... ّسلك الجادة السابعة ومن ثم فاریك وشارع كانال ستریت. حركة السیر سلسة
ًوھو یجتاز مسافة كان قد اجتازھا لمئات المرّات یكتشف الجغرافیا النیویوركیة، 

  . حینما كان یقیم ھنا
وسط حشد سیارات الأجرة الصفراء اللون، رأى سیارة فیراري سوداء في مرآتھ 

ًحتى حینما كان یملك نقودا، لم یكن مغرما قط بالسیارات، ولكنّ ھذه . العاكسة ً
ً مصغرا عنھا حینما كان طفلاًكان والده قد أھداه نموذجا. السیارة كانت مختلفة ً ّ :

إحدى أكثر .  جي تي كایفورنیا سبایدر ذات قاعدة قصیرة٢٥٠سیارة من طراز 
َالسیارات ندرة وجمالا في التاریخ، والتي أنتج منھا فقط ما یقارب عشرة نماذج في  ُ ً ً

ما كان أن یدیر رأسھ حتى تجاوزتھ . بدایة أعوام الستینیات من القرن العشرین
  .ًارة عن یمینھ بسرعة صاعقة قبل أن تختفي مندفعة نحو سوھوالسی

  ... یا لھ من مریض
ًعلى الرغم من أنّ تریبیكا كان أحد الأحیاء الأكثر غلاء، إلا أنّ جوناثان لم یشعر 

ًقط بالراحة الحقیقیة فیھ حیث كان یجد المكان مجرّدا من السحر والانسجام ّ .  
. ف العمارة التي تعیش زوجتھ السابقة فیھاشغل أوّل مكان أتیح لھ على أطرا

ًكانت عمارة إكسیلسیور مسكنا مھیبا یتكوّن من حوالي  ً  
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. ًخمسة عشر طابقا، یعود تاریخ بنائھ إلى سنوات العشرینیات من القرن العشرین
ًكان المتعھّدون قد استولوا مؤخرا على ھذا الفندق القدیم ذي الدیكور الفني لكي  ّ

ه وتحویلھ إلى أجنحة مزوّدة بتقنیات فائقة التطوّر مخصّصة لزبائن من یقوموا بتجدید
  . أصحاب الملایین

  :قال وھو یدخل إلى العمارة
  !مرحبا إیدي-

ٍكان البوّب یرتدي زیّا للعمل كستنائي اللون ذا شرائط مذھّبة، واحتاج إلى ثوان  ً
  .عدیدة لكي یتعرّف علیھ

  : قال وھو یعدل طاقیتھ
  ... یا لھذه المفاجأة! یرورالسیّد لامب-
  أرید أن أقابل فرانسیسكا من فضلك، ھل یمكنك إخبارھا بأنني في البھو؟-
  ... ًولكن الوقت لا یزال باكرا-
ّأنا مصرّ على مقابلتھا، یا إیدي، الأمر فعلا ھام- ً.  
ًسوف أتصل بالسیّدة مباشرة على ھاتفھا الخاصّ- ّ.  

كینغ، بكلّ معنى . بي.مغني الأمیركي بيكان إیدي بروك، الذي یشبھ بجسده ال
ِشتائم، خدَع، : للعمارة، الرجل الذي یعرف أسرار كلّ السكان" الرجل المفتاح"الكلمة 

حسبما تكون لك علاقات جیّدة أو سیئة معھ، قد تغدو ... إساءات، مشاكل المخدرات
  . ًحیاتك سھلة للغایة أو تتحوّل إلى جحیم

  .تظركًحسنا، یا سیّدي، إنھا تن-
شكر جوناثان البوّاب بإشارةٍ من رأسھ وطلب أحد المصاعد المتجاورة في نھایة 

  ّأدرج الرمز الذي یتیح للمصعد أن یتوقف. البھو
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ّمباشرة في شقة زوجتھ السابقة التي تفتح أبوابھا على موزع البیت المكوّن من  ّ ً
  .طابقین والمبني من الزجاج والذي یشغل آخر طابقین من العمارة

ّتقدم جوناثان حتى وصل إلى الصالون الذي كان عبارة عن حجرة شاسعة 
ٍالأطراف مبلطة بحجر طفحي ومفروشة بفرش حدیث مصنوع من الخشب الأصھب  ٍ ٍ ّ

ٍكان كلّ شيء في المكان مرسوما على نحو ناجز وبسیط. ومن خشب الجوز ٍ ً .
معدني تلفظان العشرات ٍمدفأتان طویلتان ذات تقنیة عالیة كانتا تقبعان داخل ملحق 

من ألسنة اللھب بینما كانت نوافذ زجاجیة واسعة، مفتوحة على نھر ھیدسون، تلغي 
بینما كانت الشمس تشرق، كان تمازج الألوان . الحدود بین الداخل والشرفة

ًوانعكاسھا على صفحة المیاه ساحرا، حیث تتمازج الألوان الوردیة والبنفسجیة 
  . البیاضوالرمادیة المائلة إلى

ّعلى الرغم من أنھ كان قد عاش في ھذا المكان لمدة عامین، كان جوناثان یشعر  ّ
الحدیقة الداخلیة والشرفة البالغة مساحتھا أربعمئة متر مربّع، . ًبنفسھ غریبا فیھ الآن

المشھد المتعاظم، خدمة البواب المتواصلة على مدار الساعة، طاقم الموظفین في 
الفترة في ... ًفئ بطول عشرین مترا، ملعب الریاضة، حمّام الساوناالبیت، المسبح الدا

ً، كان كلّ ھذا البذخ یبدو لھ طبیعیا وعادیا"الإمبراطور"التي كان فیھا  أمّا الیوم، . ً
ٍفكان یشعر بأنھ قد سبق لھ وعاني من جنون العظمة وبأنھ لم یعد سوى شخص بسیط  ّ ّ

  .جاء لزیارة الآلھة في معبدھم
  : انسیسكا من غرفتھا في الطابق العلوي وھي تھرع وسألت بقلقخرجت فر

  ماذا حصل لشارلي؟-
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  .ِلقد بقي في سان فرانسیسكو مع شقیقك. شارلي في صحّة ممتازة-
ّبعد أن اطمأنت، نزلت السلم الزجاجي الذي أعطى الانطباع بأنھا تعوم في  ّّ

  . الھواء
قصى سرعتھا بنطالھا الجینز الأسود ًنظرا إلى الوقت، كانت قد ارتدت بالتأكید بأ

.  المصنوعة من الكشمیر الصوفي اللون٧اللون وبلوزتھا ذات الیاقة على شكل الرقم 
كان لھا ذاك اللبس المتعجرف وذاك . ومع ذلك، بدت في ھیئة لا تشوبھا شائبة

. المظھر الخاصّین بالأناس المنتمین إلى الأسر التي تعیش بثراء منذ أجیال عدیدة
ربمّا كان ھذا الأمر ھو  . *"given, not earned"انت ثروتھا مطبوعة بخاتم ك

... بینما ھو، وعلى النقیض منھا، كان قد كسب ثروتھ. الذي فصلھما عن بعضھما
  .قبل أن یخسرھا

ِسألھا وھو یقدم لھا الورقة التي طبعت علیھا المقالة التي تروي قصّة موت لوید  ُ ّ
  :وارنر
  س كذلك؟ِلقد قتلتھ، ألی-

لم . ّلم تكلف نفسھا حتى عناء خفض نظرھا لكي تقرأ ما ھو مكتوب في الورقة
ٍظلت بكل بساطة ساكنة في مكانھا لبضع ثوان قبل أن تجلس . ّتسألھ عمّن كان یتكلم ّ

  . ّعلى الأریكة وتتدثر بغطاء
  ... بالتأكید لیس... ْمن قال لك ذلك؟ ھذا الأحمق جورج؟ كلا -
  كیف حدث ذلك؟-

                                                             
  . ممنوحة ولیست مكتسبة*
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ّأغمضت عینیھا، تاركة الذكریات تتدفق ً.  
  :بدأت تروي

أنت ... دیسمبر، قبل عامین بالضبط من الآن\كان ذلك في نھایة كانون الأول-
كانت تلك . رافقتني إلى المطار وأخبرتك بأنني سأذھب إلى لندن لزیارة أحد مطاعمنا

ى جزر الباھاما، ُفي الأسبوع الذي سبق ذلك، علمت أنّ لوید وارنر سیذھب إل. كذبة
قررت أن أذھب بدوري . ّفي ناسو، لكي یتفاوض بشأن عقدٍ یتعلق بأحد كازینوھاتھم
لدى وصولي إلى ھناك، . إلى ھناك لكي أقنعھ بالموافقة على إعادة جدولة قرضنا

ُتركت لھ رسالة في الفندق الذي كان ینزل فیھ أطلب منھ فیھا بأن یلحق بي إلى 
كانت . ُرة، لم تكن تدرك حجم الھوّة السحیقة لمدیونیتنافي تلك الفت. كولومبوس

ُأردت . مطاعمنا قد بدأت بالتطوّر ولكن الأزمة الاقتصادیة والمالیة قضت على نموّنا
ّأن تترك مجموعة وین إنترتینمنت لنا المزید من الوقت لكي نسدد دیوننا ولم تكن 

  .ّھناك وسیلة لكي أتحدث إلیھ على انفراد في نیویورك
  ِوھل جاء لمقابلتك؟-
ّحاولت أن أقنعھ بأن یمنحنا المزید من الوقت، لكنھ لم . ًتناولنا العشاء معا. نعم-

ُوبدل ذلك، أمضى السھرة في محاولة إغوائي بوقاحة حتى أنني غادرت . ِیُصغ إليّ
  . الطاولة قبل تقدیم التحلیة

. ریق شاي وفنجانیندخلت مدبّرة المنزل إلى الصالون وھي تحمل صینیة علیھا إب
  :انتظرت فرانسیسكا حتى تخرج لكي تواصل حدیثھا

ّبینما اعتقدت أنھ قد غادر، جاء لوید وارنر یلحق بي إلى غرفتي لكي یعرض - ُ
ًكان موافقا على أن یبذل جھدا بشأن دیننا ولكن شریطة أن . عليّ صفقة ً ...  
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  أن تنامي معھ؟... -

  :أجابت بإشارة من رأسھا
كان قد أفرط في الشراب . ردتھ من غرفتي، أغلق الباب وارتمى عليّحینما ط-

ٍصرخت ولكنّ ضجیج عرس كان یملأ كلّ . ًوبالتأكید تعاطى جرعة من الكوكایین
ٍوأنا أدافع عن نفسي، أمسكت بتمثال كان على طاولة بجانب السریر. أرجاء الفندق ُ :

ّكان عبارة عن تمثال من البرونز یمثل جیاكومیتي ًوجّھت ضربة قویّة جدا إلى . ٍ ّ ُ
ّاعتقدت للوھلة الأولى بأنھ قد داخ ولكنھ كان قد مات. انھار على الأر. رأسھ ّ ُ.  

. ًعزم جوناثان، مذھولا، على أن یأخذ مكانھ في الأریكة الأقرب إلى فرانسیسكا
. ّوكانت ھذه الأخیرة، شاحبة ومتدثرة بغطائھا، تبدو رغم كلّ شيء في غایة الھدوء

ًا جوناثان، فلم یستطع أن یعرف فیما إذا كان یرتاح لذلك أم أنھ یجنّ حنقاأمّ كان . ّ
ّعامان من عدم القدرة على الثقة بأحد لأنھ لم . ًلغزا عمره عامین ینحلّ ببضع جُمل

  . لكونھا لم تكن قد خانتھ... یدرك مقاصد خیانة زوجتھ
  لماذا لم تطلبي الشرطة؟-
ّھل تعتقد حقا بأنھم كان- ّوا لیصدقوا حكایتي في الدفاع المشروع عن النفس؟ ًّ

  بوجود الدیون المتراكمة علینا؟ وبوجود الرسالة التي أرسلتھا إلیھ لكي یأتي لمقابلتي؟
ّماذا فعلت بالجثة؟- ِ  
ّنزلت إلى الجناح العائم الذي كنا قد استأجرناه نحن الاثنین- ّفكرت في أن أستعین . ُ

كان عبارة عن قارب من . فندق تحت تصرّف الزبائنبالمركب الذي تضعھ إدارة ال
ُطراز ھاكر كرافت مصنوع من خشب الأكاجو، ھل تتذكره؟ ركنت القارب قرب  ّ

  الجسر العائم
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ّللجناح ثم سحبت الجثة إلى قمرة القارب ُ ُدعوت ربّي ألا . ًكان الظلام دامسا. ّ
ّأصادف خفر السواحل وذھبت لأرمي جثة ھذا  بعد ما یقارب عشرین السافل على ... ُ

  . قبل أن أفعل ذلك، خطر لي أن أحتفظ بمحفظتھ وھاتفھ المحمول. ًمیلا من الشاطئ
ِألم یلاحظ أحد في الفندق بأنك قد ركبت المركب؟- ِ ّ ٌ  
  ّھل تراني فظة؟. كلا، كان العرس یشغل انتباه كلّ طاقم العمل في الفندق-

ولكنّ فرانسیسكا . ات فرانسیسكاًأدار جوناثان رأسھ مذھولا لكي یتھرّب من نظر
  .كانت قد عقدت العزم على أن تقول كلّ شيء ولذلك لم تدع الصمت یستمرّ

  : ًواصلت الحدیث قائلة
ًلو لوحظ اختفاء وارنر في جزر الباھاما، لوصلوا إليّ سریعا. ُكنت فزعة للغایة- َ ِ .

كانت . مطعمًفقد شاھدنا العشرات من الأشخاص ونحن نتناول العشاء معا في ال
ّفرصتي الوحیدة ھي أن لا یتم العثور على الجثة في الحال  ُ ولتحقیق ذلك قمت –ّ

 وكذلك –ّبتثقیل الجثة بواسطة السبیكة المعدنیة التي كانت موجودة على متن القارب 
ومن . أن أجعل الناس یعتقدون أنّ وارنر قد عاد إلى الولایات المتحدة الأمیركیة

ُائلھ الإلكترونیة، وقعت على رسالة كانت تدعوه لتثبیت حجز خلال التدقیق في رس
ُفاتصلت بموقع شركة الخطوط الجویة وقمت بملء الاستمارات. رحلة عودتھ كانت . ّ

ًحیلة مدبّرة، ولكن كان لا بد أن یُشغل أحد جسدیا مكان لوید ٌ ُولذلك فكرت في . ّ ّ
  . جورج بسبب تشابھھ الشدید مع وارنر

   تدبیر الحیلة؟ِساعدك جورج في-
  ُلقد استطعت أن. ّمن خلال نشر فكرة أنھ كان عشیقي. نعم-
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َأثبت وجودي في جزر الباھاما وأدعي بأنھ ھو من كان معي في الفندق ّ ّ ومن ھنا . َ
ّلا سیما أنھ قد سافر بواسطة وثائق لوید الشخصیة . جاءت صور المصوّر الباباازي

ّیورك حتى طلبت منھ أن یجري عدة وما أن أصبحنا في نیو. في رحلة العودة ُ
ُعملیات شراء باستخدام البطاقة الائتمانیة التي كنت قد حصلت علیھا من جیب سترة  ُ

ّبعد بضعة أیام من ذلك، حینما تم اكتشاف غیاب وارنر، كان رجال الشرطة . وارنر
ّمقتنعین تماما بأنھ قد عاد إلى مانھاتن ٌوبالتالي لم یسع أحد إلى البحث . ً عنھ على َ

ّشاطئ جزر الباھاما إلى أن تم العثور على جثتھ بعد ذلك بستة أشھر ّ ّ.  
  إلى أین وصل التحقیق، الآن؟-

لم تكن فرانسیسكا قد لمست بعد كوب الشاي خاصّتھا فأخذت علبة السجائر من 
  .ماركة دانھیل المطروحة على الطاولة الخفیضة وأشعلت سیجارة منھا

في كلّ الأحوال، لم یتم استجوابي قط حول . د جمّدوا الملفّّأعتقد أنھم ق. لا أدري-
ّالقضیة بما أنني رسمیا لم أتناول العشاء معھ ھو وإنما مع جورج ً .  
  : ًبعد أن تمالك جوناثان نفسھ لوقتٍ طویل، انفجر أخیرا غضبھ

ّلماذا لم تتصلي بین أنا، زوجك؟ ھل كانت ثقتك بي ضعیفة؟ أن لا تحدثیني عن - ِ ِ ّ
ّفر، أمر یمكن التغاضي عنھ، ولكن أن تخفي عني جریمة قتلالس ٌ!  

كي لا نذھب ! ًكي لا أجعلك شریكا في جریمة قتل! لكي أحمیكما، أنت وشارلي-
ّكان ھناك احتمال كبیر جدا بأن تفشل خطتي! ًنحن الاثنان معا إلى السجن ً ّ ّفكر في . ٌ

ْمن كان سیربّي طفلنا لو تمّت إدانتنا؟: الأمر َ  
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ًكان یسیر في الطریق وھو معجب جزئیا ببرودة . ل جوناثان في الحجّةتأمّ ٌ
الأعصاب والمنطق المتماسك والذكاء الخارق التي بفضلھا نجحت فرانسیسكا في 

ّھل كان لیستطیع ھو أن یُنفذ ھكذا سیناریو؟ . النجاة من القضیة وفي حمایة أسرتھا
ممّا لا شكّ فیھ كان لیستسلم . كمجرمممّا لا شكّ فیھ كان لیتصرّف . على الأرجح كلا

  ... لفیض انفعالاتھ
ما . ًفجأة، تلاشى الشعور بالعبث والفوضى الذي كان فراقھما قد جعلھ یعاني منھ 

ّولكن في اللحظة ذاتھا، أدرك جوناثان بأنھ ینظر الآن إلى . حدث لھما كان لھ معنى
ٍ اندفاع ولا أيّ شعور كما لو أنّ لم یعد یشعر حیالھا بأيّ. ّفرانسیسكا على أنھا غریبة ٍ

ًحاجزا لا مرئیا یفصل بینھما نھائیا الآن ً ً.  
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  الفصل التاسع والعشرون
  ٌملاك في جحیم

  
  

Luctor  et emerge*  
  مستودع كوناي آیسلاند

  
  

  ًالساعة الخامسة صباحا
كانت یدا آلیس . كان الكوخ المعتم، البارد والرطب، یسبح وسط رائحة العفونة

قیّدتین بإحكام وقدماھا مربوطتین بخیطٍ من النایلون ومع ذلك ضغطت بكلّ ما م
ولكنّ الماسورة . اوتیت من قوّة على قیودھا على أمل أن تزیل المواسیر الصدئة

ّكانت متینة وانھارت الفتاة على الأرضیة المبللة ً.  
ًمزق نحیبُ یأس حلقھا ولكنھا ظلت مخنوقة باللاصق الذي كان یكمّ ّ ّ   .مھاّ

  !ِلا تبك
سرت ارتعاشات في جسدھا وكوى البرد كلّ أعضاء جسمھا وعضّ على جلدھا 

  كانت السلاسل الفولاذیة. وتغلغل إلى عظامھا

                                                             
  .شعار مقاطعة زیلند الھولندیة.  أنا أصارع لكي لا أغرق *
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ًتمزق لحم معصمیھا مسبّبة ألما فظیعا یسري في جسدھا حتى یبلغ رقبتھا ً ً ّ.  
  ... ّفكري

ًولكنّ البرد والضغط النفسي جعلا كلّ تركیز أمرا في غایة ٌسد شعور .  الصعوبةٍ ّ
  .بالقلق والعجز صدرھا

رفعت آلیس رأسھا . ٌتصاعد صوت شبیھ بصوت الأرانب خلف المغسلة الدبقة
ًفزعا . من جدید، اختنقت صرخة قصیرة في حلقھا. لترى خطم جرذٍ بحجم ھریرة

  . مثلھا، سار الحیوان على طول الجدار المقابل واختفى خلف سریر المیدان
  ... ئِكحافظي على ھدو

ّتمالك دموعھا وحاولت أن تفتح فكیھا ولكن الشریط اللاصق كان یخدرھا ویُطبق  ّ
ومع ذلك استطاعت أن تمرّر لسانھا تحت أحد أطراف كمامتھا . ّبشدة على فمھا

. ّوقضمت بقواطعھا طرف الشریط اللاصق إلى أن تمكنت من تحریر شفتھا السفلى
ٍأصبحت تتنفس على نحو أفضل . الفاسداستنشقت بعمق جرعات عدیدة من الھواء  ّ

  . ولكن رغم درجة الحرارة المنخفضة، شعرت بنبضات قلبھا المتسارعة
  !أدویتي

ّأدركت فجأة أنھا سوف لن تستطیع أن تستمرّ في معالجتھا منذ أن خضعت ! ً
ًلعملیة زرع القلب، كانت حقیبتھا درجا حقیقیا لصیدلیة ً كانت تعیش حیاة شبھ طبیعیة . ُ

ًطة أن تبتلع بطریقة صارمة خلیطا محضّرا من الأدویةشری ًطبعا أقراصا مضادة : ً ً
ًلرفض الأنسجة ولكن على نحو خاصّ أقراصا مضّادة لحالات ارتفاع الضغط  ٍ

  .وحالات الاضطراب لكي تقاوم ارتفاع ضغطھا الشریاني
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ًا كلیتیھا عدم تناولھا لھذه الأقراص قد یُتلف تمام: ّلطالما حذرھا طبیبھا الخاصّ
وقد تنطلق العملیة في أيّ وقت، خاصّة ! خلال بضعة أیام، بل وخلال بضع ساعات

  .في حالة الإصابة بالجفاف
ًكان حلقھا بالضبط جافا ومتھیّجا ً ّكان علیھا أن تشرب ماء لكي تتجنب تراجع . ّ ً

ن سارت على أطرافھا الأربعة، إذ كانت یداھا لا تزالا. قدرة كلیتیھا على التصفیة
مقیّدتین، ونجحت في التحرّك على طول الماسورة حتى وصلت إلى المغسلة، ولكنّ 

ًصنبور الماء كان عالیا جدا ّمدفوعة باندفاع جدید، شدت عضلاتھا وبعزیمةٍ لا تلین . ًّ ٍ ً
في : ّثم كان علیھا أن تبتعد عنھا بأقصى سرعة. حاولت من جدید أن تفتح الماسورة

  .ّ المعدنیة للقیود تنغرس في لحمھا إلى حد الإدماءكلّ دفعةٍ، كانت الملازم
مستلقیة على الأرض، . وھي تفرّ من المعركة، استسلمت للارتخاء على الحائط

ٍراودھا الشعور بأنھا لم تعد سوى حیوان مكبّل منقادٍ لمشیئة صاحبھ ًیائسة وحائرة . ّ ً
  .یةفي أمرھا، أخذت تلعق الماء المتجمّع الذي كان یرشح من الأرض

  . في الزاویة المقابلة من القاعة، كان الجرذ یرقبھا
*  

  تریبیكا
  ًالساعة الثامنة صباحا

  . ٍكانت الشمس قد أشرقت في سماء صافیة كالكریستال
ًتحت تأثیر صدمة ما كشفتھ لھ فرانسیسكا، خرج جوناثان من اكسیلسیور، دائخا 

. طراز سمارت كلیرسار على الرصیف إلى أن وصل إلى سیارتھ من . بعض الشيء
ّتردد . جلس خلف المقود وانطلق باتجاه إیست فیلیج، حیث كان قد تواعد مع مادلین

  في 
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ّالاتصال بھا لكي یطمئنّ بأنھ قد وجد ضالتھ ولكنھ قال في نفسھ بأنھا ربّما لا  ّ ّ
  . تزال نائمة

مرآتھ ًلدى وقوفھ عند إشارة حمراء في بدایة شارع لیتل إیتالي، نظر تلقائیا في 
العاكسة وبدھشة كبیرة لمح من جدید الخطوط  الرشیقة والأنیقة لسیارة فیراري 

  .السوداء وھي في الرتل الیمیني خلف سیارتھ
  ... ٌأمر غریب

ّقطب جبینھ لیتأكد من الأمر كانت السیارة : من المستحیل أن یُخطئ في ذلك. ّ
نافرة والواجھة المتوحّشة نفسھا ذات الغطاء المعدني المحني برشاقة، والمصابیح ال

ھذه المرّة كانت . استدار إلى الخلف. التي تضفي علیھا ھیئة شبیھة بھئیة الزواحف
السیارة واقفة في مكانھا بلا حراك ولكنّ الشمس المنعكسة على واجھة السیارة 

ّأراد أن یتذكر رقم السیّارة . أبصار جوناثان ومنعتھ من تمییز وجھ السائقأبھرت 
ّ بالعنكبوت ولكنھ ذھل بشدة لعدم وجود لوحة الرقم على السیارةالشبیھة ِ ُ ّ!  

ٍأرغمھ صوت زموّر على الإقلاع . انتقلت إشارة المرور إلى الضوء الأخضر
حینما استطاع أن یلقي من جدید نظرة على مرآة سیارتھ . بالسیّارة وتجاوز التقاطع

  ... العاكسة، كانت السیارة الفارھة قد توارت عن الأنظار
*  

  مستودع كوناي آیسلاند
  .ِسُمع ضجیج وقع خطوات

ّكم كانت الساعة؟ لكم من الوقت ظلت غیر . ّفتحت آلیس عینیھا، متوثبة من النوم ِ
  واعیة؟ أخمس دقائق أم خمس ساعات؟
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ّشعرت بتنمّل في ساقیھا ومزقت حلقات السلاسل رسغیھا. جعلھا البرد ترتعش ٍ .
ّشعرت حینئذٍ بأنھا ضعیفة . ّكنھا عجزت عن ذلكحاولت أن تقف على قدمیھا، ول

ًانفتح الباب محدثا صریرا . للغایة على أن تسعى إلى المقاومة والدفاع عن نفسھا ً
  . وظھر الطیف الضخم لیوري وسط العتمة

ّصرخ غاضبا حینما تبیّن لھ بأنھا قد قضمت رباط یدھا ً.  
-C yчка* !  

  :ّأمسكھا من شعرھا ولكنھا توسّلت إلیھ
  ... عليّ خطر أن ! أدویتي لیست معي! أحتاج إلى شرب الماء-
  !ِأغلقي فمك-

ًشدھا بعنف إلى الخلف منتزعا من رأسھا خصلة من الشعر ً أدركت أنّ من . ّ
قرّب وجھھ من . ّبدا الرجل الروسي وكأنھ قد ھدأ. مصلحتھا أن تلتزم السكوت

ّوجھھا وھم یتشمّم رائحة عطر عنقھا، مداعبا خدھا بأ أحسّت . صابعھ الغلیظة والدبقةً
أدارت رأسھا وحینذاك لمحت . ّآلیس بأنفاسھ قرب فمھا ولم تستطع أن تكبت تقززھا

  . الكامیرا التي كانت في یده
  : ًوعدھا قائلا. برز الظلّ الأسود والكثیف لیوري تحت الضوء الشاحب للنیون

ًنان فیلما قصیرا ّسوف تحصلین على الماء، ولكن قبل ذلك سوف نمثل نحن الاث- ً
  ... ًمعا

                                                             
  ! یا كلبة *
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  الفصل الثلاثون
  الوجھ المخفي للقمر

  
  

ٍّكلٌّ منا قمر، بوجھٍ مخفي لا  ٌ   . یراه أحدّ
  مارك توین

  
  لویر إیست ساید

  ًالساعة الثامنة صباحا
دسّ جوناثان سیارتھ من طراز سمارت بطریقة عمودیة بین سیارتین 

ي إلى أن وصل إلى الشارع مركونتین إلى جانب الرصیف ونزل جادة بویر
ًبعد أن كان لزمن طویل جدا حیّا سیئ السمعة، غدا الآن حيّ . رقم اثنان ً ّ ٍ ٍ

الصغیرة ًبویر إیست ساید أحد أكثر الأمكنة جذبا للناس بفضل مقاھیھ 
دفع جوناثان باب مقھى بیلز، المكان المفضّل . وسلسلة مطاعمھ العصریة
ٍمكان ینم عن أصالة ویشع بدفء حقیقي كان ال. لدیھ لتناول فطوره وغدائھ ٍ ّ

ٍویزدحم بالناس بین الساعة الحادیة عشرة والواحدة ظھرا، بینما یتسم بھدوء  ّ ً
  .أكبر في الصباح

حول طاولة . بحث جوناثان عن مادلین في الصالة المنارة بالأضواء
ٍشراب من الخشب الكاشف اللون، كان العدید من الزبائن البوھیمیین 

  .ن یلتھمون شطائر البانكیك بالموز ویشربون الكابتشینووالعصریی
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أتكون قد ندمت على . لم تكن مادلین موجودة في المكان فانتابھ القلق
  ... عناقھما اللیلي؟ أتكون قد غادرت بمزاجیة ولا مبالاة؟ أتكون قد 

رفع ". أنا في الطابق العلوي: "رنّ ھاتفھ، جاءتھ رسالة قصیرة تقول
  . ٍمنحنیة فوق السلالم تومئ إلیھ بإشارة من یدھارأسھ فرآھا 

كانت جدران . ّبعد أن اطمئنّ، صعد السلالم لكي ینضم إلیھا على طاولتھا
المحلّ بیضاء وطاولاتھ الصغیرة مستدیرة وفیھا نوافذ زجاجیة كبیرة 

  . كانت الصالة مریحة ولطیفة: ومصابیح مزخرفة
ٍھل أنت ھنا منذ وقت طویل؟- ِ  

. على معانقتھا وتقبیلھا على الرغم من رغبتھ الشدیدة في ذلكلم یجرؤ 
كانت ترتدي بنطال جینز وسترة جلدیة لم یسبق أن شاھدھا ترتدیھما والتي 

  .أظھرت نحافتھا
  أین كنت؟. ٌھذا مكان لطیف. ُلقد وصلت للتوّ-

  :قال وھو یجلس قبالتھا
  . سوف أروي لك. كنت في بیت زوجتي السابقة-

ّ تبدو مرتاحة ومع ذلك كانت تتأمّلھ بحزن كما لو أنھما قد كانت مادلین
  .سبق لھما وأضاعا بعضھما

التقت نظراتھما، وساد . ّحاول جوناثان أن یُمسك بیدھا ولكنھا سحبتھا
وفي النھایة، مرّرت مادلین أصابعھا برفق بین . ًالصمت بینھما طویلا

ّالآن بات واضحا أنھما كانا یشعران من ج. أصابعھ دید برغبة متبادلة تجاه ً
ّبعضھما حتى وإن لم یكونا مستعدین بعد لكي توصف العلاقة التي تربطھما 

  ". غرامیة"بعلاقة 
ًاقترب منھما نادل یضع نظارة من ماركة غیك ویرتدي قمیصا ذا ٌ  
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ٍمربّعات ولھ شاربان شبیھان بشوارب الغالیین بحیث بدا في ھیئة عازف ھاو  ِّ
  . ذ طلبھماللجاز وذلك لكي یأخ

ًتصفح جوناثان قائمة الطعام واختار فنجانا من قھوة الإسبریسو وطبقا من الكیك  ً ّ
بلوبیري (ًاختارت مادلین طبقا ن بیتي فور ). مونكي برید(الأفریقي المحضّر بالقھوة 

  . وقارورة من الحلیب) كریم كوكي
  ... لكنّإنھا ضیّقة بعض الشيء، و. ُلقد استعرت بعض الثیاب من صاحبتك-
ّثم إنھا لیست . سوف تناسبك-   ٌھل ھناك أخبار عن جیم؟"... صاحبتي"ّ

  :أجابت وقد تجھّمت
ّسوف أتصل . لا یزال ھاتفھ المحمول على وضعیة المجیب الآلي. لا جدید-

  . مباشرة بمفوضیة الشرطة
بینما كانت تدرج رقم الھاتف، ألقى جوناثان نظرة على نسخة صحیفة نیویورك 

ّكانت الصحیفة تتحدث في صفحتھا . ي تركھا أحد الزبائن على المقعدبوست الت
  : الأولى عن القضیة التي سمع الحدیث عنھا من الرادیو

  ّفتح قضیة وریثة كارتل مخدرات
ِفتحت قضیة جیزیبیل كورت الیوم أمام المحكمة الخاصّة في كالیفورنیا الفتاة . ُ

ّالتي تلقب باسم مونیكا، ھي ابنة الراحل  ألفونسو كورت، أحد الزعماء التاریخیین ُ
ِلكارتل مكسیكي قويّ، قتل على ید عصابة منافسة في آذار  ُ كانت . ٢٠٠١ مارس \ٍ

َجیزیبیل كورت التي كانت تقیم في لوس أنجلوس باستخدام ھویّة زائفة قد أوقفت قبل  ِ
  قراركان . ثلاثة أعوام بینما كانت تقوم بالتسوّق في حي رودیو درایف للتسوّق
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ٍالاتھام یأخذ علیھا على نحو خاص قیامھا بالإشراف على العدید من شحنات 
ّالكوكایین المصدرة إلى الولایات المتحدة الأمیركیة وكذلك إقامة شبكة واسعة  ّ

َوكانت قضیّتھا قد أجلت لمرّاتٍ عدیدة، من خلال استغلال محامي . لتبییض الأموال ِّ ُ
  . قانونیةمونیكا أصغر ثغرة في الأصول ال

  
. ّتوقف عن القراءة مذ نجحت مادلین في الاتصال بمفوضیة شرطة مانشستر

ّاتصلت بشریكھا السابق في القضیة ولكنّ رجل التحرّي تریفور كونراد ھو من رد  ّ
  :علیھا
  ...ِمادلین؟ یُسعدني أن أسمع صوتك-
  ھل ھو موجود في المفوضیّة؟. ًأحاول الاتصال بجیم منذ البارحة مساء-

ِفي الطرف الآخر من الخط، لزم الشرطي الصمت طویلا قبل أن یُفصح ً ّ:  
  .لقد مات جیم، یا مادلین-
  !ّكیف حصل ذلك؟ لقد اتصل بي قبل یومین-
َلقد عُثر علیھ صباح الیوم في مكتبھ: أنا متأسّف-   . لقد انتحر. ِ

: ّرفعت مادلین عینین غیر مصدقتین نحو جوناثان وھي تلفظ بصمت كلمة
حاولت المرأة أن تعرف المزید . ًاقترب منھا مذھولا لكي یتابع المحادثة!" مات"

  : حول الأمر
ًمھلا، جیم الذي أعرفھ لیس من نمط الرجل الذي یقتل نفسھ ھباء منثورا- ً ھل . ً

  كانت لدیھ مشاكل شخصیة؟
  .لا أعتقد-
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  كیف حصل الأمر، یا كونراد؟-
ّتردد الشرطي ابن مدینة مانشستر في الرد   . على سؤالھاّ

  . ِلا یمكنني أن أكشف لك المزید من التفاصیل. ًلا یزال التحقیق جاریا في الحادثة-
ّلا تمثل دور المغفل- ّكان جیم زمیلي في فریق التحقیق لمدة ستة أعوام: ّ ّ!  

  . ساد الصمت من جدید
  :قبل أن یغلق السمّاعة، قال الشرطي

  . ِسوف أعاود الاتصال بك بعد خمس دقائق-
*  

أثار موت جیم الصاعق . تحت تأثیر الصدمة، أمسكت مادلین برأسھا بین یدیھا
ًأزاحت سریعا تلك الانفعالات لئلا تفقد صلابتھا . باقة من الانفعالات والجراح

حاول أن یقوم بحركة . ًمذھولا للخبر، شعر جوناثان بالحیرة والارتباك. وتماسكھا
  . سمّاعةلطیفة ولكنّ مادلین كانت قد أغلقت ال

ّمن المؤكد أنّ كونراد سوف یتصل من ھاتفھ المحمول أو من مقصورة ھاتف- ّ .
  . ّأتصوّر أنھ لن یعرّض نفسھ للمخاطر. كلّ مكالمات المفوضیة معرّضة للمُراقبة

  ّألا تصدقین فرضیة الانتحار؟-
  : ًاعترفت قائلة

  .ٍّعلى كل، أنت قابلتھ بعد أن قابلتھ أنا. لا أدري-
  . وناثان في ذھنھ لقاءه مع الشرطي وحاول أن یُراجع انطباعاتھ عنھاستعاد ج

ًكان متعبا وغضوبا وشغوفا تماما بالتحقیق في قضیة آلیس- ً ً ً  
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ولكنّ الانتحار حركة غامضة، . ًدیكسون ومستعجلا للشروع في تحقیقات جدیدة
  ... من الصعب التنبؤّ بھا أو ملاحظتھا
ِّوأنا في وضع یمكنني من معرف   ... ة ذلكٍ

  : سأل الشرطي. ّرنّ الھاتف المحمول، كان كونراد ھو من یتصل
  ًحسنا، ما الذي تریدین معرفتھ؟-
  كیف حصل ھذا الأمر؟-
ًأطلق جیم رصاصة على رأسھ في مكتبھ، نحو الساعة الرابعة والنصف صباحا- ً .  
  من سلاح خدمتھ؟-
ٍكلا من مسدس غیر مسجّل- ّ ّ .  
  ًیبا؟َأولم تجد ھذا الأمر غر-
  .أنت تزعجیني، یا مادلین-
  ! كلّ رجال الشرطة الذین ینتحرون یستخدمون سلاح خدمتھم-

ًعلق كونراد قائلا ّ:  
  .أعرف أحدھم شنق نفسھ في صالون منزلھ. لیس الجمیع-

  .ّلم تكن الضربة متوقعة ولكن مادلین لم ترتبك
  .أخبرني المزید عن ھذا السلاح-
  . صوت مزوّد بكاتم ٩٢ّمسدس بریتا -
ًحینما تقرّر أن تطلق رصاصة على رأسك لن تبالي بإیقاظ ! ٌھذا أمر سوریالي-

  !الجیران
  . ٍوأنا في موضع یمكنني من معرفة ذلك: كادت أن تضیف
  : أفصح الشرطي

  .ٌإذا ذھبنا في ھذا الاتجاه، ھناك تفصیل آخر یثیر الشكّ-
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  .أخبرني بھ-
  .كان جیم یحمل سلاحھ في یده الیمنى-
  !لعنةال-

  . ًكان فلاھیرتي أعسرا
  : قال الشرطي

ّھذا أمر مشوش ولكنھ لا یبرھن على شيء- ِّ ٌ .  
  ّأتسخر مني؟-
من . ِحینما تضع سبطانة السلاح على صدغك، لا تقرّرین بأيّ یدٍ ستطلقین النار-

  .نھایًالصعب أن تخطئي الھدف أیّا كانت الید التي تستخدم
  .التقطت مادلین أنفاسھا

  ا كان یشتغل جیم في تلك اللحظة؟على ماذ-
ّولكنّ كونراد لم یكن مستعدا لكي یفشي كلّ المعلومات ویقدم كلّ الاعترافات ًّ .  

  .ِیجب أن أتركك الآن. ِلقد أخبرتك بما فیھ الكفایة حول الحادثة-
ّھل یمكنك أن تحوّل إليّ آخر الرسائل الإلكترونیة التي تلقاھا جیم في ! ًمھلا-

   سبقت موتھ؟الساعات التي
  !ھل تمزحین؟ لم تعودي من أھل البیت، یا مادلین-
  !كان جیم صدیقي-
  .ُوحتى إن أردت ذلك، لا یمكنني القیام بھ. من العبث أن تلحّي عليّ-
  لماذا؟-
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لم . منذ ھذا الصباح، ضرب فیروس مستخدمنا وأصاب كلّ حواسیبنا القدیمة-
ّیصل أحد إلى ملفات حاسوبھ ٌ .  

  .  آخرٍابحث عن عذر-
ِھذه ھي الحقیقة، اعتن بنفسك، یا مادلین- ِ.  

*  
ًدفعت كأس الحلیب الذي وضع أمامھا للتوّ وطلبت عوضا عنھ فنجانا من القھوة ً ِ .

  . ّثم أخرجت من حقیبتھا الظھریة دفتر ملاحظات جوناثان
ّھل أخبرتني بأنك قد . أرید أن أرى من جدید ملفّ دیكسون. لقد جلبت حاسوبك-

  .ّ سیكون تصفحھ أسھل مما لو كان على ھاتفيحمّلتھ؟
  . ّشغل جوناثان حاسوبھ

ِأتعتقدین أنّ جیم قد قتل؟- ُ  
  . ٍلا أعرف أيّ شيء عن ذلك-
ّأمّا أنا، فأعتقد بأنھ قد اغتیل وأنّ موتھ مرتبط بما كان قد اكتشفھ حول قضیة -
  . آلیس
ًحدیثا عن ھذه ٌلا یزال ھناك أسبوع، لم یسبق لك قط أن سمعت . لا تتحمّس-

  .القضیة
  .ھذا ھو ما یتیح لي أن ألقي نظرة جدیدة علیھا-
  ... والتي ستقودك إلى أيّ نتیجة؟-
أنا أعتقد أنّ الشرطة أو الأجھزة السریة قد قامت بكلّ شيء لكي تخفي عملیة -

  .الخطف ھذه
  !أنت تخرّف-
  ُلقد قرأت ! ھل تریدین وقائع مقلقة ومثیرة؟ كامیرات المراقبة-
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اثتنا . آنذاك، اثنتا عشرة كامیرا كانت تصوّر الشوارع المحیطة بكلیّة آلیس: الملفّ
ّوكأنھا بالصدفة، كانت كلھا معطلة في ذلك الیوم! عشرة ّ ًألا یبدو لك ذلك غریبا؟. ّ ِ  
  .ھذه نظریة المؤامرة الكبرى-
ِلقد قابلت آلیس ست مرات بعد أن تلقیت قلبھا في حافظة ثلج- ّ ّ ُ!  
ًنعرف قط إن كانت حقا ھيسوف لن - ّ ّ .  
ّوقد قتل جیم لأنھ حصل على الدلیل على ذلك! كانت ھي- َُ ِ !  
  .یجب تقدیم البرھان على صحّتھا. ھذا لا یكفي لتأكید الأمور-
  . آلیس لم تمت، ثقي بي-
  . لا علاقة للأمر بالثقة ھنا-

  : أعاد القول
ّذلك لأنھا استفادت من عملیة وإذا كانت لا تزال على قید الحیاة، ف. آلیس لم تمت-

ھل تتخیّلین شبكة التواطؤ . عملیة جراحیة لا تظھر في سجلّ أي مستشفى. زرع قلب
  والتنظیم الضروریین لتنفیذ ھذا الأمر؟

  من بوسعھ أن یدبّر ھكذا عملیة سوى وكالة حكومیة؟
 اسمع، كان الجمیع یھمل آلیس. ُأنت تفرط في مشاھدة المسلسلات التلفزیونیة-

ًوأمّھا أوّلا، وھي امرأة بائعة : ُدیكسون حینما كنت أجري التحقیق في قضیتھا
ھذه الصبیّة ھي ابنتھا ولا أرى أن ھناك ما . ّللمخدرات كانت تعیش في حيّ فاسد

  .تفعلھ الحكومة بھذا المووع
ّازدردت مادلین فنجانا من القھوة ومن ثم، ومثلما فعلت ذلك ً  
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.  الماضیة، انھمكت في ملفّ آلیس لكي تنعش ذاكرتھالمئات المرّات في حیاتھا
ظھر عرض الاستماع الأوّل للقاتل في مسلسل بیشوب على الشاشة وكذلك صور 

ّصور البیت البائس لإیرن التي كانت تتناقض مع صور غرفة آلیس المرتبة : مختلفة
و وقوالبھا ًتماما وكتبھا وإعلانات حفلتھا الموسیقیة وعلب بسكویتھا من ماركة أوری

  .من الحلیب بالفراولة
ماذا فعل بعد لقائھ بجوناثان؟ ماذا . ّولكنّ صورة جیم ظلت ملتصقة بذھن مادلین

ًكانت ستفعل، ھي؟ مما لا شكّ فیھ أنھ قد طلب تحلیلا تخطیطیّا ورفعا للبصمات ً ً ّ .
ًوربّما أیضا تحقیقا جینیّا ً على وھي تنبش في محتویات ھاتفھا المحمول، عثرت ... ً

 في مختبر DNAرقم ھاتف تاشا میدیروس، وھي خبیرة في تقنیات الحمض النووي 
ّكانت عالمة بیولوجیا متألقة ولكنھا متسامحة مع . الشرطة العلمي في بیرمنغھام ّ

ّفي الماضي، غالبا ما كانت ھي وجیم یلفتان انتباھھا لأنھا كانت توافق . الإجراءات ً
ّلا بد من . ًمرور اضطرارا على الكادر الشرعيعلى إجراء تحالیل طارئة دون ال

ًبعض الكوكایین وأنّ جیم وحرصا " ٍعلى نحو منضبط"القول أنّ تاشا كانت تستھلك 
على الحفاظ على علاقتھما الحسنة كان یعطیھا بانتظام بعض الجرعات المصادَرة 

  . ّأثناء عملیات توقیف صغار الموزعین
  : علق جوناثان

  .قصة غریبة-
  :علیھ مادلین وھي تدرج رقم الھاتفّردت 

  !الشرطة لیست عالم لعب أطفال-
ّكانت تاشا في عطلة ھذا الیوم، في بیتھا مع ابنتھا، ولكنھا أكدت بأنّ جیم طلب  ّ

  كانت مناوبة في . ٍمنھا بالفعل إجراء تحلیل
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  . اللیلة الماضیة وأرسلت إلیھ النتائج عبر البرید الإلكتروني في الصباح الباكر
ّألا تتذكرین بعد بماذا كان یتعلق التحلیل؟- ّ  
  .ًكان تحلیلا للمقارنة بین حمضین نوویین-
  ِھل یمكنك أن ترسلي إليّ البرید، من فضلك؟-
  . ًالیوم، سیكون الأمر صعبا-
  .أحاول أن أعرف سبب موتھ. لقد مات جیم. الأمر في غایة الأھمیة، یا تاشا-
  ... اللعنة-
  .ان بریدي الإلكترونيِسوف أرسل إلیك عنو-
ِسوف تكون النتائج بحوزتك في أقلّ . ًحسنا، سوف أذھب إلى المكتب مع باولا-

  . من ساعة
*  

یُطالب بقاتل آلیس . على الحاسوب، كان جوناثان یفحص صور مجازر بیشوب
وسط تلك الكمیة الكبیرة من الدم والعنف، أدرك جوناثان . دون أن یحمل أدنى دلیل

ّفجأة بأنھ  من دون اختفاء آلیس، . ًبفضل ھذه الفظائع كانا مادلین وھو معا ھذا الصباحً
  ...ًلما التقیا أبدا

ّبینما كانت تعدل ھاتفھا لكي تتأكد من أنھ قد اتصل بالشبكة، باشرت مادلین  ّ ّ ّ
ًكان ھذا الملف یحتوي على ما یقارب ثلاثین رابطا مشبوھا . بإفراغ ملف التصفیة ً

ّ من أنواع مختلفة، تحثھا على طلب ساعات فاخرة، أو تحتوي على فیروسات ٍ
أقراص لتقویة طاقتھا الجنسیة أو منتوجات عجیبة قادرة على أن تجعلھا تفقد عشرة 

  .كیلوغرامات من وزنھا خلال عشرة أیام
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  !انظر إلى ھذا-
كانت قد . وسط تلك الرسائل غیر المثیرة للانتباه، جذبت رسالة إلكترونیة انتباھھا

  !جیم فلاھیرتي... ِرسلت إلیھا قبل أربع وعشرین ساعة من قبل ُأ
لماذا تمّت تصفیة الرسالة الإلكترونیة لجیم بوساطة البرنامج . ّتسارعت دقات قلبھ

ّالمضاد للفیروسات؟ أتكون بسبب الملفات الملحقة العدیدة والثقیلة؟ اطلعت علیھا 
  : باضطرابٍ وعصبیة

  جیم فلاھیرتي: من
  ن غرینمادلی: إلى

  ّتشریح جثة : الموضوع
  ١٨:٣٦، ٢٠١١ دیسمبر \ كانون الأول ٢٢: التاریخ

  عزیزتي مادلین، 
  ٍألم تجدي أيّ شيء غریبٍ في البعض من ھذه الصور؟

ِاتصلي بي إن وجدت فیھا ما ھو غریب ّ .  
  . ِصدیقك، جیم

  .  وكذلك العدید من الصورPDFكان یتبع الرسالة نصّ وثیقة في ملف 
. ادلین الرسالة الإلكترونیة إلى الحاسوب لكي تشاھد الوثائق ملء الشاشةحوّلت م

  .ّكانت الوثائق جمیعھا ترتبط بتشریح جثة داني دویل، عرّاب شیتام بریدج
  : سأل جوناثان بصوتٍ عال

  ما الذي یفعلھ ھذا في ھذه الوثیقة؟-
  ّانحنى لكي یقرأ تقریر تشریح الجثة في الوقت نفسھ الذي تقرأه 
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ّوبما أنھ كان یعرفھ من قبل، كان قد تم العثور على جثة داني في بورةٍ . مادلین ّ ّ
َوقد أطلقت رصاصة على رأسھ، وقد بُترت یداه وقدماه واقتلعت أسنانھ ِ ِ ُِ ٌ َ عملیة قتل . ُ

منسوبة إلى عصابة أوكرانیة كان زعیمھا قد تعرضّ للفظائع نفسھا قبل ذلك ببضعة 
ّتحدید ساعة الوفاة حسب قساوة الجثة، : ًالشرعي كلاسیكیاكان تقریر الطبیب . أشھر

توضیح آثار المسحوق حول الجرح، تحلیل أعضاء وبعض عیّنات الدم، محتوى 
ًوھي عناصر كثیرة أكدت بما لا یدع مجالا لأدنى  . DNAالمعدة، الحمض النووي  ّ

  .شكّ ھویّة داني دویل
في الجرائم العنیفة، كانت الصور ًكما ھو الحال غالبا في عملیات تشریح الجثث 

ّوجھ مزرق ومشوّه من جراء التعذیب، قفص صدري مخضرّ : تثیر الغثیان والنفور
كان داني قد . ّمشقوق حتى البطن، أورام دمویة بالعشرات التي تبقع كلّ الجسم

في ھذه " ًغریبا"ولكن ما الذي وجده جیم . ٍتعرّض للتعذیب ولم یرحل بھدوء وسلام
  الصور؟ 

  . تلاعبت مادلین بعیار التكبیر لكي تكبّر حجم بعض المناطق من الجسم
  :قال جوناثان

  .ًلقد انتزعوا حتى قطعة من أذنھ-
  .ّقطبت مادلین جبینھا وتفحّصت المنطقة التي أشار إلیھا جوناثان بإصبعھ

َكانت قطعة كبیرة من شحمة الأذن الیمنى للجثة قد انتزعت: ًكان ذلك صحیحا ِ ُ ّ .
ٌوالحال أنّ داني لم تكن لدیھ قط أذن مقطوعة، على . ًنّ ھذا الجرح كان یبدو قدیماولك ّ

  .جوني، توأمھ... العكس من 
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  :صرخت
  !ھذا لیس داني، ھذا شقیقھ-

خرج الولیدان من بطن أمّھما بفارق خمس دقائق، : شرحت الحكایة لجوناثان
ِشیزوفرینیا والذي اعتقل منافسة الأخوین، عنف وقسوة جوني الذي كان یعاني من ال ُ

ّانكبّت على تقریر تشریح الجثة . ّعدة مرّات قبل أن ینغمس في الإدمان على الكحول
ًكان كبد الجثة مصابا . لكي تعید قراءة المقطع المتعلق بتحلیل الأعضاء بانحلال "ّ

  ".أنسجة ناجم على ما یبدو عن استھلاك الكحول
ٌإنھ تشمّع في الكبد ّ .  

ًشرب من حین إلى آخر كأسا من الكحول ولكنھ لم یكن قط مدمنا على كان داني ی- ًّ ّ ٍ
  . الكحول

  كیف أمكن لرجال الشرطة أن یقوموا بھذا الخلط؟-
لھما الإرث الوراثي نفسھ، الأمر الذي یجعل من المستحیل " التوأمان الحقیقیان"-

  .التمییز بین حمضھما النووي
ّھل أنت متأكدة من ھذا الأمر؟- ِ  
خاصّة عملیة سرقة حدثت في ألمانیا . ت قضایا عدیدة من ھذا النوعحصل-

في كلتا الحالتین، كان للمشتبھ بھ توأم واضطرّ . ّوعملیة تھریب مخدرات في مالیزیا
ّالقضاء للإفراج عنھ، لعدم القدرة على تحدید ھویّتھ على نحو مؤكد ٍ.  

  ... ّولكن إذا كانت ھذه الجثة تعود لجوني-
  :ن، وھي ساھیةّأكدت مادلی

  .ھذا یعني أنّ داني على قید الحیاة... -
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ّخلال عدة دقائق، استغرقا في التخمینات إلى أن . طلبا فنجانین جدیدین من القھوة
 في مخبر DNAّتلقت مادلین بریدَ تاشا میدیروس، خبیرة الحمض النووي 

  . بیرمینغھام
  

  تاشا میدیروس: من
  مادلین غرین: إلى

  :الموضوع
  ن، مادلی

ھذه ھي نتیجة التحلیل الذي كان جیم قد طلب مني إجراءه دون المرور في 
  . القنوات الرسمیة

ًأنا حزینة جدا علیھ ّ.  
  . ّكلي أمل أن یساعدك ھذا التحلیل

  تاشا
  

ًحائرة جدا، نقرت على الملفّ المرفق بینما كان جوناثان یمیل على كتفھا لیكتشف  ّ
ًشكل لوحة معقدة تتكوّن من حوالي خمسة عشر خطا كانت الوثیقة على : الوثیقة معھا ّ ّ

ٍاحتاجا إلى بضع ثوان لیدركا بأنّ . ّتضم كلّ خانة العدید من الأرقام. ّفي ستة أعمدة
ٍالتحلیل یتعلق باختبار للأبوّة فقفزا إلى آخر فقرة في الوثیقة والتي تذكر النتیجة، وما . ّ

  : اكتشفاه جعلھما یصمتان
  

  ي من دون وجود المادة الوراثیة للأماختبار أبوّة أجر
  DNAیستند إلى تحلیل الحمض النووي 

  .دانییل دویل: الأب المزعوم
  .آلیس دیكسون: الولید
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ّ الخمس عشرة التي تم *ّتم توضیح مضادات متشابھة في المواضع الصبغویة
  . تحلیلھا

  %. ٩٩.٩٩٩احتمال الأبوّة مرجّح بنسبة 
  

ٍبعد ثلاثة أعوام من التحقیق، استطاع لیس .  رائعٌقبل موتھ، كان لدى جیم حدس
  . ّفقط أن یثبت بأنّ داني دویل لم یمت فحسب، بل وأنھ والد آلیس دیكسون

ًاكتشاف دفع حیاتھ ثمنا لھ ٌ .  

                                                             
الصبغوي أو الموقع الكروموسومي ھو الموقع المحدد الذي یشغلھ جین في مجال علم الوراثة وعلم الجینات الإحصاشي، الموضع :  الموضع الصبغوي *

  .الأشكال المغایرة للجینات التي تشغل المواضع نفسھا على الكروموسومات تسمى ألائل.  معین على الكروموسومDNAأو تسلسل 
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  الفصل الحادي والثلاثون
  في الأراضي المعادیة

  
  .ٍّفي الظلمات، لكل مصیره
  جاو كسینغجیان

  
  مقھى بیلز

  لویر ایست ساید
  ًالساعة العاشرة صباحا

ٌارتمت مادلین، مذھولة، إلى الخلف على المقعد، وقد انتابھا فجأة شعور بالغثیان ً ً .
كانت المراھقة : ًوالأمر الأكثر إدھاشا. لم تكن آلیس ولا داني قد ماتا. بدأ رأسھا یدور

ن كا. ًابنة عرّاب الرذیلة، لكنّ جیم قد مات فعلا؛ وھي بنفسھا كادت أن تنتحر
ًعشرات الأشخاص یعملون لیلا ونھارا على التحقیق في ھذه القضیة لأيّ لماذا؟ . ً

ّسبب؟ فجأة، شككت في كلّ شيء ْمن ھم الضحایا في ھذه الحكایة؟ من ھم . ً َ
ٌالمذنبون؟ منذ بدایة القضیة، منذ أن استطاعت أن تنیر منطقة مظلمة، ظھر لغز آخر 

ًحو أرض أكثر خطورة ووعورةفي الطریق، كان یجرّھا في كلّ مرّة ن ٍ.  
رفعت عینیھا وسعت إلى تلقي المساندة من جوناثان، ولكنّ ھذا الأخیر، الذي 

  . ًألصق جبینھ بالواجھة الزجاجیة، كان منشغلا بما یراه في الخارج
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  .أعتقد أنّ ھناك من یقتفي أثرنا ویراقبنا-
  : ّردت وھي تقترب من النافذة

  ھل تمزح؟-
  راري السوداء، المركونة ھناك؟أترین سیارة فی-
  المركونة أمام موریسون ھوتیل؟-
ّفي المرّة الأولى في تریبیكا ومن ثم في لیلت : نعم، صادفتھا مرّتین ھذا الصباح-

  . ّلا توجد علیھا لوحة الرقم ولم أتمكن من تحدید ھویة السائق. إیتالي
  .أي شبح في داخلھامن ھذه المسافة، یستحیل أن تمییز . ّقطبت مادلین عینیھا
  : قالت بلھجة حازمة

  .اتبعني-
ّلا تزال ھناك ساعة واحدة، لم تكن لتتخیّل للحظة واحدة أن یتم التجسّس علیھما، 

ًولكن بعد موت جیم وما اكتشفاه مؤخرا، باتت ترتاب في كلّ شيء ّ.  
  .دفعا قیمة فطورھما ونزلا من الطابق وغادرا المقھى لكي یذھبا إلى سیارتھما

  :لبت مادلین منھط
  .دع مقود السیارة لي-

  .جلست خلف مقود سیارة السمارت وأقلعت
  ... ّھل تعتقدین بأنھا سوف تلحق بنا؟ ربّما ھذا التحقیق ھو ما یجعلنا نھذي-
  .ّأراھنك على أنھ سوف ینقلب. احكم بنفسك-
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في أثرھما، على " ًخفیة"خرجت سیارة الفیراري من مكمنھا وسارت وبالفعل، 
  .ًعد حوالي عشرین مترا خلف سیارتھماب

  : أمرت
  .واربط حزام الأمان. لا تلتفت إلى الوراء-

. زادت ابنة المدینة من السرعة وھي تسلك طریق بویري باتجاه كوبر سكویر
ًفجأة، دعست مادلین على المكابح وأدارت المقود إلى أقصى الیسار، الأمر الذي 

  . جعل السیارة تخرج إلى منتصف الطریق
  :احتجّ جوناثان وھو یمسك بمعصمھ

  !ِأنت متھورة-
  .رست سیارتھما على الجانب الآخر من الطریق، بعكس اتجّاه سیارة الفیراري

  !أوقفیھا وافتحي عینیك-
  .أصبحت الآن السیارتان تسیران باتجاھین معاكسین

حینما تقابلت السیارتان، كان لدى جوناثان نصف ثانیة لكي یعرف من ھو 
  . الذي یجلس خلف المقودالشخص

ّكانت امرأة شقراء، جمیلة جدا، مع ندبة على شكل نجمة تمتد من قوس حاجبھا  ًّ
ًلكي تشق أعلى خدھا وصولا إلى ملتقى الشفتین ّ ّ...  

*  
  ًماذا إذا؟-

  :صرخ جوناثان
ُأنا متأكد من أنھا المرأة التي اصطحبت الفتاة آلیس إلى بیتھا قبل عامین ! أعرفھا- ّ ّ

  !  دانتیب–ب في كا



404 
 

ّتلك التي ادعت أنھا أمّھا؟- ّ  
  !نعم-

قطعت سیارة الفیراري الطریق نحو الغرب . نظرت مادلین في المرآة العاكسة
  .ًانعطفت سیارة السمارت بداھة، إلى كوستون ستریت. عبر آستور بلاس

  إذا مرّت عبر برودواي، یمكننا أن نطاردھا، ألیس كذلك؟ 
  .ھذه لعبة مسلیة-

  . صابعھما، وھما یترصدان السیارات بشراھةشبكا أ
 في محور الطریق الذي GTOٍبعد بضع ثوان، ظھرت الواجھة الأمامیة لسیارة 

حادت مادلین عن . انعطفت السیارة نحو سبرینغ ستریت. ٍیعبر المدینة بشكل مائل
یارة ّلا بد أنّ السائقة قد لاحظتھما، لأنّ س. الطریق في إثرھا واختلطت بحركة السیر

  .الفیراري انطلقت بسرعةٍ تركت السیارة الصغیرة في مكانھا
  !ًتبّا، لقد أضعناھا-

ماذا بوسع سیارة سمارت أن تفعل أمام سیارة ذات محرّك : ًبدا الأمر محتوما
V12 حصانا؟ ٢٨٠ بقوّة ً  

ّرافضة أن یتم تجاوزھا، زادت السرعة إلى . ولكن لم تكن مادلین تستسلم بسھولة
  .تھا عند تقاطع لافییتأقصى درجا

  :صرخ جوناثان
  !احذري-

أطلقت مادلین . ّكان بائع متجوّل للھوت دوغ قد أعد عربتھ لكي یعبر الطریق
  .ًزمور التحذیر منحرفة إلى الیسار

  قفز البائع المتجول ورجع إلى الخلف في حین لامست سیارة
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ت على الطریق السمارت طرف العربة المعدنیة التي انقلبت على الأرض وانسكب
ّالمعبدة قطع من النقانق والكاتشب والخردل والبصل المقلي والكرنب المخلل ٌ ّ.  

حادت السیارة عن الطریق وصدمت الرصیف، ولكنّ مادلین نجحت في السیطرة 
علیھا وضبطت غیار السرعة لتنطلق من جدید بأقصى سرعتھا على دیلانسي 

  .ستریت
*  

   ...في الأثناء، في كوناي آیسلاند
ٍأدارت آلیس، خائرة القوى على الأرض مثل حیوان مذعور، رأسھا بح ًثا عن ٍ

  .الجرذ، ولكن القارض كان قد فرّ مع یوري
استعرت الحمّى في دمھا وغرق جسمھا في العرق، فجعل شعرھا یلتصق بوجھھا 

كما شعرت . ّانتشرت تشنجات مؤلمة في بطنھا. وسرت رعشات في طول مفاصلھا
  . عبیھا متورمّتانأنّ قدمیھا وك

. ً، كان الروسي قد غادر، تاركا إیّاھا مكبّلة إلى ذلك الأنبوب اللعین"الفیلم"بعد 
ّرغم توسّلاتھا، لم یقدم لھا ما یكفي من الماء واكتفى بأن رشّ على وجھھا قارورة 

ًبذلت آلیس، منھكة من التعب، جھدا لكي تتلوّى وترفع غطاء كنزتھا ذات القبّعة . میاه ً
  .استخدام أسنانھاب

ّھذه المرّة، أمسك التقزز بحلقھا . ُكانت تصاب بالغثیان والدوخة في أدنى حركة
ًواستفرغت قیئا مائلا للاصفرار استندت إلى الجدار، غیر قادرة على استعادة . ً

كم من . ًتصاعدت اختلاجات في صدرھا، وأصبح إیقاع نبضات قلبھا مقلقا. أنفاسھا
: ي الوقت الراھن، لم یعد بوسعھا أن تخفي الأمر عن نفسھاالوقت سوف تستغرق؟ ف

  كانت آلام رأسھا التي تدوّم في رقبتھا والقضیب الحدیدي
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  .ٍالذي یضغط على بطنھا الدلیل على أنّ ضغطھا قد تسبّب في قصور كلوي
ّمنذ عدة ساعات، . نظرت إلى حوض المرحاض الذي یبعد عنھا لمسافة مترین

متنازلة . ّاب إلى المرحاض، ولكنھا لم تنجح في الوصول إلیھكانت ترغب في الذھ
ّعن كلّ وقار وعزة نفس، تخففت في لباسھا الداخلي غرقت . لم تعد تشعر بالخزي. ّ

ٍبالتأكید وسط القيء والبول، ولكنھا على الأقلّ تخففت من عبء ثقیل ّ ّ.  
ٌّاستغرقت ھذه الاستراحة بعض الوقت، ثم دوّى صفیر مصم في أذ زاعت . نیھاٌّ

كانت تختنق وتستسلم . ًرؤیتھا وشعرت بأنّ نقاطا مضیئة تسبح في كلّ الحجرة
ّكافحت لئلا یُغمى علیھا، ولكنھا سرعان ما غطت في شبھ غیبوبة یكتنفھا . وتھذي ّ

  . الغموض
*  

  لویر إیست ساید
صرخ جوناثان وھو یشیر بإصبعھ إلى سیارة الفیراري التي تسیر على جسر 

  : بریدجولیامسبوغ
  !ّإنھا ھناك-

ّكان الجسر المعلق یمتد فوق نھر إیست ریفر لكي یربط لویر إیست ساید مع  ّ
ّكان الجسر المطوّق بالسیاج والحبال الفولاذیة یمتد على طول كیلومترین . بروكلین

  . وتسیر المئات من السیارات على طرقاتھ الأربعة
  :ًقالت مادلین مخمّنة

  . ّ تضطر إلى التخفیف من سرعتھاحركة السیر كثیفة، سوف-
. ً تراوح في مكانھا، عالقة وسط حركة المرورGTOفي الواقع، كانت سیارة 
  وھي تلعب بالنار، . استعادت مادلین ثقتھا بنفسھا
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ُخاطرت بالتعرّج السریع بین السیارات وھي تنتقل من رتل إلى آخر لكي تقصّر  ٍ
  .المسافة التي تفصلھا عن سیارة السبایدر

ِخففي من سرعتك-   !سوف تھلكیننا! ّ
ما أن خرجت من على الجسر، أقلعت السیارة الإیطالیة بأقصى سرعتھا لكي 

  .ٍتسلك أوّل مخرج
  :ولأنّ مادلین لم تكن تعرف بما فیھ الكفایة جغرافیة مدینة نیویورك، سألت

  ّإلى أین سوف نتجھ؟-
  .نحو ویلیامسبورغ-

كانت عمارات . ي النقطة الحسّاسة في الحيّوصلا إلى جادة بیدفورد أفینیو، وھ
ّكان المكان، في خضم عملیة . ٍقدیمة مبنیة من القرمید تتتالى مع مبان حدیثة فارھة

كانت ھناك متاجر الرثاث . من مانھاتن" المُطھّر"إعادة البناء، یتعاكس مع الجانب 
مكتبات الكتب والمقاھي الصغیرة ومتاجر الفینیل وبقالیات المنتوجات الطبیعیة و

  . ٍیتساوى فیھا كلّ شيء من أصالة وحداثة في آن واحد: القدیمة
كان التجّار قد . ّتم كبح تقدم سیارة الفیراري من قبل جوّ القریة السائد في الشارع

ّعرضوا بضائعھم على الرصیف، ومغنون ھواة یثیرون الأعصاب بأغانیھم وقاذفة 
  .ّلھبٍ تقدم عروضھا

. ناثان على بعد أقلّ من عشرة أمتار من سیارة السبایدرالآن، مادلین وجو
ًمحصورة من قبل سیارة السمارت، انعطفت سیارة الفیراري إلى الیسار قبل 

لدى الاقتراب من الشاطئ، اجتازا منطقة مستودعات . الوصول إلى ماك كارین بارك
  كانت . َوعنابر وبور
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كّر بمدینة نیویورك في عصر الجدران المغطاة بكتابات ورسومات اعتباطیة تذ
  .الفنان الأمیركي باسكیات

  : ّصرخ جوناثان بینما كانا یتوغلان في زقاق
ٌإنھ طریق مسدود! ّإنھ مسدود- في الواقع وصلت ! لیس ھناك أيّ شيء غیر النھر. ّ

كانت العمارة تطلّ على الأرصفة . ٍسیارة الفیراري أمام مستودع للسیارات القدیمة
ّح إطلالة غیر متوقعة على برج مانھاتنالبحریة، فتمن  ببطء GTOسارت سیارة . ً

ّعلى رصیف المیناء ومن ثم وبسرعة خاطفة دخلت إلى العنبر عبر بابٍ فولاذي 
  . واسع

ًخففت مادلین من سرعتھا لكي توقف سیارتھا على بعد عشرین مترا من مدخل  ّ
  .الكراج الذي یحمل اسم ماكوندو موتور كلوب

   سنفعل؟والآن ماذا-
  :قال جوناثان

ّأتعتقدین بأنھ . لم نكن نحن الذین نطاردھا، بل ھي التي كانت تطاردنا. ُلقد خدعنا
  ؟...كان علینا أن

صدمتھما . جعلھما زعیق عجلات أن یلتفتا. ِّلم یمتلك الفرصة لكي یتمم الجملة
ة الواجھة الضخمة لرافعة سیارات وأوقفت سیارة السمارت في البوابة المفتوح

لم تكن مادلین قد وضعت حزام الأمان ولكنّ . دفعتھما الصدمة إلى الأمام. للكراج
ّجوناثان جاء في الوقت المناسب تماما لكي یجنب رأسھا الارتطام بالمقود سحبت . ً

القاطرة السیارة الصغیرة لعشرات الأمتار إلى أن أدخلتھا بالكامل إلى داخل العنبر 
  .الذي انغلقت أبوابھ علیھما

ویوجد فیھا حوالي خمسین . ّكان العنبر یمتد على أكثر من مائتي متر مرّبع
  تعرّف .  سیارة، متراصفة بعضھا مقابل الأخرى
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ً ولكن على ما یبدو كان ھذا المستودع مخصّصا ٤٠٣جوناثان على سیارة بیجو 
  ... فورد غران تورینو، شیفرولیھ كامارو، بلیموث باراكویدا: للسیارات القدیمة

  :سأل وھو ینظر إلى مادلین
  ألا توجد كسور؟-

ّتساعدا على نحو متبادل لكي ینسلا من سیارة السمارت التي كانت تشبھ الآن  ٍ
  . ًتمثالا للقیصر أكثر منھا سیارة تسیر

كانت السیّدة ذات الندبة تقف أمامھما بالقرب من سیارتھا الفیراري وتصوّب 
  .ًسلاحا نحوھما

  :نصرخت بینما كانا یقفا
  !ارفعا أیدیكما فوق رأسیكما! إس مارشالز. التحرّي بلیث بلاك من جھاز یو-

  ... إس مارشالز؟ الشرطة الاتحادیة لوزارة العدل. جھاز یو
  !نظر جوناثان ومادلین إلى بعضھما باندھاش، ھذه المرأة كانت شرطیة

ٌثم التفتا نحو رافعة القطر التي قفز منھا شخص إلى الأرض ٍّخاص ٍببنطال . ّ
  . ّبالعمل وسترةٍ عسكریة، تقدم داني دویل نحوھما

ّھل تعلمین بأنك لا تزالین تمتلكین المؤخرة الصغیرة الأجمل من ! ًمرحبا مادي-
  ... كلّ بائعات الزھور الباریسیات
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  الفصل الثاني والثلاثون
  حقیقة داني دویل

  
  الأشواك التي تلقیّتھا أتت من الأشجار التي زرعتھا

  د بایرونلور
  

  رصیف إیست ریفر
  كیف استطعت أن تقنعني بأنّ آلیس قد ماتت؟! ٌأنت وغد حقیقي-
ِمادي، ھدئي من روعك- ّ ...  
  !ًلن أغفر لك ذلك أبدا، یا دانییل-
  .اتركي لي فرصة الدفاع عن نفسي-

قرب الماء، كانت درجة . سار مادلین وداني على طول رصیف ولیامسبورغ
كان حارسان . ّولفت مادلین بلوزتھا على خصرھا. وضوحالحرارة أكثر برودة ب

ًشخصیان یتكفلان بحمایة المنطقة أوّلا بأوّل خلال جولتھما، فیسیر أحدھما أمامھا  ّ
  . ًوالآخر خلفھا تاركین فاصلا من عشرة أمتار بینھما

  من ھؤلاء الدمى؟-
  .شالز یعملان لصالح وكالة مارFBIّإنھما تحریّان من الشرطة الاتحادیة -
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وما ّمتوترة الأعصاب، وھي لا تزال تحت تأثیر صدمة الحادثة التي تعرّضت لھا 
  :ّاكتشفتھ في الصباح، تحدت مادلین الشریر السابق

  !أخبرني أین آلیس، الآن-
ّسوف أشرح لك كلّ شيء، ولكن كفي عن الصراخ، اتفقنا؟ - ّ ِ  

ّ لھ ودخن منھ فأشعلھ ًأخرج داني من جیبھ سیجارا من ماركة سیجاریو، كان سبق
  . ّبقداحتھ

  :ّبدأ داني یروي الحكایة وھو یجلس على أحد المقاعد الموجودة على ضفة النھر
كان ذلك قبل وفاة والدتي بشھر . بدأت كلّ الحكایة قبل ثلاثة أعوام ونصف-
ٍلقد أنھت حیاتھا في مستشفى كریستي ھوسبیتال، من جرّاء سرطان في . واحد

ّ كنت أعلم بأنھا تعیش آخر أسابیعھا وكنت أذھب لرؤیتھا كلّ یوم.مرحلتھ النھایة ُ .  
ُكان قد ھزل وأصبح شعره أطول . ترك داني ذكریاتھ الألیمة تطفو إلى السطح

وافقت مادلین على أن تھدأ وأن تجلس إلى . ّیحیط بوجھٍ مخددٍ ذي ملامح مھزولة
  :ًنفث نفثة من سیجاره قبل أن یتابع. جواره

ً، كنت أخرج من المستشفى وأنا أكثر یأساكلّ مساء- ُكنت قد اعتدت على أن . ُ ُ
ّأذھب وأتخلص من قلقي في مقھى سول كافیھ، وھو مقھى إنجلیزي مشھور في 

. ُھناك، شاھدت آلیس للمرة الأولى. أوكسفورد رود على بعد مائة متر من العیادة
. كین والملاعق والشوكّكانت تقدم المساعدة لطاقم الخدمة فترفع الأكواب والسكا

ّحینذاك، لم تكن قد بلغت الرابعة عشرة من عمرھا، وإن كانت تبدو وكأنھا في 
ّكان من الواضح أنھا لم تكن قد بلغت . الخامسة عشرة أو السادسة عشرة من عمرھا
ًسنّ العمل، ولكن لا أحد اھتم فعلیا بھذا الأمر ّ .  
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  ھل لفتت انتباھك منذ البدایة؟-
في كلّ استراحة، كانت تجلس إلى طاولة لتقرأ أو : ً محتارا في تصرّفھاُنعم، كنت-

ّومن ثم، كانت تنظر إليّ بطریقة غریبة، كما لو أنھا . لتنجز واجباتھا المدرسیة ّ
  ... تعرفني

  ّھل تحدثت معھا؟ -
ّفي الفترة الأولى، كانت تكتفي بالنظر إليّ، ومن ثم، ذات مساء، جاءت توجّھ لي -

ّثم سألتني ان كنت أتذكر والدتھا، . ّأخبرتني بأنھا تعرف من أكون. سارةالكلام بج ُ ّ
  ... إیرن دیكسون

ّلم أعرف قط أنك كنت تتردد على تلك المرأة- ّ ّ...  
ّمن جھة أخرى، احتجت إلى بضع ثوان لكي أتذكر . ُلقد نسیت ذلك أنا بذاتي- ٍ ُ

لاث، قبل ما یقارب ُھذا صحیح، لقد نمت مع إیرن دیكسون مرّتین أو ث. وجھھا
كانت جمیلة قبل . ّكانت فتاة سھلة المنال وتمنح نفسھا دون تردد. ًخمسة عشر عاما

  ... ًالإدمان على الكوكایین، حتى وإن لم تكن خبیرة أبدا
  أھذا ما أجبت بھ ابنتھا؟-
ّكنت مرتبكا ولكنھا توجّھت مباشرة إلى الھدف. ّكلا بالطبع- ّلقد أخبرتني بأنھا قد : ً

ّلت والدتھا، وأنھا قد أجرت تحقیقھا وبأننيسأ   .حسب رأیھا والدھا... ّ
  ّوھل صدقتھا؟-
  . ٍكان ذلك بمثابة أمر بدیھي. حتى قبل أن تخبرني بذلك-
  لماذا؟ ھل وجدتھا تشبھك؟-
ِكلا، وجدتھا تشبھك أنت- ِ ّ .  

ًاحتدت مادلین غضبا ّ :  
  !لا تمزح في ھذا الأمر یا دانییل-
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ِأنت أیضا، تعلقت بھذه الصبیّة! لا تقولي عكس ذلك ِّ لماذا ثابرت بإصرار على ! ً
ِھذا التحقیق إن لم تكوني تتعرّفین لا شعوریا على نفسك فیھا؟ ً  

  .لأنّ ذلك عملي-
  : لكنّ دویل أصرّ

ًھذه الصبیة، كانت الفتاة التي ربّما كنا لننجبھا أنت وأنا معا- ِ كانت ذكیة، ! ّ
ًمنعزلة، مثقفة، مختلفة جدا ّ كانت تواجھ كلّ .  عن كلّ البلھاء الذین كانوا یحیطون بيّ

  . بالنسبة إلي، كانت بمثابة ھدیّة من السماء. شيء، وتجابھ الحیاة بشجاعة
  ًإذا، اعتدتما على أن تلتقیا؟-
ٌنعم، تقریبا كلّ یوم، دون أن یعلم أحد بالأمر- ُتعلمت أن . ًكان ذلك سرّا بیننا. ً ّ

ًلقد منحتني سببا لكي . أفضل ولم أكذب علیھا بشأن أنشطتيٍأتعرّف إلیھا على نحو 
  . للمرّة الأولى، كانت لحیاتي معنى. أستیقظ في الصباح

ًھل كنت تعطیھا نقودا؟- َ  
َكنت أساعدھا قلیلا، ولكنني لم أشأ أن أوُقظ الظنون والشكوك- ًِ ًكنت عازما على . ُ ُ

ًرت أن أتبناھا شرعیا، ولكن نظرا ّأن أدفع لھا أجر دراستھا في جامعة جیّدة، بل وفك ً ّ ُ
علاوة . إلى عدد الأشخاص الذین كانوا یریدون قتلي، كان ذلك سیعرّضھا للخطر

  ... على ذلك، كانت ھناك تلك المشكلة الصحیة التي كانت تقلقني
  :سألت مادلین مخمّنة

  قلبھا، ألیس كذلك؟-
ًرد داني حزینا وعیناھا مصوّبتین على المیاه الزرقاء لنھر إیست ریفر،  ّ

  :بالإیجاب



415 
 

ًلم تكن تتشكى ولكنھا كانت غالبا متعبة وتعرّضت . ُكنت أجدھا تلھث لأدنى جھد- ّ ّ
 Primary Care"أرسلتھا إلى مدیریة الصحّة الوطنیة . مرّتین لوعكةٍ أمامي

Trust ."ًشخص الطبیب تضخما قلبیا ولكن لیس شذوذا خاصّا ً ً ً ّ ًولكي أطمئن تماما، . ّ ً
 من الطبیب المختصّ بالأمراض القلبیة الذي كان یتابع وضع والدتي أن یجري ُطلبت

كان قلب : وقد كشفت عن التھاب موسّع في نسیج العضلة القلبیة. فحوصاتٍ إضافیة
ّكان المرض قد بلغ مرحلة متقدمة وكان ھناك خطر أن تموت في . آلیس یعمل ببطء

  .أيّ لحظة
  ٍالجتھا تحت اسم زائف؟ ھل وافق الطبیب على أن یقوم بمع-
  .ٍلكلّ رجل ثمنھ، یا مادلین-
  ّوتم الأمر؟-
  . ًفي الأشھر الأولى، استجابت آلیس جیّدا للأدویة-

ًكانت مادلین تعید شیئا فشیئا بناء تسلسل الأحداث، ولكن أسئلة كثیرة . ھبّت الریح ً
  . ّبقیت معلقة بلا إجابة

  ل؟ًھل كانت آلیس تعلم فعلا في ماذا كنت تعم-
  ً.نعم، لم أخدعھا أبدا-
  ألم یسبّب لھا ھذا الأمر مشكلة؟-
ًلنقل أنھا كانت ذكیة بما یكفي لئلا تنظر إلى الأمور نظرة مانویة- ّ .  

  .ّأبدت مادلین ھذه الملاحظة لكي تعاتبھ على نیّتھ، ولكنھا فضّلت ألا تكشفھا
ّألم تفكر في أي لحظة في أن تعود إلى جادة التعقل؟- ّ  
ّولكن ماذا تظنین؟ بأنّ الأمر كان سھلا؟ بأنھ كان یكفي أن أطقطق ! التأكیدأجل، ب- ًّ

  كان رجال الشرطة: ُأصابعي؟ كنت في ورطة
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ّیتعقبونني والعصابات المنافسة ترید قتلي وحتى رجالي الذین كانوا ینتظرون أوّل  ّ
  .فرصة لكي یقوموا بخیانتي

  وھل كانت آلیس تعي كلّ ھذا؟-
  .ّ أتصوّر لأنھا ھي التي وجدت لي الحلُّأكثر ممّا كنت-
  ماذا تقصد بھذا؟-
ًذات مساء، رأیتھا تأتي ومعھا ملفّ سمیك كانت قد أعدتھ انطلاقا من عشرات - ّ

عبارة عن نصوص قانونیة من أحكام القضاء . المقالات المحمّلة على الإنترنت
 السحریة لیتاح ّزعمت بأنھا قد وجدت الصیغة. ٍعمل حقیقي لمحام: ودراسة حالات

  . لنا نحن كلینا أن نبدأ حیاة جدیدة
  وماذا كانت تلك الصیغة السحریة؟-
  . WITSCE: البرنامج الأمیركي لحمایة الشھود-
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  الفصل الثالث والثلاثون

  الشھود
  

یمكن للنائب العام في الولایات المتحدة الأمیركیة 
 ّأن یتخذ تدابیر وقائیة لشاھد في قضیة مرتبطة بنشاطٍ

ّإجرامي منظم، إذا ما قدر أنّ الشاھد قد یكون ضحیة  ّ
  . للعنف أو إجراءات زاجرة

 من مدونة الولایات ١٨ من العنوان ٣٥٢١الفصل 
  .المتحدة الأمیركیة

  
بعد أن تجمّدا من شدة البرد نتیجة جلوسھما الطویل على المقعد، نھض داني 

غم من البرد، لم تخلُ مروج على الر. ومادلین واستأنفا مشیتھما على طول الرصیف
ًكانت مجموعة من المسنین الذین یحملون شباكا . ضفاف نھر إیست ریفر من الناس ّ

ٍوسطولا بلاستیكیة وقصبات صید السمك یتبادلون التھاني بإیجاد ركن تتوافر فیھ  ً
ٍالأسماك تماما قبالة منطقة سكاي لاین في مانھاتن ویخرجون بإیقاع جنوني أسماك  ً

ّكانوا یتحدثون . ّس المخططة وأسماك موسى وأسماك الراقود الصغیرةالقارو
  ...البولونیة والروسیة والإسبانیة

  :شرح داني
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ٌخاصّتھا ساذج وغیر " برنامج حمایة الشاھد"ُفي البدایة، رددت على آلیس بأنّ -
ًلم یكن لديّ أيّ شيء لأتبادلھ معھا، كنت یائسا. قابل للتطبیق أنا : "ًقائلةّولكنھا ألحّت . ُ

ّمتأكدة من أنك تستطیع أن تستفید من الذي یحرجونك في ھذه الحیاة ّشقت ھذه ". ّ
ّفي الولایات المتحدة الأمیركیة، كنا على مدى بضعة أشھر من . الفكرة طریقھا

ّكان جمیع المرشحین یتحدثون عن المكسیك حیث كانت حرب . الحملة الانتخابیة ّ
وكان الأمیركیون . أوقعت عشرات الآلاف من القتلىّعصابات تجارة المخدرات قد 

أحدث . یشعرون بالقلق من تصاعد وتیرة انعدام الأمن على مقربةٍ من حدودھم
ّباما تحوّلا حینما اعترف بمسؤولیة بلاده في تجارة المخدرات لكونھ البلد انتخاب أو ً

ّ المكسیكي وقد جدد حتى قبل أن یبدأ ولایتھ الرئاسیة، التقى نظیره. المستھلك الرئیس
ّالبلدان نیّتھما في خوض كفاح لا ھوادة فیھ على مھرّبي المخدرات ًكان ملفا ساخنا . ٍ ً ّ

لم تكن لدى واشنطن أيّ رغبة في أن تجد على أبوابھا دولة : في فترتھ الرئاسیة
  . ّمبتلیة بالمخدرات
  :سألت مادلین

  وأيّ علاقة لك بذلك؟ تبییض أموال؟-
ُاما، خلال سنتي الدراسیة في كالیفورنیا، قابلت جیزیبیل قبل خمسة عشر ع- ً

  . كورت على مقاعد جامعة كالیفورنیا في لوس أنجلس
  . ابنة رئیس العصابة ھذا؟ اسمھا موجود في كلّ الصحف بسبب ھذه القضیة-
فأولاد المجرمین . ٍبقینا على تواصل، كان لنا نحن الاثنان ماض عائلي ثقیل-

  .یفھمون بعضھم
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  ... ًوقد تفاھمتما لدرجة أنّ كلا منكما قد استلم شعلة والده المحترم-
ٍلم تكن یدا جیزیبیل ملطخة بالدماء على نحو مباشر- . كانت محاسبة المنظمّة. ّ

كانت امرأة تنفیذیة محتشمة وذكیّة قامت خلال سنوات بتبیض الملایین من أموال 
  . المخدرات من خلال استثمارھا في أنشطة مشروعة

ًلدیك طریقة مذھلة جدا في تقدیم الأمور- ّ ...  
على مرّ السنین، مع تعزیز مكافحة الأموال المشبوھة، بات من الصعب على -

ّاضطرت . ّتجّار المخدرات أن یبیّضوا دولاراتھم عبر البنوك والفرادیس الضریبیة
  . جیزیبیل للالتفات نحو أنشطة أخرى ووسطاء آخرین

  .. .ّھنا استنجدت بك أنت-
ُنعم، خلال خمسة أعوام، استثمرت لصالحھا في قطاع التطویر العقاري -

ّكنت أعرف أنّ وكالات الضرائب الأمیركیة تحاول أن توقع بھا، ولكننا كنا . والفندقي ِ ُ
ُحمایة الشھود، طلبت من وكیلي ّحینما حدثتني آلیس عن برنامج . یقظین وحذرین

   . *IRSّالقانوني أن یتصل بمكتب التحقیقات 
  ھل عرضت علیھم صفقة؟-
إفلاتي من القصاص وھویّة جدیدة لآلیس ولي مقابل شھادتي للإیقاع بجیزیبیل -

ّكانوا یحرصون على توقیفھا في الولایات المتحدة الأمیركیة لكي یتمكنوا من . كورت
  حسابات: الحجز على ممتلكاتھا

                                                             
  .یةّ أحد مكاتب وزارة الخزانة وھو مكلف بتحصیل الضرائب وفرض الالتزام بالقوانین الضریب *
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رافة ووكالات مصرفیة، المئات من العمارات، مجموعات فندقیة، مكاتب ص
  .عقاریة في كلّ أرجاء كالیفورنیا

  وھل وافقوا بسھولة؟-
ّكلا، ولكن كان اكلونغرس یستعد للتصویت على مساعدة مالیة ضخمة بملیار -

 بحاجة إلى عملیة توقیف FBIوكانت الشرطة الاتحادیة . ّدولار مقدمة إلى المكسیك
 القضیة حتى وصلت إلى وقد تطوّرت. رمزیة لتمریر الإجراء على الرأي العام

  . MI6ّذي انتھى إلى إیجاد اتفاق مع المحامي العام ال
  الاستخبارات السریة البریطانیة؟ -
كان من . ّإنھا ھي التي أمّنت ترحیل آلیس بإشاعة الاعتقاد بعملیة اختطافھا-

ًالمتفق علیھ أنني سأنضم إلیھا لاحقا ّ .  
ًشعرت مادلین فجأة بأنھا محبطة تماما ّ لال أشھر، كانت تسعى إلى حلّ لغز خ: ً

: وجدت التفسیر لكلّ ما جرى. ٍتحقیق كان جھاز الاستخبارات یحرص على إخفائھ
ّكامیرات المراقبة التي جرى تعطیلھا، غیاب الأدلة والآثار، الشھادات المخادعة 

ّكان یمكن لھا أن تحقق لعشر سنوات، وما كانت لتتقدم قید أنملة. والمتناقضة أو . ّ
  ... في مكتبھا" تنتحر. "بّما كانت ستنتھي على طریقة زمیلھا جیمر

ٌاستبد غضب واھن بمادلین ٌ   : ًحاولت عبثا أن تكظم غیظھا. ّ
َلماذا فعلت ھذا بي، یا داني؟ لما أوھمتني بأنك كنت تبحث عنھا؟ لماذا أرسلت - ّ

  إليّ قلبھا؟
ُكنت .  تفاقم قصور قلبھا.ّما أن وصلت إلى مانھاتن، لم تعد آلیس تتأثر بالأدویة-

ًكانت وحیدة، وتزداد إنھاكا یوما بعد یوم وتتفاقم نوبات الرشح والتھاب : ًقلقا للغایة ً
  كانت وحدھا. القصبات
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مارست الضغوط على الشرطة الاتحادیة . عملیة زرع قلب قادرة على إنقاذھا
FBI :أمرھم في إدراج تدبّروا. ّلیس من الوارد أن أقدم شھادتي إذا ما ماتت ابنتي 

اسمھا على قائمة المتلقین الذین لھم الأولویة وتمّت العملیة بسرعة فائقة في إحدى 
  ... لم تكن تلك الفترة سھلة علیھا. مستشفیات نیویورك

  :سألت مادلین بإلحاح
  ولكن لماذا أرسلت إليّ قلبھا؟ -

  : اعترف لھا بصوتھ الأجشّ المبحوح من أثر التدخین
ّ أرسلھ إلیك، وإنما الذین كانوا یحمونناُلست انا من- ِلأنك أصبحت مزعجة، یا . ِ ِ ّ

ّكنت ستذھبین إلى حد . ِمادلین، كنت تقلبین الأرض والسماء لكي تعثري على آلیس ِ
 بالرعب من ھذا MI6شعر جھاز الاستخبارات السریة البریطانیة . إقامة علاقة معي

  . ّلكي یتم إغلاق ھذا الملفّ. وھم الذین كانوا أصحاب فكرة القلب. الأمر
  وماذا كان دور بیشوب؟-
ّكانت أجھزة الاستخبارات تدرك بأنھ ذات . بیشوب ھذا كان عبارة عن مصادفة- ُ

ٌیوم سیتھم مجنون نفسھ بجریمة آلیس . ًلقد حدث الأمر فقط أسرع مما كان متوقعا. ّ
ُممت إلیھا في ّومن ثم، وكما كان الاتفاق، قمت بإخراج تمثیلیة موتي أنا وانض

  . نیویورك
  !َقتلت شقیقك-
ّكان مومیاء نخرتھ المخدرات، : ِكنت تعرفینھ. كلا، قتل جوني نفسھ بنفسھ- ً

ًمریض نفسیا وقاتل بالنسبة إلى الذین . ّلقد اتخذت خیاراتي وكانت آلیس أولویتي. ٌ
ٌیتصرّفون، ھناك دائما ثمن ینبغي دفعھ ً .  

  ا عن جوناثان؟ كیف صادفك؟ وماذ! دعني من خطابك، أنا أعرفھ-
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خلال عطلة أعیاد المیلاد التي تلت، ذھبنا آلیس وأنا لكي نقضي بضعة أیام من 
لم تستطع آلیس أن . بعد إجراء عملیتھا الجراحیة. العطلة على الشاطئ اللازوردي

ّتمنع نفسھا من نقر اسمھا على محركات البحث لكي ترى المجرى الذي اتخذه 
ِعثرت على مقالات عنك، عن محاولتك الانتحار". تطافھااخ"التحقیق حول  أرادت . ِ

ّأن یتم إعلامك بالسرّ وتطمینك ولكنّ بلیث بلاك، المارشال المكلفة بمراقبتنا رفضت  ِ ِ
  . ذلك

ِلدى وصولنا إلى فرنسا، ھربت لكي تذھب للقائك . تقبّلت آلیس ذلك على مضض
ّ تخلت عن الفكرة لكي لا تعرّضنا في باریس، ولكن ما أن أصبحت في العاصمة حتى

  . للخطر، وھناك صادفت جوناثان لامبیرور
لم تكن آلیس تعرف بوجودھا فحسب، بل وسعت إلى . انقبض قلب مادلین

  . الاتصال بھا
 وشرطة الجمارك FBIمنذ تلك الفترة، كان اسماكما على قائمة الشرطة الاتحادیة -

البارحة . ما تنتقلان على الأراضي الأمیركیةًوكان الإنذار ینطلق تلقائیا حینما كنت
ّمساء، تم إخبار بلیث بلاك بأنكما أنتما الاثنان في نیویورك ّ لا یمكن لھذا الأمر أن . ً

ّطلبت منھا أن تضع خطة لكي تجعلك تأتین إلى ھنا. ًیكون مصادفة ُ .  
  من أجل إسكاتي؟ -
  . ّكلا یا مادلین، لكي تقدمي لي المساعدة-
   ماذا؟أساعدك في-
  . في العثور على آلیس-

*  
  ّكانت العمارة المرتبة كبیتٍ ذي طابقین تطلُّ على الكراج
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وكانت التحرّي بلیث بلاك قد ألصقت جبینھا بزجاج النافذة ولا تشیح . والأرصفة
ّأجابت المارشال بإیجاز عن أسئلة جوناثان وظلت تركز . ببصرھا عن داني ومادلین ّ

كان الفرنسي یتأمّل في تفاصیل . مراقبة وحمایة الشاھد: ھابكامل قواھا على مھمّت
كانت بشقرتھا وأناقتھا . ھذه المرأة الغریبة ذات الجمال اللطیف والأرستقراطي

ٌقامة ممشوقة، فیزون أسود، دروع للفخذین . الباردة تشبھ بطلات أفلام ھیتشكوك ٌ
صغیرة شعرھا إلى تحوّل قلنسوات . مشدودة من الجلد مفتوحة على یاقة مدوّرة

حینما ینظر المرء إلى وجھھا الجمیل، لا یمكن لھ إلا أن یفتتن . ّجدیلة ملفوفة معقدة
حتى ندبة الجرح الموجودة . ّبنعومة ملامح وجھھا ونظرتھا المرسومة برقة ولطف

ًعلى وجھھا كانت تضفي علیھا شیئا من السحر من دون أن یشوّھھا، كانت تلك . ُ
ّلا بد أنّ بعض الرجال كانوا " امرأة قاتلة"وجھھا تمنحھا ھیئة الشجّة التي تحفر 

  . یجدونھا مثیرة
  :بدأ جوناثان

ًلا بد أن السؤال یُطرح علیك غالبا- ّ ...  
  : وھو تصوّب نظرتھا نحو داني، أجابت جوناثان بصوتٍ رتیب

ُثلاثة میلیمترات أخرى وكنت فقدت". ّمثلث الموت"انفجار قنبلة في العراق في - ُ 
  ... عیني
  متى حدث ذلك؟-
ّكنت مجندة متطوّعة. قبل ثمانیة أعوام- ّولو تطلب مني أن أفعل ذلك ثانیة، . ُ ّ

  . لفعلت ذلك
  ِھل بقیت لفترة طویلة في صفوف الجیش؟-
  .ّملفي سرّي: أنا تحرّي حكومي-

  : ّولأنھ ألحّ علیھا، قالت في النھایة
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ّیت لمدة عامین في صفوف بق. ُتركت صفوف قوات المارینز بعد إصابتي- ُ
ّ ثم قمت بمھام سریّة في إدارة مكافحة المخدرات *كانتیكو ُ ّDEA قبل أن أفصل من َ ُ

  . فرقة المارشالات
  أین كانت تلك المھمّات؟-
ّاسمع یا عجوزي الصغیر، أنا من أطرح الأسئلة ھنا، اتفقنا؟- ْ َ  
ِأھذا ما تجیبین بھ في السھرات حینما یھتم رجل بك؟- ٌ ّ  

  : ًتشاطت غضبااس
  .نحن لسنا في سھرة ولعلمك لست من نوع الرجل الذي یستھویني-
ٌوما النوع الذي یستھویك من الرجال؟ رجال من نوع دویل؟- ِ  
َلماذا تقول ھذا الكلام؟ ھل أنت قلق على صاحبتك؟ - ٌ  
ِوماذا عنك؟ ھل أنت مھووسة بالقتلة؟ - ِ  

ًاستفزتھ قائلة ّ:  
ولكن إذا أردت معرفة كلّ شيء، فإنّ عملي ھو أن . ةنعم، أكثر من أرباب الأسر-

  .أراقب دویل لا أن أنام معھ
كانت السمّاعة في أذنھا وصرخت ببعض التعلیمات لكي تأمر الحارسین بتشدید 

  . حراستھما
  ھل تعتقدین أنّ داني قد یُستھدَف من قبل المكسیكیین؟-
  .ةًھذا لیس مستحیلا، ولكنني لا أعتقد ذلك للحظة واحد-
  لماذا؟-
  .ّلأنھ سبق لھ وأن أدلى بشھادتھ بطریقة ما-

                                                             
ٍ قاعدة أمیركیة تضم على نحو خاصّ أكادیمیة التدریب والتأھل الخاصّة بالشرطة الاتحادیة  * ّFBI 
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  :ھذه المرّة، اختلط الأمر على جوناثان
َقبل خمس دقائق، قلت لي أن جلسة الاستماع إلیھ قد أجلت إلى الأسبوع القادم- ِّ ُ ِ!  

  :أوضحت بلیث تصریحاتھا
. ء الدعوىكما یُجیز القانون في مثل ھذه الحالة، سجّل داني شھادتھ حتى قبل بد-

ٍشھادة مصوّرة، بحضور قاض ومحام، وتدین جیزیبیل كورت ٍ.  
  : بدأ جوناثان یفھم المسألة

َإذا، حتى لو قتل داني الیوم - ِ ُ ً ...  
  : ّأكدت بلیث

ِّھذا الشریط المسجّل سیكون كافیا لإدانة المھربة... - الأمل الوحید للعصابة ھو . ً
  . أن یغیّر داني روایتھ یوم المحاكمة

  ِولكن لماذا قد یُقدم على خطوةٍ كھذه؟-
  :أجابت

  . بسبب ھذا-
ًبمساعدة جھاز تحكم، شغلت شاشة كبیرة مسطحة مثبتة على الجدار وأدارت فیلما  ّ ّ ّ

  . ًمصوّرا
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  الفصل الرابع والثلاثون
  ُالفتاة في الظلام

  
  . العقل یبحث والقلب ھو الذي یجد
  جورج ساند

  
كان یحتوي على مقطع موجز للوجھ المنھك . ین ثانیةاستغرق الفیلم أقلّ من ثلاث

ٍكانت آلیس، مذعورة، وخائرة القوى على نحو واضح، وعیناھا محاطتان . للفتاة ً
كان الضوء الشاحب الذي یحیط بھا یجعلنا نعتقد . ّبالزرقة، تنظر إلى الكامیرا بحدة

ٍبأنھا محبوسة في قبو أو في زنزانة ًكان نطقھا مرتجّا، تتخ. ّ   . ّللھ نوبات بكاءُ
ًوھي تحوزق، استطاعت رغم كلّ شيء أن تتوجّھ مباشرة إلى والدھا لكي توصل 

  :إلیھ مطالب خاطفیھا
Save me, Dad! Change your testimony, please! And we’ll be 
together again. Right, Dad?*  

  .دة إلى ماسورةٍّثم ابتعدت الكامیرا، لتسمح بذلك بتمییز الشبح الواھن لآلیس مقیّ

                                                             
  ّھل اتفقنا ، یا أبي؟. ًوسوف نكون معا من جدید! َغیّر شھادتك، من فضلك!  أنقذني ، یا أبي *
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  :شرحت بلیث وقد أوقفت الصورة
  .وصلنا ھذا الفیلم ھذا الصباح بواسطة ساعي البرید-

  :شعر بالعجز ونھشھ الشعور بالذنب، كان في غایة التشاؤم. ّشد داني قبضتیھ
إن لم نعثر علیھا بأقصى . سوف ینقضي على اختطافھا اثنتي عشرة ساعة-

ومن دون أدویتھا، ھي معرّضة في أي لحظة . سرعة، سوف یقتلونھا مھما فعلت
  . ٍلخطر قصور كلوي

  . ِجلست بلیث إلى طاولة حدید مزخرفة وضعت علیھا ثلاثة حواسیب محمولة
  : أوضحت وھي تحوّل الفیلم إلى أحد الأقراص الصلبة تلك

  .ّلقد حاولنا دون جدوى أن نحدد مكان ھاتف آلیس-
زل الشریط الصوتي وأجرت عشرات ّشاھدت لعدة مرّات التسجیل وقامت بع

مھتمّة بتلك المظاھر . ّالمحاولات على الشاشة وھي تقوم بالتركیز على أدق التفاصیل
  :ّتحدثت لھا بلیث عن تفاصیل إجراءاتھا. التقنیة، اقتربت مادلین من الحواسیب

من خلال متابعة أثر الصوت، قد . ّھناك التاریخ والتوقیت بدقة في أسفل الفیلم-
ًتشف أصواتا غیر مسموعة ظاھریانك والتي قد ... ّمترو معلق، ضجیج حركة السیر: ً

  .ٍترشدنا إلى أثر ما
  :سأل جوناثان

  وماذا عن الكامیرا؟-
  :شرحت بلیث

  . ٌھذا طراز حدیث. ّتبدو الصورة بنوعیة جیدة على الرغم من العتمة-
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ًمن خلال بعض المداولات، شغلت برنامجا قادرا على تحدید  ً   .الماركة والمودیلّ
ِھذه كامیرا من ماركة كانون ذات بطاقة ذاكرة، وقد طرحت في الأسواق قبل - ُ

سوف أطلب من الوكالة أن تضع قائمة آخر المبیعات في المتجر أو . أقلّ من عام
  ً.على الإنترنت ولكنّ ھذا سیستغرق وقتا

  .ّثم عزلت تفاصیل صورة قامت بإظھارھا على كامل الشاشة
ِّھي تشیر إلى صورةٍ مكبّرة لماسورةٍ قیدَت آلیس إلیھاقالت و ُ:  

ٌإنھ قدیم وضخم! ما یثیر اھتمامي، ھو ھذا الأنبوب- من النظرة الأولى، یخال . ّ
ّإليّ بأنّ عمر ھذا الأنبوب على الأقلّ قرن من الزمان، ولكنني سوف أتصل بخبراء  ّ ٌ

ّل من الحظ، وبمقابلة معطیاتنا، مع قلی. ّقادرین على تحدید تاریخ صنعھ بدقة متناھیة ٍ
  .ّقد نتمكن من تحدید مكان المخبأ

ّنحو التحرّي الذي كان قد تلقى مفتاح الذاكرة المتحركة ّثم التفتت  ّUSB الذي 
  .یحتوي على الفیلم

  ھل لدیك بیانات ساعي البرید، یا كریس؟-
 Man in(ّمن ھاتفھ، حوّل الرجل الشبیھ ببطل فیلم رجال ذوو بزات سوداء 

Black (وثیقة ظھرت على شاشة الحاسوب .  
ّإنھ یعمل لصالح بیغ میسینجر، وھي وكالة تسلیم الطرود تقع بالقرب من وول -

ًستریت، ولكنھ یعمل الیوم عملا حرّا ً لقد استلم الطرد في تقاطع دوتش وجون . ّ
 رجل طویل القامة، ملامحھ قوقازیة،: كان المرسل قد نقل الطرد بنفسھ. ستریت

ًلقد سدد قیمة تسلیم الطرد نقدا دون ... عریض المنكبین، في الأربعینیات من عمره ّ
  . أن یذكر اسمھ
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  ھل لدینا صورتھ التقریبیة؟-
  . ّتیرانس الآن باستجواب المسلم... نعم-
ّأرید أن أتمكن من بث إشارتھ خلال ! ًحسنا، أخبره بأن یفعل ذلك بأقصى سرعة- ّ

  !الآن، كلّ ثانیة تمرّ لھا أھمیتھاًاعتبارا من . عشر دقائق
*  

  بعد نصف ساعة من ذلك
الله وحده یعلم كیف ذلك، .  یقتبس اسمھ من ضیق المكان*لا شكّ أن الماتشبوكس

كان مالك العقار قد نجح في ترتیب الحجرة بحیث یمكن ترتیب ما یقارب عشرین 
  . غطاء في قاعة صغیرة حمیمة مفتوحة على حدیقة صغیرة

  .ّمام كعكة بالسلمون، ذكر جوناثان مادلین بمقابلتھ مع فرانسیسكاًجالسا أ
  ِما رأیك بذلك؟ -

ّتحدث بصدق وھو یروي لھا بدقة الظروف التي قتلت فیھا زوجتھ لوید وارنر  ّ
ًوتخلصت من جثتھ قبل أن تجد لنفسھا مخرجا بتواطؤھا مع جورج ّ ٌإنھ إقدام أتاح لھ . ّ ّ

ّألا یُتھم بالقتل، ولكنھ ك   . ّلفھ زواجھَّ
  : أجابت مادلین

ٍأعتقد أنھ بموت ھذا الرجل، تخلصت الكرة الأرضیة من نذل آخر- ّ ّ .  
  ... ٌمیل إلى داني دویل

                                                             
   علبة أعواد ثقاب *
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  : أردفت مادلین قائلة
ًأرى أن زوجتك تمتلك برودة دم مھیبة وذكاء رھیبا- ً ٍ .  

ازدردت آخر لقمة من شطیرتھا من جبن الماعز الطازج وشربت جرعة من 
  . النبیذ
  . ّوأعتقد بأنھ علیك أن تذھب للقائھا-

ًفي لحظة واحدة، جعلت مادلین كلّ حكایتھما ھباء . ذُھل جوناثان وخاب أملھ
  . ًمنثورا

  ّماذا عنا نحن؟... و-
  .ّحدقت في عینیھ

ما ھو مستقبلنا؟ نسكن على بعد عشرة . ّعلاقتنا ھشة: دعنا لا نكذب على نفسینا-
ستكون ھناك باستمرار لحظة . ٌحدنا فقیر وبائس كالآخرآلاف كیلو متر من بعضنا، أ

  . تندم فیھا على عدم العودة والعیش مع زوجتك وابنك
  .حاول جوناثان أن یحافظ على ھدوئھ

ومع ذلك سوف لن ننفصل عن بعضنا ! ِأنت لا تعرفین أيّ شيء عن ھذا الأمر-
  ...بسبب فرضیة فاشلة

ھذه . ّیس دیكسون تمثل أيّ شيء بالنسبة إلیكلم تعد آل. لم یعد لدیك ما تفعلھ ھنا-
  .لیست معركتك

ِإنھا تشكل جزءا من حیاتي مثلما تشكل جزءا من حیاتك- ً ًّ ّ ّ!  
ًكان المطعم ضیّقا جدا بحیث التفتت كلّ الأنظار . رفع من نبرة صوتھ ھذه المرّة ًّ

ًفسح مجالا كان یكره ھذا المكان بطاولاتھ المتلاصقة ببعضھا، والتي لم تكن ت. صوبھ
  . لا لحریة الحركة ولا للأحادیث الحمیمیة الخاصّة

  اسمع یا جوناثان، بدأت ھذه الحكایة وسط الدم وسوف-
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ًلیس ھناك مخرج سعید وأنت لست متھیّأ لمواجھة ھذا العنف. تنتھي وسط الدم َ ٌ .
مّا ، داني قاتل، أFBIبالنسبة لي، أنا شرطیة، وبلیث تعمل لصالح الشرطة الاتحادیة 

  ... أنت
ٍأمّا أنا، فلست سوى صاحب مطعم لطیف، ألیس كذلك؟- ُ  
  ... أنت، لدیك عائلة-

  :قال وھو ینھض من مكانھ
ًكنت أعتقد بأنھ قد تكوني جزءا من عائلتي- ّ ُ.  

كانت . وضع ورقتین نقدیتین على الطاولة قبل أن یغادر المطعم والمقھى الصغیر
َ مادلین فعلا بأنّ رجلا یُغرم بھاھذه ھي المرّة الأولى التي تشعر فیھا ً ومع ذلك لم . ً

  . تحاول أن تتمسّك بھ
  :غمغمت

  .انتبھ لنفسك-
  .ّولكنھ كان قد غادر المكان

ٍكانت العصابة التي موّلت عملیة اختطاف آلیس جاھزة بشكل واضح لفعل كلّ 
معھا إلى ّولأنّ جوناثان مُسّ بعزة نفسھ، لم یُدرك بأنّ مادلین رفضت أن تجرّه . شيء

ّنھر الظلمات ھذا لأنھا كانت تحبّھ ِ .  
*  

دلف . ّلم تكن محطة المترو في جادة بیدفورد أفینیو سوى مجموعة من البیوت
  .ّجوناثان إلى المحطة وعاد إلى غرینتش

ًفي منزل كلیر، ظلّ لعشرین دقیقة واقفا تحت مرشّ الحمام، منھكا تحت تأثیر  ً
  .ٌحھُ فیض من الانفعالات والمشاعر المتناقضةّفارق التوقیت وقلة النوم، یجتا
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ّاتصل ھاتفیا بسان فرانسیسكو وتحدث . بلغت الساعة الثالثة من بعد الظھیرة ً ّ
ولكن . لم یكن شارلي یُدرك لماذا لم یكن والده معھ عشیّة عید المیلاد. مطوّلا مع ابنھ

ّماركوس أظھر بأنھ على قدر المسؤولیة واستطاع أن یحلّ محلھ  قدر المستطاع في ّ
ًدور الأب الذي لم یحسن جوناثان أبدا أن یلعبھ حقا ًّ .  

ّولكي یتخلص . ھذه المحادصة مع ابنھ أغرقتھ ھي الأخرى في مزیدٍ من الحزن
ًمن عزلتھ، ارتدى ثیابا نظیفة وخرج لیشرب فنجانا من القھوة في أوّل حانة صادفھا  ًً

 الكافیین سوف یعینھ على إیجاد أفكار كان یأمل في أنّ. في شارع ماكدوغال ستریت
طافت لبرھة من الوقت صورة عائلة اجتمعت من جدید في ذھنھ على . واضحة

استذكر كلّ لحظات الصفاء . ّطریقة استعراض الصور كالشرائح المھدئة للأعصاب
كانت اعترافات فرانسیسكا قد . والكمال التي تقاسمھا مع زوجتھ السابقة وابنھ شارلي

  .  من ألم یلازمھ منذ عامین ویغرقھ في ضبابة كانت تفقده ثقتھ بنفسھ وملامحھحرّرتھ
في النھایة، ألیس ھذا ھو ما كان ". حیاتھ السابقة"الآن، لدیھ فرصة لكي یستعید 

یریده على الدوام؟ خلال ساعتین، كان بإمكانھ أن یستقلّ طائرة إلى كالیفورنیا 
  .ي الأعیاد مع فرانسیسكاویصحب شارلي ویعود إلى نیویورك ویقض

ًتذكر جملة لأحد زملائھ. ًكان ھذا الاحتمال مشجّعا ویبعث على السلوان إنّ : "ّ
ٍكان یحتاج إلى جذور كي لا تزلّ ". ًشجرة من دون جذور لیست سوى قطعة حطب

ًومع ذلك، تلاشت صورة فرانسیسكا تدریجیا واختفت خلف صورة . بھ قدمھ ویتھاوى
كانت حكایتھما قد بنیت على الریح، : ّ المرأة الشابّة كانت على حقلا شكّ أنّ. مادلین

  ... ومع ذلك
كانت مادلین قد شجّت قلبھ . ًومع ذلك لم یكن قادرا على أن یخضع لصوت العقل

  .ّلتملأه بسم الحرمان
ًبحركة آلیة، أخرج قلما من جیبھ وبدأ، وھو یتصبّب عرقا، ینقش بعض  ً

ّبعد ثلاث دقائق، أدرك بأنھ قد . لغطاء الورقي للطاولةالرسومات والخربشات على ا
حلوى المیل فوي بالكریما : ًتخیّل نوعا من الحلوى على صورة الفتاة الإنجلیزیة

ّالخفیفة المعدة من الورد والبنفسج مع طبقة رقیقة من العجین المورّق المغطاة بطبقةٍ  ّ
منذ عامین، كان في . ُن دھش بذلككان أوّل م. من الكرامیل بالبرتقال التونسي اللذیذ
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الیوم، انحلّ المزلاج . ٍعطالة تامّة عن الإبداع ولم یكن قد اخترع أيّ طبق جدید
  .وألھمھ الحبّ من جدید

ًلماذا لا یفتتح مطعما في . أشاع ھذا الاحتمال الھدوء فیھ ومنحھ الثقة بالمستقبل
ًخیرا وجد مشروعا ذي ًنیویورك مقرونا بمدرسة صغیرة لتعلیم فنون الطبخ؟ وأ ً

  . معنى
. ّكان جوناثان قد تعلم من أخطائھ وسوف لن یرتكب للمرّة الثانیة الحماقات نفسھا

انتھى زمن السعي إلى الغرور والخیلاء والجري خلف النجوم والبحث عن التقدیس 
ًكانت في ذھنھ فكرة إقامة منشأة متمیّزة، تقدم مطبخا أصیلا وطامحا، . الإعلامي ًً ّ

انتھى زمن الأكواب الكریستالیة وأطباق المائدة الخزفیة . ٍكن لیس في دیكور باذخول
سوف لن یقرن اسمھ قط . المبتكرة من قبل مصمّمین یتبعون آخر صیحات الموضة

ُبعد الآن بمنتوجات مشتقة أو بأطباق مجمّدة كریھة تباع في المتاجر الضخمة من . ّ
ّالآن فصاعدا، سوف یمارس مھنتھ كفنا ن محترف بھدفٍ وحید ألا وھو الحصول ً

  . على المتعة ومنحھا
ّولكنھ كان یعلم بأنّ ھذا . غادر المقھى وھو یحمل في داخلھ بعض خمائر الأمل

  . ًالمستقبل یمرّ حتما من خلال نجاة آلیس دیكسون
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ّأین كان الیوم لو لم یصادف طریق الفتاة؟ مدفونا تحت الأرض لستة أقدام، من  ً
ًكان ذلك الدین الأكبر حجما الذي یدین بھ على : كان یدین لھا بالحیاة. شكّدون أدنى 

  .ٌدین من الدم عقد العزم على تسدیده. الإطلاق
*  

كان كلّ . كانت صور اختطاف آلیس وأسرھا تغزو ذھنھ. ًالساعة السادسة مساء
ًشيء فوضویا ومتشابكا ّحاول أن یتذكر آخر كلماتھا، ولكنھ لم ینجح في ذ. ً سار . لكّ

على الرغم من البرد الذي كان یلفح . حلّ اللیل. حتى وصل إلى الشارع العشرین
في . ّوجھھ، ظلّ یتسكع في الشوارع، وھو یعید التفكیر في المصیر المجھول لآلیس

بقوّتھا المتمیّزة التي نحتاج إلیھا لكي تتحرّر من . حیاتھا التي عاشتھا مثل معركة
منذ نعومة أظفارھا، كافحت لوحدھا، من دون عائلة، . ھاقیودھا وتصبح سیّدة حیات

ًولا أصدقاء، مختارة على الدوام الطریق الأكثر قسوة ووعورة ً الطریق الذي لا یمرّ : ً
من خلال السیّئین ّبالحیاة الخاملة والذي یجنبھا الاستسلام للانزلاق نحو الھاویة 

ً بالغا، لكن حینما یكون المرءُ ءُن الصعب سلوكھ حینما یكون المرٌمسار م. والبلُھاء
  ... في الثالثة عشرة من عمره

الآن، حلّ اللیل وتطایرت بعض الندائف الفضیّة اللون، . وصل إلى شرق تشیلسي
ّحثھ البرد على أن یدفع باب بار لایف . ّالتي حملتھا الریاح، تحت المصابیح المعلقة
 موسیقى اللونج الشعبیة تصدح في كانت. ٌأند دیث، وھو بار شھیر لتقدیم المشروبات

ًلم یكن جوناثان یھوى كثیرا ھذا النوع من المحلات، . الأركان الأربعة لصالة الحانة
ًولكنّ الحركات والأحادیث كانت تشعره بأنھ أقلُّ وحدة أمّا بالنسبة إلى الموسیقى، . ّ

  ًفكانت تخلق نوعا من الفقاعة
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... آلیس.  في الأفكار، على التعمّق في أفكارهُّالتي تعینھ على التفكر، على التدقیق
  ... ّكان علیھ أنّ یركزتفكیره على آلیس

من . أخبره حدسھ بأنّ تحقیق بلیث بلاك ومادلین سوف لن یفضي إلى أيّ شيء
. لم یكن لدیھ سوى خلایاه العصبیة ونفسیتھ. جانبھ، لم یكن لدیھ أي وسیلة للاستثمار

ًطلب كأسا جدیدة لكي یحافظ على . د في حساسیتھّحرق الكحول معدتھ، ولكنھ زا
ٍوكمبدع، لطالما راھن على شكل من الذكاء والانفعالات. حیویة انفعالیتھ ًشیئا فشیئا، . ٍ ً

ّالنظرة المتألقة والمتقدة : تلاشى حاجز ذاكرتھ وعاود مضمون الفیلم إلى ذھنھ ّ
تي تكبّل رسغیھا، صوتھا للمراھقة، ھیئتھا البائسة، الزنزانة الكریھة، السلاسل ال

  : المرتجّ وكلماتھا
 Save me, Dad! Change your testimony, please! And we’ll be 

together again. Right, Dad?  
ٍحاول أن یُحدث فراغا في داخلھ وأن یدخل في تطابق مع آلیس ً لم یكن الذعر . ِ

ّالبادي على وجھھا متصنعا، ولكن كان ھناك أیضا حدة في  ً ً على الرغم من ... عینیھاّ
ّكما لو أنھا لم تكن . الخوف، كان لا یزال ذكاؤھا وحیویتھا حاضرین في عینیھا

  ...إلى تمریر رسالة... ًتسعى إلى استدرار الشفقة فحسب، بل أیضا
ٌلا بد أنّ نصّا قد أعطي لھا لكي تتلوه أو على الأقلّ . ًكلا، كان ذلك مستحیلا ً ّ

  ٍ ارتجال شيء ما على بعض الكلمات فقط؟كیف یمكن. إشارات واضحة
  :أمسك بالطبق الورقي الموجود تحت كأس الكوكتیل ودوّن علیھ الجمل الأربع

Save me, Dad! 
Change your testimony, please! 
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And we’ll be together again. 
Right, Dad? 

ًحسنا، وماذا بعد؟ على قول داني، كانت الفتاة مدركة تماما للمخا طر التي تتربّص ً
ٌكانت تعلم بأنّ خاطفھا مكلف على الأرجح من قبل العصابة المكسیكیة. بھا ّ .

وبالتالي، لم تكن ھویّة خاطفھا، وإنمّا ربمّا معلومات عن مكان احتجازھا ھي التي 
  ... إلا إذا. كانت تسعى إلى إیصالھا

ًراودتھ فكرة فرضت فجأة شیئا من الوضوح تمریر الریشة أمسك بالقلم وأعاد . ً
  : على الحرف الأوّل من كلّ جملة

Save me, Dad! 
Change your testimony, please! 
And we’ll be together again. 
Right, Dad? 

 SCAR: ّكانت الأحرف الكبیرة الغامقة تشكل على التوالي كلمة من أربعة أحرف
  ... باللغة الإنجلیزیة" ُالندبة"
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  ونالفصل الخامس والثلاث
  في الرمق الأخیر

  
ثمّة لحظة یمتلك فیھا الموت كلّ الأوراق حیث 
یسحق بضربة واحدة الأوراق الرابحة الأربعة 

  . الموجودة على الطاولة
  كریستیان بوران

  
  ولیامزبورغ

  ماكوندو موتور كلوب
  ًالساعة الحادیة عشرة لیلا

یث بلاك ومادلین، واصلت بل. ٌساد ھدوء خادع البناء الطابقي المطلّ على الكراج
بینما كانت الدماء تغلي . ّالجالستین أمام شاشة الحاسوب، تحلیلھما للمعطیات المتوفرة

كان . ّفي رأس داني، الواقف أمام زجاج النافذة، وھو یدخن سیجارة تلو الأخرى
یقف الأوّل أمام باب العمارة، بینما یجول الثاني : عنصران یقومان بمھام الحراسة

  .راج وسط القواریر التي تدوّم وسط العتمةمن حول الك
ٌبصوتٍ یكاد یكون غیر محسوس، أعلن رنین كرنین المعدن لمادلین وصول  ٍ

  . رسالة قصیرة
  :ًألقت نظرة خاطفة على الشاشة
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ّغیر مصدقة تماما، ظنت في البدایة أنّ ھذه خطة من جوناثان لكي یلتقي بھا، لكنھ  ّّ ً ّ
ًدا مأساة كھذهلم یكن لیستغلّ أب ً ...  

ًأیمكن أن یكون قد اكتشف حقا أمرا ما؟ في ھذه الحالة، لم لا أتصل بھ ھاتفیا بدل  ً ًّ َّ ِ
  الذھاب إلیھ في حانة؟ 

  ھل ستعیرني سیارتك، یا داني؟-
  ستخرجین؟ -

  :قالت وھي ترتدي سترتھا الجلدیة
  .ٍسوف أذھب لشراء غرض-

حاسوب المحمول لجوناثان وتبعت أخذت الحقیبة الظھریة التي تحتوي على ال
ّداني على السلم المعدني الذي یؤدي إلى الكراج تحت مراقبة حارس الفرقة، اجتازا . ّ

  . َالعنبر المكتظ بالسیارات المجمّعة
  : ١٩٦٤قال وھو یشیر إلى سیارة بونتیاك حمراء غامقة من طراز عام 

  .خذي ھذه-
  ألا توجد لدیك واحدة أقلّ جاذبیّة؟-

ٍرأسھا وقطبت عینیھا بحثا عن سیارة من طراز أكثر أدارت  ً ّ  

  ! الذي خطف آلیسأعرف من

تعالي لمقابلتي في لایف أند دیث في زاویة 
  . الجادة العاشرة وشارع العشرین

ّتعالي لوحدك، واحرصي على ألا ّ تتحدثي ِ
  جوناثان. ر لأحدٍعن الأم
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وكأنھا سیارة : ٤٠٣ّثم اقترحت وھي تشیر إلى سیارة بیجو مودیل . ًرزانة
  !كولومبو

  لماذا لیست ھذه؟-
  :ألحّ علیھا

  !اصعدي إلى سیارة البونتیاك-
   .ّأدركت أنھ من الأفضل ألا تعاند وجلست خلف مقود السیارة الأمیركیة الجمیلة

  :انحنى داني على نافذة السیارة وشرح لھا وھو یفتح واقیة الشمس
  .أوراق السیارة موجودة ھنا-

ًثم أشار إلى العلبة الأمامیة قائلا ّ :  
  ... ِإذا ما صادفتك مشكلة-

أدركت . ّفتحت مادلین باب العلبة الأمامیة لترى مقبض مسدس كولت أناكوندا
  .  تأخذ سیارتھ الخاصّةحینھا سبب إصرار داني على أن یجعلھا

  :ٍسأل بمزاج سيء
  ِھل ستلتقین بزمیلك؟-

  .رفعت زجاج نافذة السیارة غیر آبھة بسؤالھ
  ً.إلى اللقاء لاحقا-

*  
ّترددت مادلین في استخدام . كان اللیل والثلج یصعّبان من عملیة قیادة السیارة

نّھا اختارت في  في ھاتفھا المحمول ولكGPSتقنیة نظام الملاحة لتحدید المواقع 
  النھایة أن تلجأ إلى الطریقة 
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ّتدبرت الأمر بسلوك المنعطف الضیّق الذي یتیح لھا الوصول إلى ". القدیمة"
  .الجسر وعبور إیست ریفر لكي تصل إلى مانھاتن

ًإلى تلك اللحظة، كان أدرینالین التحقیق قد أبقاھا یقظة، ولكن على حین غرّة، 
 المتراكمین قد انقضّا علیھا، وأثقلا حركتھا وشوّشا شعرت بأنّ التعب والإرھاق

في الأیام الثلاثة الأخیرة ھذه، لم تكن قد حظیت ببعض الساعات من النوم . أفكارھا
  . ٌشعرت بحرقةٍ في عینیھا وانتابتھا دوخة خفیفة. السيء

 ًتبّا، لم أعد في العشرین من: ّقالت متشكیة وھي تحاول تشغیل التدفئة في السیارة
  !عمري

لدى خروجھا من على الجسر، تعرّفت على شارع بویري الذي كانت قد سلكتھ 
سلكت الطریق إلى أن وصلت إلى شارع . في الصباح أثناء المطاردة مع بلیث

ھوستن ستریت حیث كان التقسیم التربیعي غیر الشخصي للمدینة یستعید حقوقھ، 
ًجاعلا التوجیھ أكثر سھولة بكثیر ّعنوان الذي حدده جوناثان لھا ّتحققت من ال. ً

شعرت بشيء . ًكان الوقت متأخرّا وحركة السیر خفیفة. وانقادت إلى لایف أند دیث
من الراحة حینما وجدت العدید من الأماكن الشاغرة في بدایة شارع العشرین، لأنّ 

  . ًعملیة صفّ سیارة البونتیاك لم تكن جزءا من المسرّة
  .ًجالسا أمام كوبٍ فارغعبرت الحانة ووجدت جوناثان 

  :سألھا بادي القلق
ِھل جئت لوحدك؟- ِ  
  .كما طلبت مني ذلك-
  ھل من جدیدٍ حول آلیس؟-
ًلیس حقا- ّ.  
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  .ّجلست قبالتھ وحلت عقدة وشاحھا
  عرفت من الذي اختطفھا؟ ّما ھذه الحكایة؟ لماذا تزغم بأنك قد -

  :ّأجاب وھو یمد نحوھا الطبق الورقي للكأس
  .ِاحكمي بنفسك-

  .ٍنظرت إلى الورقة خلال ما یقارب عشر ثوان
  وما معنى ذلك؟-

  :صرخ
-SCAR !الندبة باللغة الإنجلیزیة.  
ُنعم، شكرا، ھذه لغتي الأم، ألفت انتباھك إلى ذلك- ِ ُ ّ ً .  
في كلّ الأحوال، ھذا ھو ما تحاول أن تجعلنا ! بلیث ھي التي خطفت آلي! بلیث-

  ! نبلیث متواطئة مع المكسیكیی! نفھمھ
ّخفف رد الفعل الأوّلي العابس للمرأة الشابّة من اندفاع جوناثان ّ.  

  :ًسخرت منھ قائلة
  ھل تعتقد نفسك في روایة شیفرة دافنشي؟-
  ِھل ھذا بالنسبة لك عبارة عن مصادفة؟-
  ... ًأربعة أحرف، ھذا لا یعني شیئا-

  :ًولكنّ جوناثان لم یكن مستعدا لأن یستسلم
  .ّفكري لثلاثین ثانیة-
  .أعتقد أنّ ھذا في متناول یدي-
إلى ھذه " یعود"ِعمّن كنت ستبحثین لكي . ِضعي نفسك في مكان المكسیكیین-

  القضیة كأولویة؟
  !أخبرني-
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  !ّالمارشال المكلفة بحمایة داني، بالطبع-
  :ّكانت لا تزال تبدو مرتابة في الأمر، ولكنھ تابع حدیثھ

 العصابات المكسیكیة إلى اختراق كلّ في الولایات المتحدة الأمیركیة، تسعى-
ویتزاید عدد ... حراس الحدود، الھجرة والجوازات، الجمارك: وكالات حفظ النظام

  . والأزمة لم تحلّ أيّ شيء. ّالموظفین الأمیركیین الذین یستسلمون للإفساد
  :اعترضت مادلین

  .بلیث بلاك محبّة لوطنھا-
ت كمدسوسة عند جھاز مكافحة الاتجار عمل! لدیھا الشخصیة المثالیة لعكس ذلك-

َوحینما تعرض علیك ملایین الدولارات، تدوس . بعد لحظة، تفقد معالمك. ّبالمخدرات ُ
  . على الوطنیة

ّلكلّ رجل ثمنھ، فكرت وھي تتذكر كلمات داني ّ ّوإذ استبد بھا الشكّ، نظرت . ٍ
كن أن تكون ھل یم. SCARبنظرةٍ مختلفة إلى الأحرف الكبیرة التي صاغت كلمة 

  آلیس حاضرة الذھن إلى درجة أن تمرّر ھكذا رسالة؟ 
  : ًقال جوناثان جازما

  !ّإنھ في خطر! ّیجب أن نحذر داني-
بعد . ّ الذي كانت قد خزنت فیھ رقم ھاتف دانيأخرجت مادلین ھاتفھا المحمول

ّقلیل من التردد، قرّرت أن ترسل إلیھ رسالة ٍ .  
  
ّربّما یكون قد تم تجنیدھا من . احذر من بلیث  

ّاتصل بالشرطة . ّقبل مھرّبي المخدرات
ّكن حذرا جد. FBIالاتحادیة  . أنت في خطر. ًاً

  . مادلین
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 إلى إخبار رجال الشرطة، على أمل ألا تكون نحن من جھتنا، سوف نسارع-
  . ًمخطئا

حینما انتقلا من دفء الحانة إلى الھواء القارس للیل، كانت سیارة الفیراري 
  ... السداء تنتظرھما على الجانب الآخر من الطریق

*  
  !ّإنھا ھي-

ًلا شكّ أنّ بلیث قد وجدت مغادرة مادلین مریبة . قاما بحركة تراجع إلى الوراء
ًشكت في أنّ شیئا ما یُدبّر من خلف ظھرھاو ّ.  

  :قرّر جوناثان وھو یعبر الطریق
  .سوف أذھب لأرى-
  !كلا، أنت أبلھ-

  .قالت مادلین في نفسھا! واللعنة
ّركضت حتى وصلت إلى سیارة البونتیاك، وقد تذكرت السلاح الموجود في العلبة 

  .الأمامیة للسیارة
كانت السیارة . لى جانب سیارة السبایدروصل جوناثان إ. ًكان الظلام دامسا

  .فارغة وكل أنوارھا مطفأة وكذلك محرّكھا
  أین ھي؟

كانت السیارة مركونة أمام مدخل مرآب للسیارات یرتفع . أحسّ بحركةٍ من خلفھ
ٍّولكي یصل عدد الأماكن المخصّصة لصفّ السیارات إلى أقصى حد . ّلعدة طوابق

ٍكان قد تم اعتماد نظام ممكن،  ّھیدرولیكي خلاق للمصاعد یسمح بصفّ ما یقارب ّ
ًمائتي سیارة عمودیا وأفقیا بجانب بعضھا البعض كانت الریاح تھبّ بقوّة فتصدر . ً

ًكان المكان مخیفا ویشیع البرد في . ًصریرا من السلالم المعدنیة للھیكل الضخم
  . الظھر
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  :ّسأل جوناثان وھو یتقدم بحذر في مرآب صفّ السیارات
  من أحدٍ ھنا؟ھل -

*  
أسرعت إلى تدویر محرّك ! ّیا لھ من مغفل: شتمت مادلین وھي تنظر إلیھ من بعید

  ... جوناثان، ولكن" استعادة"السیارة على أمل 
*  

ًتأخرت كثیرا ّ.  
ٌدوّى انفجار وأزت طلقة، مارّة على بعد شعرةٍ من جمجمة جوناثان قبل أن  ّ ٌ

ًرض، متحاشیا مقذوفا جدیداارتمى على الأ. تتطایر على عمودٍ فولاذي ً على بعد . ً
  !.ًعشرین مترا خلفھ، كانت بلیث تقنصھ

ّنھض بوثبةٍ واحدة وجرى مسرعا دون أن یلقي على نفسھ أسئلة وسلك أوّل سلم  ً
. كان یسمع من خلفھ صوت وقع خطى المارشال. في الھواء الطلق في مدخل المرآب

  .نیة كان یمنعھا من تسدید طلقاتھاكانت تطارده، ولكنّ ارتقاء الدرجات الحلزو
ٍفي أعلى السلم، وجد نفسھ أمام حاجز مسیّج بارتفاع مترین لم یكن لدیھ خیار . ّ

  .سوى أن یعتلیھ
ًلم یكن قد مارس الریاضة منذ أشھر، ولكنّ احتمال أن ینتھي صریعا كان كافیا  ً

 لقد اجتاز السیاج لكي .ّلأن یمنحھ القوّة على أن یتسلق السیاج بطولھ بیدیھ المجرّدتین
ّعلى السكة القدیمة للقطار المعلق الذي یطل على حي میتباركینغ ... یجد نفسھ ّ

ًكان الخط یسمح سابقا . دیستریكت، الذي كان فیما مضى حي المسالخ والملحمات ّ
ّظلت المنشأة مھجورة لما یقارب ثلاثین . لعربات البضائع أن تصل إلى المستودعات

  ھا الأعشاب والنباتات قبل ًعاما، وقد غزت



447 
 

كان المنتزه یتحوّل في الصیف إلى جوھرة من الخضرة . أن یُعاد ترمیمھا كمنتزه
ٍالتي تمنح إطلالة من عل على النھر ھذا المساء، كانت عبارة عن سلسلة من . ً

  ... البلاطات الإسمنتیة، الباردة والمحزنة
  ... الشارع التاسع عشر، الشارع الثامن عشر

ًعلى ھذا الجزء، كان خط الترام مستقیما.  جوناثان یركضُ بسرعةكان وبالتالي . ّ
ًكان مكشوفا ویشكل ھدفا ثمینا ً ًعلى بعد خمسة عشر مترا خلفھ، أطلقت بلیث علیھ . ًّ

ًمسّتھ طلقة مسّا خفیفا، بینما فجّرت الأخرى جدار الحمایة المصنوع . النار لمرّتین ً ٌ
ّلحسن حظ جوناثان، في تلك الساعة من . ھر ھیدسونمن الزجاج الواقي من جانب ن

ِاللیل، كانت الإضاءة قد قطعت على طول المسافة لعدم جذب الروّاد غیر الشرعیین ُ .  
*  

من خلف مقود سیارة البونتیاك، . قفزت مادلین حینما سمعت صوت إطلاق النار
 وھي ترفع حاولت. ّرصدت عبر النافذة المفتوحة أدنى حركةٍ على السكة الحدید

ّعینیھا نحو الحدائق المعلقة، أن تخمّن تطوّرات عملیة الملاحقة، وھي تسیر ببطء 
ًلمحت خلسة، عبر المقصورة . ّعلى الطریق المعبّدة التي تؤدي إلى ھاي لاین

ّالزجاجیة المطلة على الطریق، شبح جوناثان وقد تنفست الصعداء حین عرفت بأنھ  ّ ّ
  . لا یزال على قید الحیاة

*  
. وكان الثلج الذي یعصف ندائف ثقیلة یجعل الأرض زلقة. ّاستأنف جوناثان تقدمھ

ٍحوّلت المطاردة اتجاھھا الآن نحو الیسار لكي تعبر على نحو مائل الجادة العاشرة، 
عائمة فوق الأسطح، متعرّجة بین المباني القرمیدیة، ملامسة الواجھات واللوحات 

  . الإعلانیة العملاقة
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ٍفظ المكان على أصالتھ، اعتقد بأنھ من المناسب الإبقاء على قطع كاملة لكي یحا ّ ُِ
ّكان صفان من القضبان الفولاذیة یمتدان على نحوس مكشوفٍ . ّمن السكة المعدنیة ّ

ًاكتسب جوناثان ثقة زائدة بنفسھ فقفز على حوض للزھور مغروسا . وسط الإسمنت ٍ ً
لتوى حینما انحصرت قدمھ في واحدةٍ من بین الإسمنت بقفزةٍ محكمة، لكنّ كاحلھ ا

  .العوارض الخشبیة
  !اللعنة

ًاستأنف الجري ولكن ھذه المرّة بإیقاع أكثر بطئا اقتربت بلیث منھ ولكن عند . ٍ
ٍمستوى تشیلسي ماركیت كانت البورة الصناعیة القدیمة تمتد داخل نفق على  ّ

  .ًاحة قصیرةمجموعةٍ من البیوت، الأمر الذي منح الرجل الفرنسي استر
*  

  ... الجادة الرابعة عشرة، واشنطن ستریت
ٍّتغلغلت مادلین بین العمارات، محتفظة بتواصل بصري مع الھیكل الفولاذي  ٍ ً

ّحاولت لمرّات عدیدة أن تتوقف عند مستوى السلالم . للبورة الصناعیة القدیمة
  ً.صداّالمشرفة على المسار ولكن في تلك الساعة المتقدمة، كان مدخلھا مو

وفي النھایة قرّرت أن تذھب إلى نھایة الطریق وركنت سیارتھا في موقف 
  .ّغانسفورت بلازا على أمل ألا ینزل جوناثان إلى حین أن تنضم إلیھ

*  
كانت بلیث على بعد أقلّ من عشرة أمتار . خرج جوناثان من النفق وھو یلھث

ّاخترق ألم حاد أسفل أضلاعھ. خلفھ  استمرّ في الجري دون ًوھو یتصبّب عرقا،. ٌ
ًتوقف، متعرّجا بین كتل الأعشاب ّ  
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المنطقة المخصّصة لتعریض الجسم للشمس : وصل إلى مستوى سوندیك. الضارّة
ٍوالتي تواجھ فیھ كراس طویلة وضخمة مصنوعة من الخشب الطبیعي سكایلاین نیو 

ٍولإیقاف تقدم خصمھ، قلب على نحو مقصود كلّ ما وقع تحت یده. جیرسي ّ :
  ... الكراسي الطویلة، طاولات الحدیقة، أحواض الزھر

  .ٌطلق ناريٌّ جدید فجّر جرّة من الفخار
  ًمرّت الطلقة بجانبھ تماما، 

ٍقفز لاھثا فوق آخر جزء من المسافة بذل قصارى جھده لكي یجتاز ذاك المعبر . ً
ًإلى بقعة تغطیھا نباتات أكثر كثافة بلیث من إطلاق منعت الأشجار العالیة والأجمات . ّ

  . النار
ّثم انسد الطریق من أمامھ فجأة ّ .  

اندفعت . اندفع جوناثان إلى الدرج الذي كان یطلّ على شارع غانسفورت ستریت
ّكان ھناك آخر سور ینبغي تسلقھ و. بلیث خلفھ ٍ ...  

ًلقد تأخر كثیرا، قفزت بلیث تقریبا في الوقت نفسھ الذي قفز ھو فیھ ً ھذه المرّة، . ّ
  .یتعرّج وسط الشارع، كان في موقفٍ ضعیفٍ ولیس لدیھ ما یدافع بھ عن نفسھوھو 

  . من تلك المسافة، ما كانت لتخطئھ. أخذت وقتھا لكي تستحكم بھ
*  

  :صرخت مادلین
ُارم سلاحك وإلا أطلقت النار! ّتوقفي- ِ ِ!  

ّاستدار الظلّ الرشیق لبلیث بلاك، مقدرة الوضع في رفة جفن ً كانت مادلین . ّ
ّدون أدنى تردد، تجاھلت . ّوّب نحوھا مسدس داني من طراز كولت أناكونداتص

  المارشال التھدید المحدق بھا وھرعت
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ًنحو جوناثان، ممسكة بحلقھ وواضعة سلاحھا في صدغھ ً .  
  : صرخت الأمیركیة

  !ارجعي إلى الوراء! ِإن قمت بأيّ حركة، سوف أقتلھ-
ّغطت . تة في موقعھا رافضة أيّ تراجعتقابلت المرأتان وكلّ واحدةٍ منھما ثاب

ٍطبقة سمیكة من الثلج، المخفوق بالریاح، ظلھما اللذین یذوبان في سماء ثقیلةٍ ّ .  
  . ّتراجعت بلیث نحو النھر وھي تشدد من ضغطھا على رقبة جوناثان

ًتقدمت مادلین خطوة واحدة إلى الأمام كانت ندائف الثلج تمنعھا من أن تتبیّن . ّ
  . ارشالًجیدا الم

  :صرخت
ِإن قتلتھ، فأنت ھالكة-  ھنا في أقل FBIسیكون زملاؤكم في الشرطة الاتحادیة ! ِ

  .من دقیقتین
أمّا رجال الشرطة الاتحادیة ! ّللمرّة الأخیرة أقول لك، تراجعي وإلا سأقضي علیھ-
FBIفلا أبالي بھم، لدي عشرة أبواب خروج لكي أتخلص منھم ،ّ .  

ن الخیار؟ لو ألقت سلاحھا، لما تركتھما بلیث على قید ًھل حقا كان لدى مادلی
رمشت الفتاة الإنجلیزیة بعینیھا مرّات عدیدة واضطربت . لكانت قتلت كلیھما. الحیاة
ّإنھا اللحظة غیر . ظھر التعب والضغط النفسي على السطح من جدید. رؤیھا

  . المناسبة
ًناّشعرت بأنّ سبطانة المسدس تزن ط. أحسّت بیدھا ترتعش " رجالي"كان سلاح . ّ

بھذا السلاح، كان یمكنھا أن تقتلع رأس بلیث . ٌمصمّم للصید أو للرمایة الریاضیة
  ٍكان یكفي أن ترتكب خطأ بمقدار ملیمتر... ًمثلما یمكنھا أن تقتلع رأس جوناثان أیضا
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ًواحد لكي تسلك الرصاصة مسارا خاطئا وھذه لعبة لا یملك المرء فیھا فرصة . ً
  . ثانیة

  الآن
ٍوھي تقوم بتراجع مفاجئ، وضعت مادلین كلّ قوتھا لكي . أطلقت رصاصة واحدة

ّتحافظ على ساعدھا قویا وحازما، مقاومة بذلك ارتداد المسدس إلى الوراء ً ً ً.  
ّوإذ أصیبت في جمجمتھا، ارتدت بلیث بلاك بعنف نحو الخلف حاولت أن تتشبّث . ُ

ھوى في اللحظة التالیة فوق الحاجز وغرق في بجوناثان، ولكنّ جسدھا الفاقد للروح 
  .نھر ھیدسون

*  
ًازداد ھبوب الریح قوّة، وھي تحمل نعیب صفارات الإنذار لسیارات الشرطة التي 

  . ھرعت إلى الشارع
ٍكانت مادلین، التي تئنّ تحت عبء ثقیل وتغرق وسط الندائف الثلجیة، ترتعش 

لقد قتلت .  یعرف مكان احتجاز آلیسلقد قتلت للتوّ الشخص الوحید الذي. وترتجف
كانت، ویدھا لا تزال تضغط على السلاح الحربي، لا تستطیع أن تشیح . للتوّ آلیس

ًأمّا جوناثان، فقد ظلّ جامدا في مكانھ بلا حراك، تحت . بصرھا عن الماء الأسود
ٌتأثیر الصدمة، وقمیصھ ملطخ بالدم ّفجأة، بدا أنھ یخرج من ذعره. ّ ین كانت مادل. ً

ًقبالتھ تترنح وتتلوّى ضیقا وقلقا ً خشیة من أن یُغمى علیھ، سحبھا نحو سیارة . ّ
  . البونتیاك المركونة في شارع غانسفورت بلازا

أقلع بالسیارة كالإعصار، وھو یراقف من خلال مرآتھ العاكسة أضواء الفوانیس 
  .الدوّارة الزرقاء والحمراء التي لوّنت عتمة السماء
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  ادس والثلاثونالفصل الس
  العثور على آلیس

  
  

إنّ العنصر الوحید الذي یمكنھ أن یحلّ محلّ 
  .الاعتماد على الماضي ھو الاعتماد على المستقبل
  جون دوس باسوس

  
  

  لویر أیست ساید
  عمارة بالقرب من تومبكینز سكویر بارك

  ًالساعة الواحدة فجرا
وجد . ة في مغطس الحمامكانت مادلین نائم. دفع جوناثان باب صالة الاستحمام

ًروب حمام معلقا خلف الباب واقترب لكي یوقظھا بلطف كانت شاحبة ونظرتھا . ّ
ّتركت نفسھا، مُطیعة، لكي یغطیھا جوناثان وتدلكت . فارغة وحركاتھا متكاسلة ّ ً

  .بالسترة القصیرة المصنوعة من النسیج الإسفنجي
ٍنزول في فندق عادي حیث قد كان من الخطر الشدید العودة إلى منزل كلیر أو ال

بعد أن ركنا السیارة على بعد بضعة شوارع، عثرا . یكون من السھل العثور علیھما
على ملاذٍ في غرفة الضیوف الصغیرة ھذه والتي تعود ملكیتھا إلى آنیتا كروك، 

  ّوھي سیدة عجوز بولندیة
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ّ شغل فیما مضى كان جوناثان قد. ًّكانت تدیر محلا للأغذیة في قلب ألفابیت سیتي
. ابنتھا بصفة مساعدة شیف في لامبراتور ولم تكن آنیتا قد نسیت ذلك المعروف

ًولكي یتأكدا من أنھ لم یتم تحدید مكان تواجدھما، كان لدیھما أیضا ھاتفاھما  ّ ّ ّ
كانت الأشیاء الوحیدة التي احتفظا بھا معھما . المتروكان في سیارة البونتیاك

  . لحربيحاسوبھما وسلاح داني ا
ِطرق الباب كانت . بینما اندسّت مادلین في قاع السریر، فتح جوناثان الباب لآنیتا. ُ

السیّدة العجوز تحمل إلیھما صینیة غداء توجد علیھا زبدیتان من حساء الزورك 
  .ًیتصاعد منھما البخار وطبقا من حساء الخضاء بالطحین والشیلم المخمّر

ّشكر جوناثان مؤجرتھما ثم اقت   :رح على مادلین أن تأخذ إحدى زبدیتي الحساءِّ
  .ممیّز... ّتذوّقي، سوف ترین، إنھ -

ّأخذت ملعقة من الحساء الكثیف ثم لفظتھ بنفور وتقزز ٍ ّ ً:  
ّصحیح أنھ حامض بعض الشيء، ولكنّ المھم ھو النیّة، ألیس كذلك؟- ّ ٌ  

ّمن دون أن تكلف نفسھا حتى عناء الرد على سؤالھ، أطفأت النور وغ طّت في ّ
  . النوم

كان . ّقبل أن یذھب وینضم إلیھا في السریر، اقترب من النافذة ونظر عبر الزجاج
كانت طبقة تزید عن عشرة سنتیمترات من . ٍالثلج لا یزال یتساقط في إیقاع ثابت

أین تكون آلیس في ھذه اللحظة ووسط ھذا . الثلج المذرور یغطي الطریق والأرصفة
  ید الحیاة؟ ھل سینجحان في الخروج من ھذا الجحیم؟البرد؟ ألا تزال على ق

  .كانت الأمور تسیر بطریقة سیئة: ًكان علیھ أن یكون واقعیّا
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  . ًالآن، جعل موت بلیث احتمال الوصول إلى مكان احتجازھا مشكوكا فیھ للغایة
بدأت ھذه : "ٍعادت كلمات مادلین إلى ذاكرتھ مثل صدى منذر بعواقب وخیمة

  ". ھي وسط الدمالدم وسوف تنتوسط الحكایة 
  . ّلم یكن یعرف بعد إلى أي درجة كانت محقة في قولھا ھذا

*  
  مستودع كوناي آیسلاند

  ًالساعة الثانیة صباحا
ٍوسط صمت الحُجرة الباردة، لم یكن یُسمع سوى اللھاث الأجش لتنفس ضیّق ّ ُ َ .  

ِّألم مُمز: البرد والألم. البرد ھو الذي أیقظ آلیس من النوم ق كان یعتصر كلیتیھا ٌ
ٍممددة على جنبھا، وذراعھا ملویة، كانت تكاد تفقد كلّ إحساس بھذا . مع أدنى حركة ً ً ّ

ًالجزء من جسدھا المخدر تماما كان الدم ینبض في صدغیھا وتختلط بأوجاع رأسھا . ّ
ٍنوبات دوار واختلاجات ُ .  

ّسعلت لكي تصفي قصباتھا الھوائیة، وحاولت أن تبتلع ریقھ ّا ولكنھا أحسّت بأنّ ُ
  .ًلسانھا قد أصبح صلبا كقطعةٍ من الجبس

ٌبضع ساعات؟ یوم واحد؟ أیكون . لم تعد تدري كم من الوقت مضى منذ اختطافھا
قد مضى یومان؟ كانت ترغب في ان تتبوّل طیلة الوقت، ولكنّ عضلات مثانتھا 

  .ّأعطت الإحساس بأنھا مشلولة
. ًتا، ورؤیتھا مشوّشة، والحمى تجعلھا تھذيّكان فكرھا مشت. شعرت بالاختناق

ًتصوّرت أن جرذا عملاقا على وشك أن  ً  
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  .یلتھم بطنھا بینما یلتفُّ ذیلھ الطویل ذو القشور على رقبتھا لكي یخنقھا
*  

  ًالساعة الثامنة صباحا
  !انھض-

  . ًفتح جوناثان عینا وجلس بصعوبة
  : كرّرت مادلین

  .یجب أن نغادر! انھض-
  . كانت الشمس بالكاد قد أشرقت.  بلون الحلیب وراء زجاج النافذةٌظھر ومیض

بعد . كانت مادلین قد ارتدت ثیابھا. تثاءب جوناثان ونھض من السریر بصعوبة
  . ًتلك اللیلة القصیرة من النوم، استعادت أنفاسھا وبدت أكثر حزما من أي وقت مضى

  . ت لھ ثیابھّبینما كان یسلك الممرّ الذي یؤدي إلى الحمّام، رم
ٍسوف تستحم في یوم آخر–   . لیس لدینا وقت! ّ

في ھذا . خرجا إلى الشارع بعد أن تركا بعض الأوراق النقدیة لمستضیفتھما
ّالصباح، لم یعد ما یغطي المدینة عشرة سنتیمتراتٍ من الثلج، بل ضعف ھذه السماكة 

ة في إبطاء حركة كانت الندائف الثلجیة مستمرة في تساقطھا متسبّب. على الأقلّ
ّعلى الأرصفة، كانت الناس تكنس الثلج من أمام مداخل بیوتھا، وكان . السیر

ّموظفون من البلدیة ینثرون الملح على الطریق المعبّدة بینما كانت جرّافتان ضخمتان 
ِللثلج تدفعان الثلوج المتراكمة على جانبي الطریق في شارع بویري، وھي تعرق  ُ

  . ّدرّاجات والسیارات المركونة بطریقةٍ سیئة في الشارعتحت ركام الثلوج ال
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ذھبا إلى سیارة البونتیاك وأخذا ھاتفیھما قبل أن یستأنفا سیرھما نحو مقھى بیلز، 
  . مقرّ قیادتھما الجدید

جلسا إلى الطاولة . ّبسبب الثلوج والوقت المبكر، كان في المقھى القلیل من الزبائن
ًیلة أمس وطلبا قھوة ولبنا رائبا وحبوبا معالجةلنفسھا التي جلسا إلیھا  ً ً ً .  

ّولأنھ لم یكن ھناك مركز ھاتف، أخرجت مادلین الحاسوب وأوصلتھ بخدمة واي 
  .  فاي–

  ما ھي القناة الإخباریة المحلیة الأكثر مصداقیة ھنا؟ -
  . NY1 Newsجرّبي -

 NY1–انفتحت صفحة الاستقبال على مقطع فیدیو . زارت مادلین موقعھم
Minute -وإذا كان ثلاثة أرباع . ِ والذي كان یوجز أحداث الیوم في ستین ثانیة

ّالمقطع مخصّصا لتساقط الثلوج غیر المتوقع والذي یھدد بشلّ الحركة في مدینة  ّ ً
الاغتیال الغامض، ھذه اللیلة، لأحد أفراد "نیویورك، فكان الجزء الأخیر یذكر 

َلأمیركیة، بلیث بلاك، والتي قتلت بطلقةٍ في حرّاس مارشال الولایات المتحدة ا ِ ُ
ّكانت ھذه المجندة السابقة مكلفة . ِوقد عُثر على جثمانھا في نھر ھودسون. الرأس ّ

ٍبحمایة مواطن كان من المفترض أن یدلي بشھادة ھامّة، یوم الاثنین المقبل، خلال 
الآن تحت حمایة وھذا الشاھد الرئیس ھو . ّقضیة بارونة المخدرات جیزیبیل كورت

  ". FBIالشرطة الاتحادیة 
من المستحیل معرفة ما إذا كانت الشرطة قد أثبتت جرم بلیث، : ّتنفست مادلین

ًاستغرق ھذا الارتیاح أمدا قصیرا. ولكن داني على الأقلّ في منجى من الخطر كان : ً
ٍلا بد من العثور على الصبیّة المراھقة، ولم یكن لدیھما ظلّ أثر ّ.  
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  :قالت
ٌلا بد أنّ لدى بلیث شریك متواطئ معھا- ّ .  

  ً.ملأ جوناثان فنجان المرأة الشابّة بالقھوة قبل أن یسكب لنفسھ فنجانا
من الواضح أنّ بلیث، بعد الساعات التي تلت . یجب استئناف التحقیق من بدایتھ-

ّاختطاف آلیس، قد حاولت أن تزیل الأدلة وأن تضلل التحقیقات ّ ُ.  
  ؟ّبماذا تفكر-
  .ّیجب أن نسعى إلى تحدید مكان ھاتف آلیس النقال-
  . ھذا عملُ رجال الشرطة. ّلیست لدینا المعدات الضروریة لذلك-

  .ّھز جوناثان رأسھ
مع ازدیاد سرقات الھاتف المحمول، ینصح الكثیر من . لم یعد الأمر كذلك الیوم-

لو أنّ ھاتف آلیس . بعدالعمال المیكانیكیین زبائنھم بتفعیل خاصیة تحدید المكان عن 
ًالذكي حدیث، سیكون متمتعا بالتأكید بھذه المیزة ّ.  

  . كانت مادلین مرتابة في الأمر
  ... لیس لدینا حتى رقم ھاتفھا-
  . ّھذه المیزة لا تعمل بواسطة الرقم، وإنما باستخدام عنوان البرید الإلكتروني-

ّحدد مكان ھاتفي "قع أدار جوناثان نحوھا شاشة الحاسوب لكي یتواصل على مو
ّللنجاح في إیجاد الجھاز، كان لا بد في الواقع . ذي علامة معلوماتیة شھیرة" الذكي

  . من تقدیم عنوان البرید الإلكتروني وكذلك كلمة مرور المشتركة
  



459 
 

  :ًقالت مادلین عابسة وھي تشاھده ینقر بأصابعھ
  . ةلیس لدینا لا ھذا ولا ذاك، بھذه الطریقة سوّیت المشكل-

  :ھذه المرّة، رفع جوناثان من نبرة صوتھ
ّمن فضلك، ھل یمكنني أن أعرف لماذا كلما تكون لديّ فكرة، تجدینھا فكرة -

  سیّئة؟ 
  !لأننا سوف نضیّع الوقت في سبیل لا شيء ودون نتیجة-
ِألفت انتباھك إلى أنھ مع ذلك استطعنا أن نجھز على بلیث بفضلي أنا- ُ ّ ِ!  

  :ّردت علیھ
  !ُسببك أنت اضطررت لأن أقتلھاولكن ب-

. كان الشعور بالإثم الذي ینھش في مادلین قد عاودھا بقوّة. ھذا ھو ما كان یخشاه
  .آثر جوناثان أن یحاول نصحھا

ٍوماذا عن عبارتك؟ لقد تخلص العالم من نذل آخر- ّ اسمعي، مھما حصل، ما ... ِ
  . ي احتجزت آلیس فیھًكانت بلیث لتخبرنا أبدا ولا بأيّ طریقة عن المكان الذ

  ...إذا كان لھذا أن یریح ضمیرك-
  .ّما سیمكنھ أن یریح ضمیري ھو أن تقدمي لي المساعدة في العثور على آلیس-

ّأشارت إلیھ بإصبعھا وتھیّأت لأن تقذفھ برد سریع جدید حینما تأكدت من أنھ لم  ّ ٍ ٍّ
  ً.یكن مخطئا

  :ًقالت متأسّفة
  !یننتجادل كزوجین عجوز! ًتبّا لنا-

  .ت من الحاسوبباقتر
  ".الرجاء إدخال اسم المستخدم"
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  ًحسنا یا شارلوك، ھل لدیك فكرة؟-
  :اقترح جوناثان

لماذا لا ... أو بالأحرى. ًیمكننا أن نجرّب حسابا على الھوتمیل أو على الجیمیل-
  نجرّب حساب مدرستھا الفنیة؟

ّلكي تتصل بموقع مدرسة ّولأنھا اعتبرت الفكرة مغریة، فتحت مادلین نافذة جدیدة 
ّعلى ما بدا، كان المعلمون والموظفون والتلامیذ یستفیدون من . جولیارد سكول ّ

: حسابٍ للبرید الإلكتروني تحت الصیغة القاعدیة 
.name.surname@juilliard.edu فأدخلت مادلین بدقة ّ :

alice.kowalski@juilliard.edu .   
  ".الرجاء إدخال كلمة المرور الآن"

  :اعترف جوناثان
  . ًھنا، أقف عاجزا-
  ّوماذا لو أنھا احتفظت بكلمة المرور القدیمة؟ ! انتظر-
  الكلمة التي كانت تستخدمھا حینما كانت في الرابعة عشرة من عمرھا؟-
ًالناس تفعل ھذا غالبا، ألیس كذلك؟ أنا شخصیا، على أيّ حال، لدي كلمة المرور - ً

  .نفسھا منذ أمدٍ بعید
  وما ھي؟-
-Mind your business!*   
  !ھیّا، أخبریني-
  !لا یمكن-
  !ِمن فضلك-

                                                             
  ! اھتم بشؤونك *
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  :تنھّدت
-violette1978 . عليّ أن أقوم بتغییرھا الآن ...  

  ، ھو سنة میلادك؟١٩٧٨
  ّلماذا، بكم تقدر عمري؟ أكثر من ھذا أم أقلّ؟. نعم-

ًرد علیھا بابتسامةٍ، سعیدا باستعادة تفاھمھما  ّ  
  ًابقا؟ماذا كان رمز آلیس، س-
-Heathcliffالشخصیة الرئیسة في روایة مرتفعات ویذرنغ ،*.  

  .أدخل جوناثان كلمة المرور
  :قال وھو یضغط على زرّ التفعیل

  .فلنشبّك أصابعنا-
ٍأجرى الحاسوب عملیة بحث لبضع ثوان نظرا خلالھا إلى بعضھما في صمتٍ، 

منذ أن بدأ بھذه القضیة، . لم تكن المسألة بھذه البساطة. ٍبمزیج من التلھّف والریبة
كانت العقبات تتزاید وتتضاعف أمامھما، وفي . ًلم یبتسم لھما أبدا. ّكان الحظ یُجانبھما

ًكلّ مرّة تصبح أكثر استعصاء على التغلب علیھا، متسبّبة في عواقب تتزاید مأسویة ً ّ ً .
  .لم یكن من الممكن أن ینجحا

  ... ومع ذلك، نجحا
ًعلى شاشة الحاسوب وومضت نقطة زرقاء محاطة بھالةٍ ٌظھرت خارطة لمانھاتن 

  لم یكن ھاتف آلیس موجودا في : على الشاشة

                                                             
 تحت اسم مستعار ھو إیلیس ١٨٤٧نشرت أول مرة عام .  ھي الروایة الوحیدة للكاتبة إیمیلي برونتي(Wuthering Heights) مرتفعات ویذیرنغ  *

  .وقد أجرت أختھا شارلوت برونتي تعدیلات على الطبعة الثانیة من الروایة بعد وفاة إیملي. بیل
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  !ًنیویورك فحسب، بل وكان أیضا على بعد أقلّ من ثلاثة كیلومترات من ھنا
*  

ّوثبا من مكانھما بقفزة وھما یھتفان ویصرخان، وجعلا القلة من الزبائن الجالسین 
  . دقیقتان كانتا كافیتین لاستعادة الأمل. ھمفي المقھى یرفعون رؤوس

ّانحنى جوناثان على لوحة المفاتیح لكي یحدد موقع النقطة على نحو أدق ٍ عمارة : ّ
  . كبیرة عند تقاطع الجادة الخامسة والشارع الثالث والعشرین

  :ّسألت مادلین وھي تكاد تختنق من شدة الإثارة
  ھل تعرف ما ھي ھذه العمارة؟-
  .*الإیطالي قبالة فلاتیرون" السوق"-

كانت الثلو . ّحولا المعطیات والمعلومات إلى ھاتفیھما وخرجا إلى شارع بویري
ّتتساقط بغزارة شدیدة إلى درجة أنھما تخلیا عن سیارتھما ّ .  

  : اقترحت
  ًما رأیك أن نذھب إلى ھناك مشیا على الأقدام؟-
سافة أكثر من نصف كلا، وسط ھذا الطقس الرديء، سوف تستغرق معنا الم-

  .ّمن الأفضل أن نحاول تأمین سیارة أجرة تقلنا إلى ھناك! ساعة
  ولكن بسبب العاصفة، كانت الكثیر من سیارات الأجرة الصفراء

                                                             
ّ أحد أقدم ناطحات السحاب في مانھاتن وأكثرھا شعبیة على شكل مثلث الزوایا یشبھ  *   ".المكواة"ً
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ّ وظلا یخوضان المعركة لأكثر من خمس دقائق قبل أن اللون قد بقیت في مرائبھا
.یحصلا على سیارة في شارع برودواي  

ًظاھریا، . د السیارة، تفحّصا على الشاشة موقع ھاتف آلیسما أن جلسا على مقع
  .لم تكن النقطة قد تحرّكت من مكانھا

ًعلق جوناثان قلقا ّ:  
  .ُأتمنى ألا یكون الھاتف المحمول قد ترك خلفھا-
  ّما ھو ھذا المتجر الذي حدثتني عنھ؟-
 عبارة عن ھو. ّإنھ معبد فنّ الذواقة الإیطالي في مانھاتن: یُدعى متجر إیتالي-

  . سوبرماركت ضخم وفاخر
ً دولارا، وافق سائق ٢٠مقابل ورقة نقدیة من فئة . وصلا أمام المتجر الكبیر

سیارة الأجرة الكبیرة على أن ینتظرھما شریطة ألا یستغرق تسوّقھما لأكثر من عشر 
  . دقائق

عید رأس ّكان المتجر المغطى قد فتح أبوابھ بالكاد، ولكن في ذلك  الیوم الذي كان 
  .السنة، كان على النقیض من الشوارع یضجّ بالناس

  !اتبعیني
ًجالا، وعیونھما مشدودة إلى شاشة ھاتفھما، جزءا من الآلف الأمتار المربّعة من 

  . ّالمتاجر والمطاعم وبسطات البضائع المصفوفة بدقة
ًكان الھاتف المحمول لآلیس یرسل إشارة كل ثلاثین ثانیة، مقدما بذلك تح ّ ًدیدا ً

 في ھاتفھا GPSكانت القدرة الھائلة لخدمة تحدید المواقع . للمكان في وقتٍ حقیقي
ّنھ بدقة تصل إلى حد عشرة أمتارّتسمح بأن یتم تحدید مكا ّ  

  !من ھنا-
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ّفتحا طریقھما وسط الزحام وتسللا عبر أھرامات الخبز بالخمیرة وعلب الریحان 
ّوقطع القدید المعلقة إلى السقف والمطعم ّالأرز بالجبن وأقراص جُبن البارمیزان 

  ... المختصّ بالوجبات النباتیة والمطعم المختصّ بتقدیم البیتزا
  !ّإنھ ھنا-

َكانا موجودین الآن في الممرّ الذي یضم مساند ورفوف أطایب القشدة المجمّدة 
ّتحت الضغط والتوتر، سبرا أغوار العشرات من الأشخاص الذین اكتظ . والقھوة ّ

  ً.كانت ھناك الكثیر من الحركة وكانت الحشود كثیفة والمكان صاخبا. ممرّ بھمال
  : ّتنھدت مادلین

  ألن تكون لدیك فكرة عبقریة أخرى؟. ًلن یكون الأمر سھلا-
  . أخفض جوناثان عینیھ نحو شاشھ ھاتفھ

ّیتیح الموقع توجیھ رسالة على الھاتف المحمول أو إحداث رنین متواصل لمدة - ٍ ٍ
  .ین حتى وأن كان الھاتف في وضعیة الصمتدقیقت
  .جرّب ھذه العملیة-

  .قام بتفعیل ھذه المیزة وأصاخا السمع
ولكن وسط الضوضاء وجلبة الحشود، كان من المستحیل سماع أيّ رنین، حتى 

  .في حجرة على بعد بضعة أمتار
ًكن مستعدا للمباشرة بالعملیة- ّ!  
  ..ماذا سوف-

  . الھواءّدون تردد، أطلقت رصاصة في
  !الآن-
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قبل أن تتصاعد . ّھز الانفجار القوي جمیع الأشخاص الذین كانوا في المكان
كانت . الصیحات، خیّمت نصف ثانیةٍ من الذھوب ساد خلالھا الصمت شبھ المطبق

  . نصف ثانیة كافیة لسماع الطنین المدید لرنین الھاتف
 القھوة الإیطالیة على قالت مادلین وھي تشیر بسبطانة سلاحھا إلى فتاة تبیع

  .بسطةٍ
ٍفتاة خلاسیة ذات شعر طویل . فتاة جمیلة، بین الثامنة عشرة والعشرین من عمرھا ٌ

انقضّت علیھا . كان الھاتف المحمول یبرز من جیب صدریتھا. ًأسود اللون وأملسا
  .مادلین وجذبتھا بقوّة من خلف بسطتھا

  :أمرتھا
  !اتبعینا

ة بالأسلحة ودفعاھا كیفما كان واستطاعا أن یغادرا أحاط جوناثان ومادلین الصبیّ
  . ّالمكان قبل أن تتدخل أجھزة الأمن

  .ًحمدا Ϳ، كانت سیارة الأجرة لا تزال في انتظارھما
ًحینما لمح السائق مسدس الكولت، صرخ السائق شاكیا ّ :  

  ھیھ، ما ھذا؟-
  :صرخت مادلین

  ! ھیّا، انطلق وإلا ستكون الطلقة القادمة لك-
  :ّثم استدارت نحو الفتاة التي لا تزال تواصل البكاء

ْمن تكونین؟- َ  
  .اسمي مایا-
  ِمنذ متى ھذا الھاتف بحوزتك؟-

  :قالت الفتاة بین شھقتین
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  ً.منذ البارحة صباحا... منذ-
  ِمن أعطاك إیّاه؟! ّكفي عن النحیب-
  .ّإنھ ھدیة من صاحبي أنتوني-
  ھدیّة؟-

  :أوضحت الفتاة
ّلقد طلب مني ألا أطفئھ لأنھ لا یملك الرمز السري . یھ من عملھٌجھاز حصل عل-

  . لإعادة تشغیلھ
  وما ھو عملھ؟-
  .أنتوني یعمل في كراج السیارات المصادَرة، في كولومبیا ستریت-

ًكان مكانا محتملا للاحتجاز... كراج للسیارات المُصادَرة  ً .  
  .ًأصبح الدلیل مثیرا للاھتمام

  لیوم؟ھل ھو في الدوام ا-
  . ّكلا ھو في بیت والدیھ، في حي ستویفیسانت تاون-

  . التفتت مادلین نحو جوناثان، المختصّ في طبوغرافیا المدینة
ٌفي أقصى الشرق، بین الشارعین الرابع عشر والثالث : ًالمكان لیس بعیدا-

  .والعشرین
  :نقرت بضربتین على الزجاج الذي یفصلھما عن السائق وسألتھ

  ؟ * فانجیوھل فھمت یا-
*  

                                                             
خوان مانویل فانجیو، المُلقب بإل تشویكو أو إل مایسترو، ھو سائق سیارات سباق من الأرجنتین تمتع بالسیادة في العقد الأول من سباقات :  فانجیو *

  .الفورمولا واحد
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كان حي ستویفیسانت تاون الذي بني في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة عبارة عن 
  . ّمجموعة من حوالي مائة عمارة صغیرة مشیدة بالقرمید الأحمر

ٍولأنّ عقود الإیجار فیھ كانت خاضعة للرقابة، فقد سمح لأجیال من المنتمین إلى 
 بأن تستمرّ في –ّون، معلمون، ممرّضات  رجال الشرطة ، إطفائی–الطبقة الوسطى 

  .الإقامة والسكن في قلب مانھاتن على الرغم من ارتفاع أسعار العقارات
ّباتباعھا لإرشادات مایا، انسلت سیارة الأجرة بین قضبان المساكن ّ.  

  . الباب الثاني إلى الیمین بعد الخروج من المصعد: ّإنھ ھنا، في الطابق التاسع-
  .اصعدي معنا-

  : ّثم أمرت سائق سیارة الأجرة
  !وأنت، ھیا انصرف من ھنا-

  .انصرف سائق السیارة دون أن یطالب بما تبقى من أجرتھ
لم تكن الشرطیة السابقة قد . ّانخلع باب الشقة المستأجرة تحت تأثیر ركلة مادلین

ًاستعادت ردود أفعالھا فحسب، بل حزما كان یُضاھي النزق أیضا كانت سھولة . ً
ِالھا إلى الفعل التنفیذي یُقلق جوناثان، وإن كان یعلم بأنّ ذلك ھو الشرط اللازم انتق

  . للعثور على آلیس
قبل . ّكانت الشقة خالیة باستنثاء أنتوني الشھیر الذي كان یستمتع بصباحیة دسمة

ّأن یتمكن من استعادة أنفاسھ، وجد نفسھ تحت رحمة السلاح الحربي لمادلین وھو 
  . یتیھمصوّب نحو خص
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ّكان الرجل طویل القامة ونحیفا بعضلات بطن فولاذیة ووشوم كأنھ مغني راب ّ ٍ ٍ ً .
ّكان رد فعلھ الأوّل ھو إخفاء عضوه الذكري، ولكنّ مادلین أمرتھ بأن یُبقي یدیھ 

  .مرفوعتین في الھواء
.  خاصّتك، سوف تجیب عن أسئلتي*إذا كنت لا ترید أن أفجّر مامبا السوداء-

  مفھوم؟
  .مفھوم... فم-
  ممّن سرقت ھذا الھاتف؟-

  .لوّح جوناثان بالھاتف المحمول تحت أنفھ
  !ُلقد عثرت علیھ-
  أین عثرت علیھ؟-
ًفي سیارة قمت بسحبھا بوساطة قاطرتي أوّل من أمس مساء- ُ.  
  وما نوع تلك السیارة؟-

  :شرح أنتوني
د الكراسي تحت أح. كان الھاتف في داخلھا. ًسیارة دودج ضخمة وجدیدة تماما-

  .في المقعد الخلفي
  وسیارة الدودج ھذه، من أین سحبتھا؟-
  .من كوناي آیسلاند-

  :صرح بھ جوناثان
ًكن أكثر دقة وتحدیدا- ً   .أخبرنا باسم الشارع! ّ
بجانب القطار الشبح . بالقرب من الشاطئ! لا أعرف المزید عن الموضوع-
ًلیس بعیدا جدا من تاجر الھوت دوغ. القدیم ٌر أنھ كانت ھناك كلاب في الأرض ّأتذك. ًّ ّ

  ... المقابلة تنبح طیلة الوقت

                                                             
  .أطول ثعبان سام في أفریقیا:  مامبا السوداء *
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ّدقق جوناثان في المخطط على شاشة ھاتفھ المحمول سأل وھو یُشیر إلى نقطةٍ . ّ
  :على الخریطة

  ھنا؟-
  ... ھنا، من الجانب الأیمن. ًأكثر قربا من البحر-

  .حفظت مادلین الإحداثیات
  : قالت وھي تخرج من الغرفة

  !ا بنا إلى ھناكھیّ-
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  الفصل السابع والثلاثون
  ّحمى في الدم

  
ُبینما یتلبّد الحیوان وسط العتمة لكي یموت، یبحث 

یرید أن یموت في بیتھ، وسط . الإنسان عن الضوء
  .ُبیئتھ، والظلمات لیست بیئتھ

  جراھام جرین
  كوناي آیسلاند

  ًالساعة العاشرة صباحا
سالت قطرات ضخمة من .  وحتى أخمص قدمیھاّكانت آلیس مبللة من قمّة رأسھا

ًخفضت رأسھا لتتبیّن أنّ بقعة من الدم كانت قد عبرت بنطلونھا . العرق على وجھھا
كانت . ًالآن، لم تعد تغتاظ كثیرا. كانت كلیتاھا تنزفان. على مستوى أسفل بطنھا

ًا من الحمذى لا تزال تنھشھا، انتعشت على الرغم من كلّ ھذیانھا، مستعیدة شیئ
  .وعیھا

  ... لا تموتي قبل أن تجرّبي كلّ السبل
ولكن لیس بالدرجة الكافیة . ًشعرت بأنّ الوثاق الذي یقیّد كاحلیھا قد ارتخى قلیلا

  كانت ساقاھا. ّلكي تتمكن من تحریر قدمیھا
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ًمرمیة على الأرض، بذلت جھدا لكي تدفعھما نحو الأعلى وتسندھما إلى . ثقیلتین
في تلك الوضعیة، . نخفض والضیّق الذي یسند مغاسل الحماماتحرف الجدار الم

ّكانت الزاویة بالیة ومحززة، ولكن . بدأت بفرك الرباط البلاستیكي بحرف الجدار
  . بعض الأجزاء منھا كانت ضامرة بما فیھ الكفایة لكي تكشط الخیط

ّكانت ألیس تتصبّب عرقا وكانت عضلات جسمھا مفلوجة من جرّاء التشنج، ً  ومع ً
ًذلك استمرّت في ھذه الحركة من قدمیھا جیئة وذھابا لما یقارب ربع ساعة من الوقت 

  !انفكّ الرباط اللدن... إلى أن
ًثارت حمیّة آلیس بھذا الانتصار الصغیر، فاستعادت بارتیاح بعضا من حریة  ٍ

 لھا أيّ بالتأكید، كانت القیود لا تزال تربطھا إلى الماسورة ولكن لم یعد یبدو. الحركة
. ًقرفصت ومرّرت رجلا على أخرى لكي تنشط ساقیھا وتریحھما. ًشيء مستحیلا

كان ھذا . رغم الضوء الشاحب، تفحّصت بالتفصیل المواسیر الممدودة في القاعة
لاحظت نقطة توصیل . ٍالنظام لتمدید المواسیر یعود إلى قرن من الزمان على الأقلّ

  . عدنھابین أنبوبین وقد بدأ الصدأ یصیب م
  !ّإذا كان لا بد لھذا الأنبوب أن ینفكّ، فھو سینفكّ من عند ھذه الوصلة

ّاھتز كلّ . ّاتخذت وضعیتھا، وبكعب حذائھا الریاضي، ركلت بقوّة وصلة الأنابیب
تحت تأثیر الصدمة، زادت الحلقات . البناء، لكن من دون أن ینكسر منھ شيء
  . ھا لم تعد تشعر بالألم كما كانت من قبلّالمعدنیة من ضغطھا على لحم جسدھا، ولكن

لسوء الحظ، أحدث ھجومھا . ّكانت آلیس متأكدة من ذلك. سوف ینكسر الأنبوب
ّعلى سبائك الأنابیب ضجیجا ترددت ً  
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كان علیھا أن تحمد الله على أنّ الرجل الروسي لم . أصداؤه في كلّ أرجاء العمارة
  ... ًیكن موجودا في الممرّات

  ن أمر، ماذا كانت ستخسر؟مھما یكن م
ٍبعزم وإصرار، استجمعت ما تبقى لدیھا من قوى لكي توجّھ سلسلة متتالیة من 

ّالركالات وفي كلّ مرّة أكثر عنفا وشدة إلى وصلة الأنابیب بعد : ًكان حدسھا صائبا. ً
  .ّأن قاومت ما یقارب عشر ركلات، انفكت الأنابیب من عند نقطة ضعفھا

متحرّرة من الحدید الذي كان یكبّلھا، . ٍب وشعور بالحریةأطلقت آلیس صیحة غض
  ... التفتت و 

ًكان الشبح المقلق لیوري معلقا بإطار الباب...  شوّھت تكشیرة مشؤومة وجھھ . ّ
  .المنتفخ

  : ّقال وھو یتقدم نحوھا
   ... *عزیزتي ماتریوشكا-

  . أطلقت آلیس صیحة جنونیة وغابت عن وعیھا
*  

  مانھاتن
  .ان ومادلین من المجمّع السكنيخرج جوناث

كانت الثلوج . كانت السماء ملبّدة بالغیوم الداكنة، والعاصفة لا تزال تكسح المدینة
تجاوزت سماكة طبقة . ٍتتساقط على نحو متواصل منذ ما یقارب اثنتي عشرة ساعة

ّالثلج المتراكمة الآن ثلاثین سنتیمترا ولم یكن ھناك ما یشیر إلى أنّ ذلك سیتوق . فً
ٍعلى العكس تماما، كانت ندائف ثقیلة وسمیكة تتساقط في إیقاع متواصل ٍ   وكان . ً

                                                             
  . باربياسم یُطلق على لعبة روسیة على غرار:  ماتریوشكا *
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ّالمشاة على نحو خاص یجھدون في التقدم وھم یبطئون من خطوھم تحت وطأة  ٍ
  . ًالزوابع الثلجیة التي تلسع وجوھھم مباشرة

  :ّصرخت مادلین لكي تتغلب على العاصفة الثلجیة
  سلاند؟كیف سنذھب إلى كوناي آی-
  . ّھناك محطة في الجانب الآخر من الشارع. فلنجرّب استخدام المترو-

ًبالنسبة إلى جوناثان الذي عاش لسنواتٍ عدیدة في نیویورك، لم یكن الثلج أمرا 
ّغیر معتاد، ولكنّ لا بد أن شدة العاصفة واتساع نطاقھا قد فاجآ المسؤولین في بلدیة  ّ ّ

  . المدینة
ّبع عشر الواسع جدا، كانت حافلة قد توقفت عن الحركةحتى على الشارع الرا ً ّ .

وكانت سیارات الأجرة تتزحلق وكان سائق دراجة ھوائیة قد سقط لتوّه السقوط الذي 
ٍّكانت جرّافات الثلج والرفاشات تكنس بجد وعناء الطرق . ّسیبقى یتذكره طیلة حیاتھ ّ ّ

وبدا . لثلوج في الشوارع الفرعیةّوالشوارع الرئیسیة ولكنھا بدت غیر كافیة لإزالة ا
ولا شكّ . ًواضحا أنّ فرق الصیانة كانت بحاجة إلى المزید من الموظفین والعاملین

  . أن ذلك كان بسبب أعیاد المیلاد
ّدخل مادلین وجوناثان إلى المحطة التي كانت سلالمھا قد تحوّلت إلى مزلقةٍ 

  . حقیقیة
  : ًقال جوناثان قلقا

سوف تدبّ الفوضى في المدینة في غضون أقلّ ! لبلة كبیرةسوف یشیع الثلج ب-
  . من ساعة

ّوقد تمكنا بصعوبة من الاندساس . على الأرصفة، كانت أعداد المتأخرین تتزاید
  . ّفي عربة مكتظة بالركاب
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  :سألت مادلین وھي تنظر إلى ساعة یدھا
  ٌھل المكان بعید من ھنا؟-

  :َلمعلن في القطارّنظر جوناثان إلى مخطط مسار الطریق ا
ًالخط لیس مباشرا- . سیتعیّن علینا أن نغیّر المترو في محطة یونیون سكویر. ّ

  . ًانطلاقا من ھنا، یمكننا أن نكون ھناك في أقلّ من ساعة
  وإذا ما ذھبنا بالسیارة؟-
ٍفي الحالة الطبیعیة، تستغرق المسافة حوالي عشرین دقیقة، ولكن لیس في یوم -

  . كھذا الیوم
ًارت العربة ببطء وتوقفت لمرّاتٍ كثیرة بحیث شعرا بأنّ وقتا طویلا جدا قد س ًّ ً

  . ّمضى لقطع المسافة بین ثلاث محطات
  . ما أن نزلت إلى الرصیف حتى أمسكت مادلین بذراع جوناثان

طلبت منھ لكي تخدع كامیرات المراقبة التي من المحتمل أن تكون موجودة في 
  :ّالمحطة

  !عانقني-
  .ّت عناقھما لكي تدسّ مسدس الكولت في بنطلون جوناثانّاستغل

  ماذا تریدین أن أفعل بھ؟-
  . ّأنت ستواصل طریقك بواسطة المترو، أمّا أنا، فسأجرّب حظي عبر الطریق-
سوف تكون حركة السیر مقطوعة عند مخرج ! ٌھذا ضرب من الجنون یا مادلین-

  .مانھاتن
  :قالت



476 
 

  . ِاعتن بنفسك. ى ھناك سیقوم بما علیھ أن یفعلھأوّل من یصل إل. لديّ فكرتي-
ًحاول أن یحتجّ على تصرّفھا، ولكنھا لم تترك لھ مجالا لذلك ّ .  

*  
ّكانت السماء ملبّدة بالغیوم الداكنة إلى درجة أنّ المرء لیعتقد بأنھ في عز اللیل ّ.  
ًكان حي یونیون سكویر، الذي یكون عادة مزدحما بالناس، شبھ مقفر والسی ارات ً
خارج "القلیلة الموجودة في المكان تشعل أضواءھا التنبیھیة وتسیر ببطء وإشارة 

ولفتح الطریق كانت سیارة رباعیة الدفع . تلمع فوق أسطح سیارات الأجرة" الخدمة
وحدھا .  تقطر سیارة متروكة في الطریقNYPDلمدیریة شرطة مدینة نیویورك 

وجدت مادلین سیارة . ٍلى نحو طبیعيالسیارات الجبلیة كانت تستطیع السیر ع
ّتوقفت بجانب السیارة البرلینیة . لیموزین عالقة في الثلج بدایة جادة بارك أفینیو

ّوانتظرت أن تتوقف سیارة الشرطة من طراز فورد إكسبلور لكي تزیح المركبة 
ّانتظرت اللحظة المحددة التي خرج فیھا الشرطیان من السیارة رباعیة . ّالمتوقفة

  . لدفع لكي تجلس على كرسي السائقا
  : صرخ الضابط

  ! ھیھ-
. ّلا بد أن ھذه المركبة تزن طنین ویبلغ طولھا نحو خمسة أمتار. انطلقت كالبرق

ربطت مادلین حزام الأمان وسوّت المقعد . على كلّ حال، كانت في غایة التوازن
ًحيّ جیّدا وسلكت ًكانت تعرف من الآن فصاعدا ال. والمرایا العاكسة بما یناسبھا

   ، أدخلت GPSعلى خدمة تحدید المواقع . الطریق باتجاه الجنوب الشرقي
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ھذه . الإحداثیات التي كان أنتوني، لصّ كراج السیارات المُصادرة، قد زوّدھا بھا
بفضل جوناثان، عرفت بیقین المكان الذي . ّالمرّة، أدركت بأنھا قد وصلت إلى الھدف

َكانت آلیس محتجزة ف ّالیوم، تكتبُ خاتمة تحقیق كان یعذبھا منذ ثلاثة أعوام. یھَ ٍ َ ُ .  
بكل تأكید، كان رجال الشرطة سیسعون إلى اعتراض سبیل سیارتھا وكانت 
َسیارات الشرطة جمیعھا مراقبة ومتابعة بواسطة القمر الصناعي ویُمكن تحدید 

 من رجال أن تجذب أقصى عدد: مكانھا، ولكن ھذا ما كانت تسعى إلیھ بالضبط
قطعت مادلین . ٍالشرطة إلى كوناي آیسلاند في حال ما سارت الأمور على نحو سیئ

وھي خلف مقود السیارة . الكیلومترات الأولى من الطریق كما لو كانت في حلم
ثم أصبحت حركة المرور . الجبلیة، شعرت مادلین أنّ المدینة المقفرة ملكھا وحدھا

كان تحذیر . ّأدارت الرادیو على محطة محلیة. بطیئة على أطراف بروكلین بریدج
ّالبلدیة یتكرّر وھو یطلب من السكان تجنب التنقل خلال العاصفة ولكن ھذه . ّ

التحذیرات لم یكن لھا سوى القلیل من التأثیر على سكان نیویورك الذین سوف لن 
  .یستسلموا في عطلة عید المیلاد ھذه لمغادرة مانھاتن

. ًكان التأثیر مباشرا. ّ للمصباح التحذیري وصفارات الإنذارأطلقت مادلین العنان
افترقت السیارات بطاعة وانقیاد لكي تفسح لھا الطریق، الأمر الذي أتاح لھا أن تعبُر 

عاقدة العزم على الاستفادة من ھذا المرور المباشر، سلكت . الجسر بسرعة
. یحاذي أرصفة أوبر باي، وھو الأوتوستراد الثلاثي الطرق الذي ٢٧٨الأوتوستراد 

حتى وإن كان الثلج یعیق حركة المرور، لم تكن السلطات قد أغلقت بعد الجسور 
  . حسب الأخبار، كان یمكن لذلك أن یحصل بین دقیقة وأخرى. والأنفاق
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كانت السیارة الرباعیة الدفع تنسلّ من بین مركبات النجدة، لمحت مادلین بینما 
بعد كیلومترین من .  جدیدٍ وشیك لحركة المرورٍلوحة مضاءة تعلن عن ازدحام

ّالمكان، في منطقة كانت الطرقات تضیق فیھا، كانت السیارات تسیر ومصداتھا  ُ
َحاولت أن تستعجل المرور، انحرفت بالسیارة ولامست المنصف . تلامس بعضھا

ًالمركزي وتحطمت المرآة العاكسة للسیارة حینما حاذت بأقصى سرعة جدارا  ّ
  ً.یاإسمنت

  !اللعنة
ًكانت شاحنة آلیة كبیرة عالقة في الثلج . ّھذه المرّة كانت حركة المرور متوقفة

  . تعیق حركة المرور
أحد رجال الشرطة كان قد . ّدون أن تحتار أو ترتبك، فتشت السیارة رباعیة الدفع

، السلاح ١٧ّمسدس غلوك : أھمل وترك سلاحھ الناري في جیب باب السیارة
استولت على . NYPDجال الشرطة في مدیریة شرطة مدینة نیویوركالنظامي لر

كانت السماء . ّالمسدس الآلي وتركت السیارة الریاضیة على قارعة الطریق
ّیة اللون والجدار الذي تشكلھ ندائف الثلج والذي یحجب الأفق یمنحان صالرصا

ًالأوتوستراد مظھرا شبحیّا المعبّدة لما یقارب ًسارت مشیا على الأقدام على الطریق . ً
ّبفضل مناورات محفوفة بالمخاطر، تمكنت . مائة متر لكي تتجاوز مكان الحادث

ّسددت مادلین سلاحھا إلى أوّل سیارة مرّت . بعض السیارات من تفادي ذاك المستنقع
ٍسیارة أسریة ببابین یقودھا شخص ذو رأس بیضوي وقد رفع على الزجاج : بھا ُ

  ). Tea Party(ة تي بارتي الخلفي لاصقة تمجّد حرك
  :ّصرخت بھ وھي تصوّب مسدسھا نحو وجھھ

  !انزل-
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ًلم یترك الرجل مجالا لتكرّر مادلین الطلب مرّة ثانیة وانتظر بحذر أن تنھال علیھ 
  .ٍالسارقة بسیل من الشتائم

لم یعد لدیھا لا الفانوس التنبیھي ولا . داست مادلین من جدید على دعّاسة السرعة
  . ّالإنذار، ولكنھا أبقت یدھا ضاغطة على الزمورّصفارة 

ًسكلت منعطفا ضیّقا لكي تصل إلى . لم تكن قط قریبة من الھدف كما كانت الآن ً
ّتمایلت السیارة وتوقفت عجلاتھا الخلفیة . ّالمفرق الذي یؤدي إلى كوناي آیسلاند

ّللحظة، ولكنھا تمكنت من خلال تخفیف السرعة والتحكم الجیّد بال ّ مقود أن تعدل ّ
  . السیارة وتسیطر علیھا

حتى وأن . عادت صورة آلیس دیكسون الرھینة، كما شاھدتھا في الفیلم، إلى ذھنھا
خرجت حیّة من ھذه المحنة الشدیدة، في أيّ حالة جسدیة وذھنیة ستجد المراھقة 
نفسھا عند الخروج من ھذا الكابوس الجدید؟ كانت آلیس قد برھنت في السابق عن 

بتھا وتوازنھا، ولكن أيّ راشدٍ یصبح المرء بعد سلسلةٍ من ھكذا صدمات نفسیة؟ صلا
  كیف بوسعھا ألا تستسلم للحقد أو الجنون؟

ّتخلت عن تلك الأسئلة التي كانت تراود ذھنھا حینما وصلت إلى جادة نبتون 
  . ّأفینیو وانعطفت في الزقاق الذي كان أنتوني قد دلھا علیھ

*  
  ینة نیویوركالخط أف لمترو مد

  ّمحطة بارك سلو
ًقطارنا سیتوقف لبضع ثوان، حفاظا على سلامتكم، یُرجى عدم النزول من " ٍ ّ

  ... ". السیارة
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ّحاول أن ینضم إلیھا، . تساءل أین تكون مادلین. نظر جوناثان إلى ساعة یده بقلق
ًكانت المواقف بین المحطات تزداد ازدحاما. ّولكن الشبكة كانت غیر متوفرة .  بالناسّ

ًبدا واضحا للعیان بأنّ الخطوط الحدید قد بدأت بالتجمّد وأنّ المحطات كانت تغلق 
  ... أبوابھا واحدة تلو الأخرى وكانت كوناي آیسلاند لا تزال بعیدة

*  
ّأخذت مادلین المسدس . كان الزقاق الذي دلفت إلیھ السیارة شبھ مسدودٍ بالثلج

ّالآلي وتأكدت من أنّ المذخر ملي ءٌ بالطلقات وتركت السیارة ذات البابین في بدایة ّ
كان . سارت على طول الرصیف وھي تكتشف ھذه الأماكن السوریالیة. الزقاق

ّالمنتزه القدیم للألعاب، بعماراتھ الخربة ومراجیحھ الصدئة یبدو وكأنھ في نھایة  ِ
نطقة قد یُعاد كانت بعض الورشات التي بدأت بالعمل ھنا وھناك توحي بأنّ الم. العالم

وسط العاصفة، كانت شوارع المنتزه . تأھیلھا ذات یوم، ولكن لیس في وقتٍ قریب
ٍلم یكن یُسمع فیھا سوى ضجیج الریاح وأمواج تجعل الھیاكل . خالیة ومصدر تھدید

  . ًالمعدنیة تصرّ صریرا
ًثم فجأة ٍجاء صوت نباح... ّ ُ.  

  : ّصادرةّتذكرت ما أخبرھا بھ رجل مستودع السیارات المُ
ٌأتذكر أنھ كانت ھناك كلاب تنبح طیلة الوقت ّ ّ .  

  .لقد عثرت على المكان
باعدت مادلین بین لوحین خشبیین لحظیرة من القصب كساھما الصدأ لكي ترى 

ّكلبا ألمانیا شعره أصفر وعیناه متقدتان ً . ّكان یُكشر عن أنیابھ في ھمھمةٍ متواصلة. ً
ّذعرت لشدة نحافتھ ِ   كان كلب. ُ
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ًأیكون مریضا؟ أو ربّما أبقاه ألبھ ما عمدا في . لمولوس عبارة عن جلدٍ على عظما ًٌ
  ... ھذه الحالة من التعذیب

ٌّلم یكن بین الكلاب وبینھا ود : أحسّت أن الأدرینالین یجتاحھا ویمتزج بالخوف
منذ أن عضّھا كلب بوكسر في طفولتھا، لم تكن تنظر إلى الكلاب سوى من . كبیر

ًذیة ھلعا شدیدا كانت كلّ كلاب العالم تشعر بھ في دائرةٍ قطرھا ثلاثة كیلو بعید، مغ ً ّ
ٍّمترات وھي تصادق على ذلك بنباح عدواني كلما مرت من أمامھا ٍ ُ.  

ّأخرجت مسدس الغلوك . ٍكان یمكن الوصول إلى المیدان من خلال حاجز شبكي
ّمن قرابھ وأطلقت رصاصة على القفل لكي تحطمھ ت، باغت الانفجار ّوكما تمن. ً

ّدخلت إلى العقار المؤدي . ًكلب المولوس الذي ابتعد عن المكان، طائشا بعض الشيء
ٍإلى مستودع مھدد بالسقوط والتحوّل إلى أنقاض وركام ّ ّقبل أن تتمكن من الوصول . ٍ
ٌإلى ھیكل البناء، كان قد انضم غلى الكلب زملاء لھ كان خمسة حرّاس شرسین . ّ

ّانقضّ الأوّل علیھا وأغلق فكیھ على ساعدھا . ن في جوقةٍ للنباحیحیطون بھا الآ
  . الأیسر

ًأطلقت مادلین صرخة مؤلمة وقد شعرت أنّ الأسنان المعوجّة للحیوان قد انغرزت 
ٌھاجمھا كلب آخر على ساقھا، الأمر الذي جعلھا تسقط في الوحل بینما . في لحمھا
  . على عنقھاٌوثب ثالث

ّومن ثم قتلت الاثنین . ًأطلقت رصاصة على رأسھ. تلتھوكان ھذا أوّل من ق
وفي قمّة الھلع، أردت في نوبةٍ من الفزع الكلبین . الآخرین اللذین انقضّا علیھا

  .الأخیرین الذین أسرعا بدورھما نحوھا
ًمحاطة بخمس جثث، استعادت أنفاسھا وھي في حالةٍ من التأھّب والاستعداد، 

ّغطت الدماء كلّ مكان من . ٌا ظھرت وحوش أخرىًجاھزة لإطلاق النار إذا م
  أبت أن تنظر إلى . جسمھا
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ّجراحھا، ولكنھا أحسّت بالألم في ذراعھا الذي مُزق في عدة أماكن منھ ِّ ّ .  
  .سأرى فیما بعد

  . ًوقفت منتصبة القامة وأطلقت رصاصة جدیدة على قفل العنبر
*  

  : صرخت
  آلیس؟-

ّ أخرجت مصباح الجیب من قراب المسدس .ًكان المستودع غارقا في الظلام
  . وثبّتتھ على السبطانة

ّكرّرت وھي تتقدم ببطء، وأصابعھا قابضة على الزناد، والمصباح الیدوي 
ّلاحظت على الأرضیة الترابیة المخلخلة آثار خطوات تؤدي إلى . ٌمصوّب نحو الأمام

ٍسلم معدني ّ .  
لماذا لم تنتظر . مثل أرنبٌٍإذا كان ھناك شخص ما یترصّدني، سوف یقتلني 

  ُجوناثان؟ لماذا لم تخبر رجال الشرطة؟
ّلأنھا كانت مقتنعة بأنھ لیس ھناك أدنى ثانیة لكي تضیّعھا ّ.  

  آلیس؟-
ٍصعدت السلم الذي أدى بھا إلى نوع من النفق المظلم ّ ّمسدس الغلوك إلى رفعت . ّ

ّالأعلى قلیلا وھي تكنس بحزمة الضوء الممرّ الضیّق الذي .  كانت الریاح تندفع عبرهً
أحسّت بدماء جراحھا تسیل على طول ذراعھا، ولكن آنذاك كان الخوف ھو أفضل 

ٍكان السرداب المليء بالأنابیب الحدیدیة یُستخدم كمستودع للأشیاء . ّمسكن للألم
ًلم تستطع أن تمتنع عن الرجفان ذعرا . ّالعتیقة حیث تتكدس فیھ كلّ أنواع القاذورات

قعت على اللوحة الإعلانیة الخشبیة المدھونة والمزخرفة بصور الوحوش حینما و
  المثیرة للاشمئزاز والتي كانت 
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  . The Scariest Show in Townًتتواجد في العرض الأكثر رعبا في البلدة 
ًسارت وسط بركة ماء وسمعت صوتا شبیھا بضُغاب أرنب ًصوّبت مباشرة . ً

في نھایة النفق، . تجد سوى مجموعةٍ من الجرذانّسلاحھا نحو الأسفل، ولكنھا لم 
ّكان سلما حلزونیا یؤدي إلى الغوص أكثر في الظلمات ً ً ّ .  

صرخت من جدید لكي تستدلّ على آلیس بقدر ما كانت ترید أن تمنح الشجاعة 
  :لنفسھا
  آلیس؟ -

ُخلعت أوّل قفل وجالت . وصلت أمام ما یقارب عشرة أبواب حدید متعاقبة
. كانت فارغة. دّسھا الحُجرة التي كانت تفوح منھا رائحة الأقفال والعفونةبسبطانة مس

حتى . العقاب نفسھ والنتیجة نفسھا: ھاجمت على التوالي جمیع الأبواب الأخرى
  . وصلت إلى آخر باب

ٌكان ضوء شاحب یُخیّم في ھذه الحُجرة ًكان ھناك سریر متنقل ضیّق جدا ولكن . ٌ ّ ٌ ّ ٌ
تحتوي على أنبوبٍ معدني شبیھٍ بذاك ... ر ھو أنّ الحجرة كانت ما لفت انتباھھا أكث

من خلال البحث والتنقیب في كلّ زوایا الزنزانة، عثرت . ُالذي قیّدت آلیس إلیھ
ًمادلین على رباطٍ بلاستیكي مقطوع وقطعة من شریطٍ لاصق والبلوزة الوردیة 

لكي تلتقط البلوزة وتقرّبھا جثت على ركبتیھا . والرمادیة التي تخصّ الفتاة المراھقة
ٍكانت مبللة بعرق فاتر: من وجھھا ًنظرا إلى البرد الذي كان یخیّم على ھذا السجن، . ّ

  !ّتأكدت مادلین أنّ آلیس كانت موجودة في ھذا المكان حتى قبل ربع ساعة من الآن
ًلقد وصلت متأخرة جدا! لقد فات الأوان ّ ھا بسبب افتقار! بسبب ھذا الثلج اللعین! ّ

  !إلى البصیرة
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ًبسبب فھمھا البطيء جدا   ... بسبب! ّ
نھضت مادلین بحیویة وعبرة الممرّ الرطب . استغرق إحباطھا أقلّ من ثانیتین

وھي تقبض على سلاحھا لكي تغادر المستودع وھي عاقدة العزم على أن تواصل 
  . المطاردة



485 
 

  
  

  الفصل الثامن والثلاثون
  حي لیتل أودیسا

  
  

  : قال آنج
ٍ المؤلم أن یرغب المرء في حمایة شخص ما من-

  . ًوأن لا یكون قادرا على ذلك
  :ّرد فالي

لا یمكننا أن نحمي الناس، یا عزیزي، كلّ ما -
  .یمكننا فعلھ ھو أنّ نحبّھم
  جون إیرفینغ

  
. ّكانت العربة البیضاء تتقدم بصعوبة وسط الثلج اللزج في جادة سورف أفینیو

ریعة، كان من الصعب على ماسحات الثلج أن تزیح على الرغم من ضرباتھا الس
  . الندائف التي كانت تصفع واجھة العربة الزجاجیة
ِقبل ساعةٍ من الآن، ذھل لنبأ وفاة . خلف مقود شاحنتھ، كان القلق یعتري یوري ُ

في البدایة خشي أن تكون الشرطة تقتفي . بلیث بلاك الذي سمعھ من نشرات الأخبار
. باتت آلیس بعد الآن تخصّھ. ً قرّر أن یجني فائدة من الوضعّأثره ثم سرعان ما

ّحاولت الصبیّة الصغیرة كثیرا أن تغادره بلا استئذان ولكنھا لم تتوفر على القوّة  ّ ً  
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ًنظرا إلى حالتھا، حرص على ألا یتأخر كثیرا إن أراد أن . اللازمة لفعل ذلك ًّ
ٍبثمن غال" یُعید بیعھا" و قد أعطیا موافقتھما المبدئیة لشراء كان الأخوان تاشینك. ٍ

كان الأوكرانیان اللذان یعملان في ابتزاز الأموال تحت تھدید السلاح . الصبیّة
ّوالدعارة وتھریب الأسلحة یتدخلان في كلّ جوانب الجریمة المنظمة كانت آلیس . ّ

 سوف ًبعد أن یعتنیا قلیلا بأناقة ھندامھا،. صغیرة وجمیلة ومثیرة وبلا شكّ عذراء
  . یجني المستخدمان مكاسب كبیرة بجعلھا تصطاد الرجال

ّكانت حافلة الفان المغلقة تواصل طریقھا بشق الأنفس، دون أن تبالغ في الخوض 
ّعلى لوحة القیادة، كانت أیقونة السیدة . في طبقة الثلج الشبیھة بسجاد قطني سمیك

ّ صغیرة تھتز تحت تأثیر العذراء وھي تحمل الطفل یسوع تتجاور مع قبّعة بیزنطیة
  . الارتجاجات والصدمات

كانت الجادة التجاریة . ّتنفس یوري الصعداء حینما وصل إلى جادة برایتون أفینیو
ًالواسعة التي یعلوھا المترو المعلق محمیة جیّدا من العاصفة ً قام بنصف جولة لكي . ّ

. ًقى نظرة على سجینتھقبل أن یخرج من الحافلة، أل. ٍیركن عربتھ أمام متجر للأغذیة
. كانت آلیس المستلقیة على أرضیة القسم الخلفي من الحافلة قد عاودھا ھذیان الحمّى

  . كانت قد طلبت منھ لمرّاتٍ عدیدة بعض الماء
  :سألھا

ًھل تریدین شیئا آخر؟ ھل تریدین شیئا لتتناولیھ؟- ً  
  :وافقت على ذلك بإشارةٍ من رأسھا وبدأت بالكلام

  ... ك من فضلكنعم أرید ذل-
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أسرعت لكي تعبر الأرضیة التي . ّخرجت مادلین من العنبر وھي تترنح وتتمایل
كانت معدتھا . تناثر فیھا جثث الكلاب الخمسة لكي تستفرغ فطورھا على الرصیف

. ما العمل الآن؟ النھوض. تعتصر ووجھھا ینضح بالعرق وفي قلبھا غصّة وحنق
ّكان خاطف آلیس یتقدم علیھا بأكثر من ربع . یةالكفاح حتى النھا. عدم الاستسلام

  . ًكان ذلك كثیرا، ولكن لم یكن لذلك أيّ أھمیة. ساعة
كان من . لم یكن المرء یرى أمامھ لعشرة أمتار فكان من العبث استقلال سیارة

ًالأفضل لھا أن تحتفظ بحریتھا في الحركة سیما وأنھا لم تكن تعرف الأماكن جیّدا ّ .
كان المحیط . ّووجدت نفسھا على السد الحاجز قبالة المحیط الأطلسينزلت الشارع 

ٍھائجا والمشھد مدھشا بقدر ما كان غیر متوقع ّ ً ّلم تعد مادلین في نیویورك وإنما في . ً
  . سیبیریا

سلكت في الحال منتزه شاطئ البحر بأرضیتھ الخشبیة وأكواخھ ذات النوافذ 
ًحري مقفرا ما خلا بعض النوارس التي تنبش كان الكورنیش الب. الزجاجیة المخربشة
  . في حاویات القمامة

ٌكانت مبللة وأدركت في الحال أنّ ما كانت تعتبره عرقا ھو في الحقیقة دم ً في كلّ . ّ
ًخطوةٍ من خطواتھا، كانت تترك خیطا رفیعا من الھیموغلوبین في مسارھا كان . ً

ًفخذھا قد أصیب إصابة خفیفة، ولكن كان ذراعھا  المخدوش والمشطوب على طول ُ
ّأعدت من وشاحھا رباطا مؤقتا شدتھ بیدھا السلیمة . العضلة ھو مصدر النزیف ًّ ًّ

  . ّثم استأنفت تقدمھا. وأسنانھا
*  

ھذه المرّة كانت السكك الحدید . لم یذھب المترو أبعد من الموقف قبل الأخیر
  كان البرد یشلّ كلّ شيء،. ًمكسوة بالجلید تماما
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ّعند خروجھ من المحطة فقد وجد .  یخنق المدینة تحت وطأة معطفٍ ثقیلوالثلج
ّحاول الاتصال بمادلین . الشبكة على شاشة ھاتفھ المحمول" إشارات"جوناثان بعض 

ًكان لا یزال بعیدا عن مكان موعدھما ولم یكن . ّثلاث مرّات ولكنھا لم تفتح الخط
  .یعرف أيّ شيء عن مكان تواجدھا

  .ى الحائطأسند ظھره إل
  ... وماذا لو

ّقرّر أن یحدد مكان ھاتف مادلین بالطریقة نفسھا التي طبّقھا بالنسبة إلى ھاتف 
  .آلیس

  .فعّل خدمة البحث في ھاتفھ
  "الرجاء إدخال اسم المستخدم"

  . كان یحفظ العنوان البریدي لمادلین عن ظھر قلب: الأمر سھل
  ".الرجاء الآن إدخال كلمة المرور"

وانتظر " violette1978! " ساعتین من ذلك تسخر من ھذا الأمركانت قبل
ًلبضع ثوان قبل أن یرى نقطة تغمز على شاشة ھاتفھ كانت مادلین على بعد أكثر . ٍ

َّانتظر بضع ثوان لكي تحدث . ٍمن كیلومتر عنھ، إلى الجنوب، قرب شاطئ البحر ُ ٍ
  .ّالصفحة ویدرك أنّ النقطة كانت تأخذ مكانھا على المخطط

*  
فضّلت الموت على أن . ركضت مادلین وھي تجابھ ندائف الثلج التي تلسع وجھھا

ًلیس الآن، لیس قریبا جدا. تلقي سلاحھا وتستسلم غادرت شاطئ البحر وعبرت . ًّ
ّموقفا للسیارات وسلكت أحد الشوارع المؤدیة إلى الشارع الرئیس في حي لیتل  ً

  .أودیسا
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ت الیھودیة الأولى التي فرّت من روسیا إبّان كان الحي یقتبس اسمھ من الجماعا
ًبرامج إبادة الیھود في روسیا القیصریة والتي وجدت شیئا من التشابھ بین خلیج 

  . نیویورك ومیناء البحر الأسود
كانت موجودة في جادة برایتون أفینیو، قلب الحبیسة : ّحددت مادلین الأمكنة

ّمعلق العشرات من المعارض والمتاجر ّكانت تمتد تحت ھیاكل المترو ال. الروسیة
  . *ذات اللوحات المكتوبة بالأبجدیة السیریلیة

على الرغم من تساقط الثلج، كان المكان یضجّ بالناس والسیارات تسیر بشكل شبھ 
  . طبیعي

ٍفتحت عینیھا، ساعیة إلى التقاط تفصیل صغیر، إلى إیجاد دلیل، سیارة مثیرة  ٍ
  ... للشبھة

   .ّلا شيء البتة
ًوخصوصا أنھا كانت تسمع . ّما أن توقفت عن الجري، حتى صعقھا الألم الشدید

ًوكانت ھناك أحادیث تتناولھا مباشرة. ّالصیحات التي بز الروسيُّ الإنجلیزيَّ فیھا ٌ .
كانت : حینما لمحت صورتھا تنعكس على مرآة إحدى الواجھات، أدركت سبب ذلك

ّ التي تشد بھا جرحھا قد حُلت وكانت تنزف سترتھا قد فقدت كمّھا؛ وكانت الضمادة ّ
  ً.دما

  ً.لم تستطع أن تواصل جریھا من دون طاقة ومن دون بوصلة وھي تنزف دما
  ّدخلت إلى أحد مطاعم الوجبات السریعة التي تشكل زاویة مع 

                                                             
  .أبجدیة سلافیة قدیمة یُقال أن مخترعھا ھو القدیس سیریل:  الأبجدیة السیریلیة *
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وإذا كانت الرفوف الأولى للبقالیة الكبیرة تفیض بالمعجنات . الشارع الثالث
َة وكریات اللحم وشرائح أسماك الحفشوأطباق محلیة أخرى، فإنّ والرقاقات المحشو ُ

ّولكي تعقم جراحھا، اشترت مادلین . ّمؤخرة المتجر كانت ملیئة بمنتوجات الزینة ُ
انتظرت . ّوكذلك عدة عبوات من الغاز والقطن% ٧٠قارورة من الكحول بتركیز 

یاه المعدنیة وعلبة من ٍأمام صندوق المحاسبة خلف رجل كان یدفع ثمن عبوة من الم
  : البسكویت

  : طلب الرجل وھو یشیر إلى درج الثلاجة الموجودة خلف طاولة المحاسبة
бутылка клубничного молока  

ُفتحت البائعة باب الثلاجة لكي تعطي لزبونھا القارورة الصغیرة للحلیب بالفراولة  ّ
  .التي طلبھا

  . ًسمعت مادلین نداء
  : ق إلى علبة معجنات الكوكينظرت بمزیدٍ من التدقی

  . كانت عبارة عن بسكویت مدوّر بالشوكولا، مزیّنة بالكریما البیضاء
  . ّإنھ بسكویت أوریو

*  
تركت مشتریاتھا على طاولة المحاسبة لتلحق بالرجل في . قفز قلبھا في صدرھا

ٍكان رجلا طویل القامة فظا قويّ البنیة، أشبھ بلاعب ركبي بكرش وخ. الشارع ً ّ دودٍ ً
وصل بخطى متثاقلة وقویّة إلى عربتھ البیضاء، المركونة . ضخمة شوّھتھا الكبریتات

  . ًقریبا من المكان
ّوكأنھا تودي حركة صلاة، مرّرت . ّأخرجت مادلین المسدس من جیبھا بھدوء ّ

  ّیدھا حول مقبض المسدس وانتظرت إلى أن أصبح 
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  : فیھًالرجل في خط مرمى نیرانھا تماما قبل أن تصرخ 
-Freeze! Put your hands overhead! *   

ّفي تلك اللحظة، عرفت جیّدا بأنھا ستقتلھ لأنھا كانت تدرك تماما بأنھ سوف لن  ّ ًّ ً
ّسوف یحاول الھروب مراھنا على حظھ. یرضخ ولن یستسلم ً .  

ضغطت مادلین على الزناد، ولكن لم ... فتح باب شاحنتھ و . وھذا ما فعلھ یوري
ّضغطت على الزناد مرارا وتكرارا ولكنھا اضطرت للاستلام أمام . لقةتخرج أيّ ط ّ ً ً

ًالقدر، كان مذخر مسدسھا فارغا ّ ّ .  
*  

كانت . ّكان جوناثان یصعد الجادة التي یوجد فیھا المترو المعلق حینما رنّ ھاتفھ
  : مادلین على الطرف الآخر من الخط، تصرخ فیھ

  !العربة البیضاء-
ًلمرأة الشابّة أمامھ على بعد نحو عشرین مترا وھي تقبض رفع رأسھ لكي یرى ا

على السلاح وتومئ لھ بإشارات كثیرة لم یدرك من معانیھا سوى أنّ علیھ التحرك 
ٌسریعا جدا وأنّ في جیبھ مسدسا وأنّ ھذه الحكایة مكتوب لھا أن تنتھي وسط الدم ً ً ًّ ّ .  

ّأمسك بمسدس داني من طراز كولت فلقمھ وصوّبھ نحو  الشاحنة الصغیرة التي ّ
ًومع أنھ لم یُطلق في حیاتھ طلقة واحدة، تتالت حركات . كانت قد أقلعت كالإعصار ِ ّ

ّرفع السلاح الناري وثبّت یده كي لا ترتجف وسدد . التلقیم والتصویب من تلقاء نفسھا
  .ّبكلّ ما استطاع من عنایة ودقة وضغط على الزناد

                                                             
  !ضع یدیك فوق رأسك!  اثبت ولا تتحرك *
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  . للشاحنةاخترقت الرصاصة الواجھة الزجاجیة
انحرفت الشاحنة الصغیرة في عرض الطریق وصدمت المنصف المركزي قبل 

  .أن تنقلب وتلتحم مع دعامة ھیكل المترو
*  

لم . ًكان الطقس جلیدیا ولم تعد تشعر بأيّ ألم. كان الدم ینبض في صدغي مادلین
  . ُیعد یصلھا ضجیج الخارج وصخبھ وكأنّ غشائي الطبلة في أذنیھا قد ثقبا

. ي حركةٍ أشبھ بالتصویر البطيء، ركضت نحو خلفیة الشاحنة الصغیرةوف
وسرعان ما لمعت الأضواء الدوّارة لسیارات . وصلت سیارة إطفاء إلى نھایة الشارع

ألقت نظرة إلى الیمین وأخرى إلى الیسار وإذ كانت لا تزال . الشرطة والإسعاف
ّالجزار بسكینھ في یده وفكّ أمسك : تحت تأثیر الصدمة، أحاط بھا الحشد بارتیاب

  . السمّاك عصا البیسبول خاصّتھ ورفع السبّاخ قضیبھ المعدني
سحبت القضیب المعدني من یدي الرجل بحركةٍ حاسمة واستخدمتھ كقبضة 

  . مطرقة لكي تخلع بھ الأبواب ذات المصاریع للقسم الخلفي من الشاحنة
عادت الفیلم في ذھنھا؟ كان ذلك كم مرّة عاشت ھذا المشھد في أحلامھا؟ كم مرّة أ

َأن تنقذ آلیس. المعنى العمیق لحیاتھا. ھاجسھا ِ   .َأن تجعلھا تولد من جدید. ُ
اندفعت . تحت قوّة الضربات التي انھالت علیھا انخلعت في النھایة أبواب الشاحنة

  . مادلین إلى داخل الشاحنة
  . ّكانت آلیس جامدة، مكبّلة، وثیابھا ملطخة بالدم

  !لا
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  .لا یمكن لھا أن تموت الآن
  . ًانحنت مادلین فوقھا ووضعت أذنھا على صدرھا بحثا عن بنضة قلب

  . وامتزج دمھا بدم آلیس
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  الخاتمة
  

  صباح الیوم التالي
ّعكست الشمس المشرقة وسط سماء صافیة أشعتھا على المدینة الصدفیة  ٍ

ًمترا من الثلج، عن وانقطعت مدینة نیویورك، وھي ترزح تحت وطأة ستین سنتی
الیوم، سوف تبقى . ّالعالم وأغلقت أكوام الثلج المتراكمة الطرق وسدت الأرصفة

ّالحافلات وسیارات الأجرة في مرائبھا، والقطارات في محطاتھا والطائرات جاثمة 
ّوخلال أقلّ من بضع ساعات، سوف تتحوّل مانھاتن إلى محطة . على مھابطھا

   .شاسعة للریاضات الشتویة
ّواجھ الكثیرون من سكان نیویورك وھم ینتعلون زحافات التزلج على الثلج أو 
ّخفاف الجلید البرد على الرغم من الساعة الصباحیة المبكرة ومرح الأطفال 

سباقات الزلاجات على الثلج ومعارك كرات الثلج وصنع رجال الثلج : وابتھجوا
  . وتزیینھم باكسسوارات مضحكة

ًمسك قدحا بیده وعلبة كرتونیة بأخرى بخطوات حذرة نزل جوناثان وھو ی
ًكان قد قضى قسما كبیرا من اللیل في مفوضیة الشرطة . ّالرصیف المغطى بالجلید ً

  ٍفي جلسة تقییم مطوّلة مع رجال الشرطة 
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ّ الذین باتوا من الآن فصاعدا یتكفلون FBIالمحلیین ورجال الشرطة الاتحادیة  ً
  . بحمایة داني

وكلاعب توازن، . وحذره، انتھى بھ الأمر بالتزحلق على المزلقةرغم حرصھ 
ّعبر بخفة . أمسك بمرفق عمود إنارة وفاض علیھ السائل الذي أطاح بغطاء قدحھ

  . أبواب مستشفى سان جود، المتاخم للحي الصیني وفاینانشل دیستریكت
 یعجّ برجال كان الممرّ. ّاستقلّ المصعد حتى الطابق الذي تتلقى آلیس فیھ العلاج

  . الشرطة بزیّھم الرسمي والذین كانوا یقومون بالحراسة أمام باب الغرفة
ّكانت آلیس، الممددة على . أبرز جوناثان تفویضھ قبل أن یدفع باب الغرفة

رفعت . ّالسریر، وفي ذراعھا إبرة حقن، تتلقى العلاج والرعایة الطبیة اللازمین
الشيء وأشرق وجھھا الجمیل بابتسامةٍ ّبصرھا نحوه وھي لا تزال مخدرة بعض 

لقد استعادت : ّكانت معجزة إعادة بث مایحتاج إلیھ جسمھا من سوائل فعّالة. خفیفة
ًآلیس لون بشرتھا وأظھرت صفاء وألقا مذھلین بعد ما عانتھ وعاشتھ من أیام  ً

ّ بأنھ ًأعاد جوناثان إلیھا ابتسامتھا وھو یوجّھ لھا إشارة من یده لكي یخبرھا. عصیبة
  .سوف یعود بعد أن تغادر الممرّضة غرفتھا

ّذھب جوناثان بعد ذلك إلى الغرفة التي كانت مادلین تتلقى فیھا المعالجة من 
حینما مرّ أمام عربة معدنیة، استولى على صینیة بلاستیكیة ووضع فوقھا . جراحھا

ٍث قطع من فتح علبتھ الكرتونیة وأخرج منھا ثلا. كوبھ المليء بالشوكولا الساخنة
ّالكیك المغلف ورتبھا بطریقة في غایة الترتیب والتناسق ًوأخیرا، وجد إكلیلا من . ّ ً

ًالأزھار البیضاء المعلقة على الجدار فانتشل منھا زھرة من شقائق النعمان وأكمل بھا  ّ
  . توازن الصینیة



497 
 

  :قال وھو یدخل إلى غرفة مادلین
  !وجبة الفطور-

ًلین ستكون وحیدة في الغرفة، وجد نفسھ وجھا لوجھ مع بینما كان یعتقد بأنّ ماد
رجل من أصول لاتینیة : الكابتن دیلغادیلو، أحد أركان شرطة مدینة نیویورك المحلیة

ًمتأنقا في لباسھ، مستعلیا بعض الشيء، . ٍطویل القامة ذو أسنان بیضاء وملامح قاسیة ً ّ
  . لم یلتفت إلیھ الشرطي بأيّ نظرة

  : ّغرفة، أكد الشرطيقبل أن یغادر ال
ِأنتظر ردك من الآن وحتى نھایة الأسبوع، یا آنسة غرین- ّ.  

ٍوكانت قد أخضعت لیلة أمس إلى تخدیر عام. كانت مادلین مستلقیة في سریرھا ِ ُ .
ًوقد سارت العملیة على نحو جیّد، ولكنّ المخالب كانت قد انغرزت عمیقا في لحمھا  ٍ

  .ر مواجھتھا مع الكلابوسوف تحمل إلى الأبد علامات وآثا
  : سألت وھي تأخذ قطعة من الكاتو

  أھذه لي؟-
  :ّأكد لھا جوناثان

  .أجود أنواع الكیك في كلّ مدینة نیویورك. فانیلیا، شوكولا، مارشمیلو-
ًھل ستحضّر لي بعضا منھا ذات یوم؟ أنت تعلم أنني لم أتذوّق بعد شیئا من - ً

  !الأطباق التي تحضّرھا
  . شارةٍ من رأسھ وجلس إلى جانبھا على السریرّأكد لھا ذلك بإ

  :سألت
  ھل رأیت آلیس؟-
  .ّإنھا تستعید عافیتھا. نعم، رأیتھا للتوّ-
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ًوعند رجال الشرطة، ھل تسیر الأمور سیرا حسنا؟- ً  
ِأعتقد ذلك، لقد أخبروني بأنھم أخذوا إفادتك ھنا، ھل ھذا صحیح؟- ّ  
لقد عرض : ًلن تتخیّل أبدا.  منذ قلیلنعم، من خلال ھذا الرجل الذي شاھدتھ ھنا-

  ً!عليّ منصبا
ّاعتقد في البدایة بأنھا تمزح، ولكنھا أكدت بحماسة واندفاع ّ:  

  !مُخبرة استشاریة لصالح شرطة مدینة نیویورك المحلیة-
  وھل ستوافقین على ھذا العرض؟-
ٌأنا أحبّ الأزھار كثیرا، ولكن عملي ھذا كشرطیة مغروس في . أعتقد ذلك- ً

  .ُجلدي، أدمنت علیھ
بینما كانت الشمس . ّھز جوناثان رأسھ في صمت ونھض لكي یفتح ستائر النافذة

ماذا سیكون مستقبل حیاتھما الثنائیة؟ . تغمر الغرفة، اجتاحة رعشة بردٍ جسد مادلین
ًوالمحن التي تغلبا علیھا معا كانت . خلال بضعة الأیام ھذه، عاشا وسط حمّى الخطر ّ

ًة بحیث أنھا سترسم بقوّة حدا في حیاتھماشدیدة للغای ّ لقد تبادلا الأدوار، ومرّت . ّ
لقد تبادلا الثقة وأكملا بعضھما وأحبّا . لحظات، كانت حیاة كلّ منھما رھن یدي الآخر

  .بعضھما
  وماذا الآن؟

كانت ستطرح علیھ . التحفت بالغطاء ونھضت لتأتي وتقف إلى جانبھ أمام النافذة
  :خذ زمام المبادرةالسؤال حالما یأ

  :ّسألھا وھو یمد نحوھا جھاز ھاتفھ المحمول
  ِما رأیك بھذا المكان؟-

  ٍعلى شاشة الھاتف المحمول، استعرضت صور بیتٍ قدیم ذي 
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ٍواجھة مزخرفة بتماثیل التراكوتا الأفریقیة المصنوعة من الطین في شارع ضیّق 
  .من غرینتش فیلیج

  ٌھذا مكان جمیل، لماذا تسألني؟-
أعتقد بأنني سأخوض ھذه . ٍویمكن أن یتحوّل إلى مطعم جمیل. ھذا البیت للبیع-

  . المغامرة
  :ّتنفست وھي غیر قادرة على إخفاء فرحتھا

ًحقا-   . ًحسنا، ھذه لیست فكرة سیّئة! ّ
  :حاول أن یضایقھا

ِوبھذه الطریقة، إن بقیت في نیویورك، سوف یمكنني أن أقدم لك ید المساعدة في - ِّ
  .ِیقاتكتحق

  ّسوف تقدم لي ید المساعدة في تحقیقاتي؟-
ًتماما، لقد لاحظت أنك كنت تحتاجین غالبا إلى دماغي المثي لكي تجدي الحلول - ًِ ِ ّ ُ

  . للأوضاع
  : ًوافقتھ الرأي قائلة

  !وأنا بالمقابل، سوف یمكنني أن أساعدك في المطبخ. ھذا صحیح-
  : ّرد وھو یبدي ارتیابھ في ذلك

  ... ِإحم-
ھل أخبرتك بأنّ ! ؟ أنا أعرف وصفات إعداد الأطباق، تخیّل)ِإحم(ماذا یعني -

ًجدتي كانت من أصول اسكتلندیة؟ لقد أودعتني سر طبقھا الشھیر من كرش النعجة  ٍ ّ
  .المحشي

  ! ولماذا لیس حلوى البودینغ بدھن كلاوي العجل! یا للھول-
  ینّمتحد. فتح جوناثان مصراع النافذة الزجاجیة الطویلة
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ّبتشاركھما المستعاد، خرجا وأكملا دعابتھما الھزلیة في الشرفة الصغیرة المطلة 
  .على نھر إیست ریفر وجسر بروكلین

وھي تنظر إلى الثلج یتلألأ تحت أشعة . ًكان الھواء منعشا والسماء صافیة
ّالشمس، تذكرت مادلین الجملة التي كانت آلیس قد دوّنتھا على الصفحة الأولى من 

  : ّتر مذكراتھا الیومیة الخاصّةدف
  ". أجمل سنوات الحیاة ھي التي لم نعشھا بعد"

ّھذا الصباح، كانت ترغب أن تصدق ذلك ُ ...  
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  :كلمات شكر إلى 
  

  لوران تانغي، 
لقد استوحیتھ على ... ًأو یكاد یكون موجودا! ًمتجر مادلین للزھور موجود فعلا

ًقة الخیالیة الجمیل جدا في شارع میشودییر ٍنحو خاصّ من متجر لوران تانغي الحدی ّ
  . ًشكرا لوران على كلّ نكاتك وشغفك المُعدي بفنّ الأزھار. في باریس

  
  بییر ھیرمي، 

صناعة " آلیات وطرائق"ًشكرا على الوقت الذي منحتني إیاه وأنت تشرح لي 
ّإن مناقشاتنا غذت خیالي بشأن الاندفاع الخلاق لجوناثان. حلویاتك ّ.  

  
  كسیم شاتام وجیسیكا، ما

لقد بقیت نزھتنا في ". بروكلین برولان"ًشكرا ماكس على زیارتك الإرشادیة إلى 
 في كوناي آیسلاند السوریالیة ٢٠٠٩ دیسمبر \الخامس والعشرین من كانون الأول 

  .ٍوالمثلجة ذكرى ممتازة خدمت كإطار للفصول الأخیرة من ھذه الروایة
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  ء،ّقارئاتي وقرّائي الأعزا
ًالذین منذ سنوات عدیدة تستھلكون وقتا في الكتابة إليّ لكي تشاركوني أفكاركم 

  .وتحافظوا على الحوار بیننا
  
  "مجھولة المطار"

ً في مونتریال، بادلت سھوا ٢٠٠٧ أغسطس \ٍالتي ذات یوم من أیام شھر آب
  ... یةھاتفھا المحمول مع ھاتفي، زارعة بذلك في ذھني البذرة الأصلیة لھذه الحكا
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  أماكن وناس
  

بعض القرّاء، الذین یعرفون مدینة مانشستر، سوف یندھشون لأنني جعلت مادلین 
. وداني یترعرعان في شیتام بریدج، في حین أنّ ھناك حيٌّ حقیقي یُدعى شیتام ھیل

ُكلا، أنا لم أخطئ ھنا وإنما كنت أعاني من الحاجة إلى ابتكار حي لكي أكتب عن  ّ ُ ّ
  . ٍبالنسبة إليّ، الروایة ھي عالم مواز: طفولتھما

وعلى العكس من ذلك، مدرسة جولیارد سكول، مدرسة الفنون المسرحیة الخیالیة 
ٌإنھ مكان مذھل للفن والثقافة. ًھذه في مدینة نیویورك موجودة فعلا أیّھا الطلبة الذین : ّ

ًتملكون فرصة لممارسة مواھبكم فیھا، لا تقلقوا أبدا، فالمشھد الم ریع الذي عرضتھ ً
  . ھنا ھو لیس سوى محض تخیّل

من بین اللمحات الواردة في ھذه الروایة، قد تجدون خلال الببغاء بوریس 
ٌاستذكارا للكاتب ھیرجیھ والكابتن الفظ ھادوك، بینما في الواقع ھذا اقتباس من أغنیة  ّ ً

مھا في ، والتي تمت إعادة تقدی)٥٧منشورات(جورج براسینس الشھیرة، فیرناند، 
  .افتتاحیة الفصل الثالث

  منذ سنوات عدیدة، وأنا أدوّن الجمل التي تجعلني. كلمة أخیرة
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ًأحلم أو أضحك، الجمل التي تھز مشاعري أو حتى تترك تأثیرا عمیقا في داخلي ً ّ .
ٍوھذه الجمل تأتي، كتابا بعد آخر، لكي تدعم ما أحاول أن أنقلھ عبر فصل أو آخر من  ً

ًتعلق بھا القراء الفرنسیون والأجانب وأتلقى أعدادا متزایدة من ی. فصول الكتاب ّ
ًولذلك سوف تجدون بعد ھذه الكلمات قائمة . الرسائل تسألني من أین أقتبسھا

ًانا سعید بأن تكون ھذه الحواشي أبوبا مشرعة على عالم كاتبٍ آخر. بالمراجع ٌ .  
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  المراجع
  ؛٢٠٠٤سیا، رویرغ، كلودیا غالي، وحدھا فینی: الفصل الأوّل
: ؛ الفصل الثالث١٩٤١بول موران، الرجل المستعجل، غالیمار، : الفصل الثاني

. ل:  ، ترجمة- فتاة لا یحبّھا الرجال–ستیغ لارسن، الجزء الأوّل من ثلاثیة الألفیة 
كارلوس رویز : الفصل الرابع؛ ٢٠٠٦دو غوفینان، اكت سود، . غرومباخ، م

جویس : ؛ الفصل الخامس٢٠٠٤ماسبیرو، غراسیھ، . ف: زافون، ظلّ الریح، ترجمة
سیبان، منشورات فیلیب . ك: كارول أوتس، الفتاة الزنجیة، الفتاة البیضاء، ترجمة

. ن: باولو جیوردانو، عزلة الأعداد الفردیة، ترجمة: ؛ الفصل السادس٢٠٠٩راي، 
؛ ١٩٧٧ر، رومان غاري، نور المرأة، غالیما: ؛ الفصل السابع٢٠٠٩بویر، سوي، 
مودال، . ماسكارت و ج. ب: جوزیف أوكونور، دیسبیرادو، ترجمة: الفصل الثامن

مارغریت یورسینار، العمل في السواد، غالیمار، : ؛ الفصل التاسع١٩٩٨فیبوس، 
" السید بارانت"غي دي موباسان، العزلة، من مجموعة : ؛ الفصل العاشر١٩٦٨

: ؛ الفصل الحادي عشر١٩٨٨، روبیر لافون، ١٨٩٠ – ١٨٨٤قصص وحكایات 
تورنیھ، . ؛ ترجمة ج١٩٩٧، غالیمار، فولیو، ١٩٤٨أندریھ مالرو، جوز آلتنبورغ 

مایكل كونیللي، الذئب الأخیر، لیل، براون اند : ؛ الفصل الثالث عشر٢٠٠٨ستوك، 
  جوزیف أوكونور، : ؛ الفصل الرابع عشر١٩٩٥كومباني، 
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؛ الفصل الخامس ١٩٩٨ال، فیبوس، مود. ماسكارت وج. ب: دیسبیرادو، ترجمة
ًمن دیوان قدیما وحدیثا، ال جي اف، " عاشقة الشیطان"بول فیرلین، : عشر ؛ ٢٠٠٩ً

مارلین مونرو، مقتطفات، : حكمة ألمانیة؛ الفصل السابع عشر: الفصل السادس عشر
؛ الفصل ٢٠١٠صامویو، سوي، . ت: كومنت، ترجمة. بوشتال وب. منشورات اس
بوریس سیرونلیك، : ً سوفوكلیس، أودیب ملكا؛ الفصل التاسع عشر:الثامن العاشر

فلانیري اوكونور، ألمي یأتي من : ؛ الفصل العشرون٢٠١٠العار، أودیل جاكوب، 
: ؛ الفصل الحادي والعشرون١٩٦٩موریسیھ، غالیمار، . ھـ: ًالأكثر بعدا، ترجمة

ّمیلان كوندیرا، كائن لا تحتمل خفتھ، ترجمة َُ  غالیمار، طبعة جدیدة، كیریل،. ف: َ
. ج: خوان مانویل دي برادا، العاصفة، ترجمة: ؛ الفصل الثاني والعشرون١٩٨٧

إلى أخي "الفرید دي موسیھ، : ؛ الفصل الثالث والعشرون٢٠٠٠ایاكولي، سوي، 
: ؛ الفصل الرابع والعشرون٢٠٠٦، قصائد كاملة، ال جي اف، "العائد من إیطالیا

؛ الفصل الخامس ٢٠٠٢ًس مبالغة، آلبان میشیل، فرانسوا شانغ، الخلود لی
. ب-ھیوت، ج، . ج: ًجاي ماك إینیرني، ثلاثون عاما والغبار، ترجمة: والعشرون

ھوراس، أودیسا، الجزء : ؛ الفصل السادس والعشرون١٩٩٣كاراسو، أولیفیھ، 
من سینیكا، عن الرحمة؛ الفصل الثا: الرابع، الفصل الأوّل؛ الفصل السابع والعشرون

؛ ٢٠٠٨بوانتو، سوناتین، . ف: إیلوري، وحدة الصمت، ترجمة. ج. ر: والعشرون
مارك :  الھولندیة؛ الفصل الثلاثونشعار مقاطعة زیلند: الفصل التاسع والعشرون

؛ ١٨٩٧جولة حول العالم، الشركة الأمیركیة للنشر، : ّتوین، في أثر خط الاستواء
دوتریھ، . ن ول: ، جبل الروح، ترجمةجاو كسینغجیان: الفصل الحادي والثلاثون

لورد بایرون، أسفار شیلد : ؛ الفصل الثاني والثلاثون١٩٩٥منشورات لوب، 
؛ الفصل الثالث ١٩٣٨دیلاروش، . ب: ، الأعمال الكاملة، ترجمة)١٨١٢(ھارولد

   من شرعة١٨ من الباب ٣٥٢١المادة : والثلاثون
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جورج ساند؛ الفصل : الثلاثونالولایات المتحدة الأمیركیة؛ الفصل الرابع و
؛ ٢٠٠٢كریستیان بوبان، المسیح المدمّى، منشورات لیتر فیف، : الخامس والثلاثون

ّجون دوس باسوس، ضد الأدب الأمیركي، نیو ریبوبلیك، : الفصل السادس والثلاثون
سیبون، . م: غراھام غرین، الرجل الثالث، ترجمة: ؛ الفصل السابع والثلاثون١٩١٦

ون إیرفینغ، تحفة الله، حصّة إبلیس، : ؛ الفصل الثامن والثلاثون١٩٥٠فون، روبیر لا
  .١٩٨٦كازاریل، سوي، . وج. ف: ترجمة
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  غیوم میسو
  نداء الملاك

  
  ...كان في ھاتفھما، كلّ حیاتھما

  . مطار كینیدي. نیویورك
ّفي الكافیتیریا المزدحمة، اصطدم رجل وامرأة وحدث شجار تافھ بینھما، ثم راح   ٌ ٌ

لم یكن مادلین وجوناثان قد التقیا من قبل وما كان لھما أن یتقابلا . كلٌّ منھما في سبیلھ
ّولكن حینما التقطا ما سقط منھما من متعلقات، تبادلا من دون قصد . عد ذلكب

حینما أدركا خطأھما، كانا قد ابتعدا عن بعضھما لمسافة عشرة . ھاتفیھما المحمولین
مادلین بائعة زھور في باریس، وجوناثان صاحب مطعم في سان : آلاف كیلو متر

  . فرانسیسكو
ھما محتوى ھاتف الآخر ونبش في أعماق حیاتھ بدافع من الفضول، سبر كلٌّ من

ًإلى أن اكتشفا فیھا أسرارا كان ... ّالصور، المحادثات، الملفات، المفكرة: الشخصیة
َكلاھما یعتقدان أنھا قد دفنت إلى الأبد ِ ُ ّ ...  

  
  . ٌعمل یقع بین الكومیدیا الرومانسیة والحكایة المثیرة إلى درجة الذروة

  . ّودیھا شخصیات مؤثرةٌحبكة روائیة بارعة ت
  خاتمة في قمّة البراعة 

 ***  
نغوص في عالم میسو السرّي كطفل، نقفز بكلتا قدمینا إلى . یفعل السحر فعلھ"

  ". مستنقعاتھ
  جریدة لوباریزیان

  ". حبكة روایة على درجة من التشویق لم یبلغھا میسو إلى الآن"
  شبكة آر تي إل 

  
  

  


